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8 الصهيونية > AS‏ سياسية عنصرية متطرفة ترمي منذ بدایاتها الأول 
إلى اغتصاب دولة للیهود .. والضهيونية ورم سرطاني ینتشر عبر العالم AUS‏ 
وله جذور تاريخية فكرية وسياسية حملها slac j‏ صهاينة تأثروا بآجدادهم 
الذین كانت لهم نفس الأطماع منذ ما قبل الیلاد . 

ومن خلال استعراض أبرز زعماء صهیون. سنتعرف أكثر على مفهوم 
الصهيونية « وأيديولوجيتها . وكيفية تطورها عبر التاريخ .. فقد شهدت 
الصهيونية الحديثة كحركة عدة جولات كان أبرزها تلك التي فادها تيودور 
هرتزل اليهودي النمساوي الذي تزعم قيادة اليهود إلى حكم العالم بداء 
بإقامة دولة لهم ف فلسطين. ومع هرتزل ورفاقه من منظري ومفكري 
ومنظمي الحركة الصهيونية أمثال يهودا الكلعي» و تسفى كاليشرء وليون 
بينسكرء وزچماء صهاينة آخرين كانوا يمثلون رجال JUI‏ مثل لورد 
روتشيلد. وموسى مونتفيوري » وغيرهم ممن كان هدفهم الأسمى شراء وعد 
بلفورء وانشاء مستعمرات يهوديه في فلسطين:ء تمهيدا! لإقامة دولة اليهود. 
كما يتضمن الكتاب آبرز زعماء صهيون الذين تولوا السلطه في إسرائيل بعد 
قيامها وكانوا من أشد المغالين 9( الصهيونية والتطرف والعنصرية أمثال 
حاييم وايزمان » الذي أصبح أول رئيس للكيان الإسرائيلي عام ۱۹2۸ AS y‏ 
موشيه «my lá‏ وناحوم جولدمان» وليفي آشکول. وديفيد بن جوریون 
وجولدا «pile‏ وموشي ديان»ء واسحق رابین» ومناحیم بيجين» واسحق 
polis‏ « وشیمون بیریز. وأرييل شارون» وبنيامين نتنیاهو وآخرین . 

هذا الكتاب A259‏ هامة وبطاقة تعریف لأبرز ها( yo A dn‏ 
Les‏ لدیهم من عبقرية شيطانية من خلق دوله للیهو 
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: الطبع دحك سر‎ 9. a 
محفوظه جميع الحقوق محفوظة لدار الکتاب العربی للنشر وغیر‎ 


مسموح باشاده تشر أو انتاج الکتاب أو أى TESTS‏ او تخزینه 
على أجهزة استرجاء gl‏ استرداد اليكترونية أو نقله بای 
dada |‏ الأولى وسيلة أخرى أو تصويره أو تسجيله على أى نحو بدون أخذ 
مواكقة كتابية مسيعة من الناشر, 


دممشسسق - القافسرة 
سسورپا - دمشق — الح جاز - شسارع مسلسم البارودى تلفاکسس: ۲۲۳۵۰۰۱ we‏ ۳۲۸۲۵ 
مصير - القاهرة-؟ه شارع عبد الخالق تروت - شقه ۱۱ تلضاکس: ۲۳۹۱۹۱۱۲۲ - ۲۳۹۳۳۲۷۱ 
لبنسان - تلفسساكسس: ۳۱۸۱/ ۰۵ - تليفون: ۰۳/۹۵:۲۲۸۱ - صس.ب.۲۰:۳ الشسویضات 
E-mail: darkitab2003 @ yahoo.com - daralkitab-nassif@ hotmail.com‏ 


. الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفة ترمي منذ بدایاتها الاولی إلى 
اغتصاب دولة للیهود .. ومند اللحظة الاولی كانت فلسطین 2 بؤرة اهتمام زعماء 
الصهيونية .. وقد اشتقت الصهيونية من جبل صهیون ‏ القدس حیث كان 
زعماوها یطمعون ولا پزالون 2 أن یشیدوا فیها هیکل سلیمان ویقیموا 2 النهاية 
مملكة تکون القدس عاصمنها 11 

والصهيونية ورم سرطاني پنتشر عبر العالم كله كما کتب الورخ الفرنسي الشهیر 
فانسنت مونتیه, الذي كان بفلسطین 2 الأربعینیات من القرن الاضی, وشهد بعینیه 
ما فعله الصهاينة فيهاء وأعد LES‏ ملأه بالوثائق والصور حول جرائم وآفعال 
الصهاينة 2 فلسطين بعنوان ‏ الصهيونية أكبر خطر بهدد السلام العالي . وکان 
فنسنت ضابطاً - آنذاك — ضمن بعثة التحقیق الذولية 2 جريمة اغتیال العصابات 
الصهيونية لمثل الامم التحدة الکونت برنادوت . 

وللصهيونية العالية جذور تاريخية فكرية وسياسية حملها زعماء صهاينة تأثروا 
بأجدأ دهم الذين كانت لهم نفس الاطماع 2 عصر ما La‏ الميلاد . 

olga‏ ومتلا الحاخام الالاني زئيفي هيرش كاليشر الملقب بالذئب الصهيوني- 
أول من دعا إلى اغتصاب أرض فلسطين باستعمارها — ها ه و كتابه " البحث عن 
صهيون " الذي صدر عام 1817 يقول: ' إن خلاص اليهود لن يتحقق على يد مسيح 
منتظرء وإنما عن طريق استعمار فلسطین. واقترح على فرع عائلة روتشيلد اليهودية 

الثرية 2 باريس شراء فلسطين من حاکمها مجمد علي N‏ 
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۳ زحساء صهیون MN‏ 


وشهدت الصهيونية الحديثة كحركة عدة جولات كان آبرزها تلك التي قادها 
تيودورهرتزل الیهودی النمساوي الدی 3L (ee‏ 394.1 الى حکم العالم بد ء | 


ويتناول هذا الكتاب أبرز زعماء الحركة الصهيونية مثل يهودا الکلعی الذي 
ولد .2 البوسنه سنه ١758‏ والدي ركز على ضرورة وجود مستوطنات يهودية بج 
فلسطين للخلاص من الاضطهاد والشتات على حد زعمه.. وتسفي كاليشر حاخام 
الطائفة اليهودية 4 مدينة تورين الألمانية الذي أنشأ عددا من الجمعيات التي تدعم 
الاستيطان المبكر 2 فلسطین. وموشي هس الألماني الذي طالب ببناء مستوطنات بين 
السويس والقدس, وليون بنسكر صاحب کتاب " التحرر الذاتی ٠‏ وزئيف جابوتنسكي 
الروسی الذي اشتهر بميوله العنصرية والمتطرفة وهو صاحب نظرية الجدار 
الحديدي وهوالذى عارض مشروع تقسيم فلسطين واعتبرها يهودية من النهر إلى 
البحر ودعا إلى احتلال أراض سورية وأردنية لضمها إلى الكيان العنصريء ثم 
أول شخصية صهيونية تحول هذه الاقکار العنصرية إلى برامج عملية وهو تيو دور 
هرتزل الذي ولد بالجر سنة VAT‏ وكان آبوه يعمل بالنمسا Leag‏ إلى مؤتمر بازل 
سنة ۱۸۹۷ وانتخب رئيسا له ثم رئيسا للمنظمة الصهيونية حتى وفاته سنة ۱۹۰۶ 
وقد قاح الصهاينة Lasa‏ بعد بنقل رفاته إلى فلسطين سنة VAEA‏ بعد قيام الكيان 
ala,‏ واحد. 


ومع هرتزل ورفاقه من منظرى ومفكري ومنظمي الحركة الصهيونية أمثال 
يهودا الكلمي وتسفى هيرش كاليشر وليون: بینسکر. زعماء صهاينة كانوا يمثلون 
رجال المال مثل لورد روتشيلد وموسى مونتفيوري الذين كان هدفهم الاسمی تمويل 
عملية إنشاء مستعمرات يهودية 2 فلسطين كخطوة أولى لامتلاك الارض ثم إقامة 
دولة اليهود. 


Ag‏ أكبر جريمة اغتصاب لوطن 2 التاريخ ظهر جيل جديد من زعماء صهيون 
آخرهم بنيامين نتنیاهو ممن حاولوا استکمال حلقات الحركة الصهيونية 4 الالفية 
الثالتة ۱ 
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ومع استعراض آبرز زعماء صهیون. سنتعرف ASÍ‏ على مفهوم الصهيونية 
وأیدیولوجیتها وعن مؤتمر بازل واتجاهات وتیارات الفکر الصهيوني والوجات 
الاستيطانية الصهيونية 2 فلسطین والتحالف الاستراتيجى بینها وبين قوی‌الاستعمار 
واصدار وعد بلفور المشؤوم وفيام اسرائیل . 

كما پتضمن GUSH‏ آبرز زعماء صهیون الذین تولوا السلطة 2 |سرائیل بعد 
قیامها. وکانوا من أشد المغالين 2 الصهيونية والتطرف والعنصرية آمثال حاييم 
وایزمان. الذي آصبح آول رئيس للکیان الاسرائيلي عام ۱۹۶۸ وكذلك موشیه شاریت, 
وناحوم جولدمان, وليفي آشکول, وديفيد بن جوریون؛ وجولدا ماتير. وموشي ¿as‏ 
واسحق رابین. ومناحیم بیجین, واسحق شامیر, وشیمون بیریز. وأرييل شارون, 
وبنيامين نتنیاهو, ولخرون . 

هذا الکتاب وثيقة هامة وبطاقة تعریف لابرز زعماء صهیون الذین تمکنوا Las‏ 
لدیهم من عبقرية شيطانية من خلق دولة للیهود من العدم !! 


a IS مجدي حسين‎ 
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.. تیودور هردرل‎ - Y 


أبوالصهيونية العالمية (۱ 


يعتبر تيودور هرتزل هو الأب الروحي والمؤسس الأول للصهيونية العالمية كحركة 
سياسية استعمارية أسبغت على اليهود صفة القومية والانتماء العرقی, ونادت بحل 
ما أسمته المشكلة اليهودية؛ وعارضت اندماج اليهود 2 أوطانهم الاصلية. ودفعتهم 
للهجرة إلى فلسطين زاعمة أن لهم فيها حقوفًا تاريخية ودينية . وتلاقت مطامه 
الصهيونية من خلال هرتزل بأهداف الاستعمار 2 إقامة دولة يهودية 2 فلسطين. 

فقد. بلور زعيم الصهيونية الأول حرکته الشيطانية 2 دعوة تبناها اليهود .3 
الشتات مفادها أنه یتعبن على الیهود ol‏ يشكلوا دولة يهودية خاصة بهم : وأن بهودية 
هذه الدولة يجب ألا تعتمد على الجوانب الدينية أو الاخلاص لليهودية وفضائلها. 
Las! y‏ يجب أن تعتمد على الشكل القومي اليهودي . 


هیرتزل هو أول من تبنی فكزة تأسیس کیان يهودي 2 فلسطين . وقد كان مثل 
هذا التبنی من قبل هیرتزل نقطة التحول 2 أهداف الحركة الصهيونية, من مجرد 
بعث بسيط للثقافة اليهودية إلى انشاء كيان قومي يضمن للیهود بعضا من السيطرة 
السياسية 3 شؤون حياتهم. وإذا كانت الحركة الصهيونية قد بد أت كعقيدة سياسية 

& 11 
إلا انها تطورت من خلال هرتزل إلى تبني تشکیل کیان سياسي: پرفی قیما بعد 
إلى دولة, 2 آرض لم يكن غالبية السکان فیها من اليهود . 

وقد لقیت هذه الفكرة التفافا رهييا حولها من قبل الجماعات اليهودية بعد بروز 
القيادة السياسية الکبری للصهيونية ممثلة 4 تیودور هپرتزل . 
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ارتباط الیهود 2 آنحاء العالم. وحيثما وجدواء بأواصر قومية والتأکید على أن 
تصبح فلسطین التاريخية Úlo y‏ قوميًا للیهود أينما کانوا . 


قيادته تم عقد المؤتمر الصهیونی الأول 4 بازل سنة ۱۸۹۷ کتابه الشهیر الدولة اليهودية. 


و2 هذا الکتاب رفض هیرتزل فكرة دوبان الیهود 2 ثقافات الدول التي يعيشون 
فیها. ودعا الیهود إلى أن یوحدوا جهودهم ویبنوا دولة خاصة بهم. وقد رأى أن 
الکان الأمثل لتحقیق هذا الشروع هو آرض فلسطین نظرا للروابط الرئيسية للیهود 


ومن أجل تحقیق الاستیلاء على فلسطین, اقترح هیرتزل تشکیل شركة 422543 
تکون مسقولیتها انتزاع آرض فلسطین, وأن هدف تشکیل هذه الشركة هو أن تمول 
شراء الأراضي الفلسطينية وتشرف على زراعة وتنمية تلك الاراضي. على أن تقوم 
الشركة آیضا بایضاح مزایا الاستراتيجية الصهيونية لقادة الدول الأوربية للحصول 
على مبارکتهم وتأییدهم لها. Lal‏ البالغ اللازمة لدعم الشروع الصهيوني فسوف 
تأتي من الیهود الأثرياء الندمجین 2 مجتمعات آخری والذین Y‏ يرغبون 2 الهجرة 
إلى فلسطین. 


واقترح هیرتزل أن یکون الهاجرون إلى فلسطین هم من الیهود الفقراء الذين لا 
شيء لدیهم یهابون خسارته من جراء هجرتهم. وأن دور هوّلاء الستوطنین الاواثل 
هو زراعة الارض وخلق مناخ يفري الآخرين من الطبقات الاخری للاستیطان 2 


وقد تشکل البرنامج الصهيوني بك المؤتمر الصهيوني الذي عقد ‏ بازل .2 
عام ۱۸۹۷ء وجاء 2 البرنامچ مانصه: ان غاية الصهيوئية هي خلق وطن للشعب 
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اليهودى 2 فلسطین یضمنه القانون العام Lal‏ وسائل تحقیق هذا الهدف فکانت 
العمل على استعمار فلسطین بواسطة العمال الزراعیین sad pol‏ والتجار الیهود 
Ay Lic Tem (33‏ وتنظيم اليهودية العالمية وربطها بواسطه منظمات محلية ودولية 
تتلاعم مع القوانین المتبعة B‏ كل بلد» وتقوية 39343 الشعور والوعي القومي اليهودي: 
واتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على الوافقة الحكومية لتحقیق الاستراتيجية 
الصهيونية. 

ويمكن القول إن الفكرة الصهيونية السياسية المعاصرة التي ظهرت 2 القرن 
التاسع عشر قد تبلورت 2 کتاب dis‏ الدولة اليهودية الذي ظهر عام SAA‏ 
T‏ أن منظمات ‏ أحباء صهیون نشأت ساسا 2 روسيا القيصرية ب النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ودعت إلى الهجرة إلى فلسطین. الا آنها لم تترك K‏ 
عميقا 2 حياة جماهیر الطوائف اليهودية, وکان من المکن أن يعد الذين لبوا هذه 
الدعوة بالعشرات. فجماهیر هذه الطوائف 2 روسیا القيصرية كانت قد انصبت 
2 موجة الحركة الثورية الناهضة. 

كذلك عالج القضية اليهودية من منطلقات مماثلة لنطلقات هرتزل الیهودی 
الروسي مواطن أودويسا لي وبنسكر ووضع استنتاجاته 4 کتابه التحرر الذاتي . 
yl‏ أن دعوته لاقامة دولة يهودية - لا .2 فلسطین بالضرورة أذ استیعدها uals.‏ - لم 
تجد (طارا تنظیمیا, وکان یجهلها هرتزل وأولئك الذين أقاموا النظمة الصهيونية 
فيما بعد. 


ولهت | اقترنت الحركة الصهيونية e‏ لانه‌قرن آیدیولوجیته با لنظمة الصهيونية 
التی نشأت بعد المؤتمر الصهيوني العالمى الذي عقد -2 بازل من آعمال سویسرا 2 
AY ale‏ 


وقد ie‏ هرتزل هذا 45811 ث الفترة ما بسن بسن ۲۱-۲۹ أغسطس عام ۱۸۹۷ 
dite‏ بازل السويسريةء تحت إشرافه وبتنظيمه؛ مکتسبا زخما من جماهيريته .3 
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| 11 11 ` 
أوساط اليهود کمنظر ومفکر وکاتب يرفع شعار العودة إلى صهیون .. وصهیون 
كما هو معروف جبل .2 مدينة القدس الفلسطينية )3 


وقد حضر الوتمر ۲۰۶ مندوبين يهودء ۱۱۷ منهم مثلوا جمعیات صهيونية مختلفة, 
وسبعون جاؤوا من روسیا وحدها. كما حضره مندوبون من الامیرکیتین الشمالية 
والجنوبية والدول الاسكندنافية وبعض الأقطار dy pall‏ وبالأخص الجزائر. وکان 
مقررا عقد الوتمر 2 مدينة میونیخ الألمانيةء إلا أن الجالية اليهودية هناك عارضت 
ذلك لأسباب خاصة بهاء الامر الذى استوجب نقله إلى مدينة بازل لسویسرية. 


افتتح هرتزل القتمر لصهيوني الاول بخطاب مقتضب SÍ‏ فيه أن الهدف ٠‏ من 
لوتمرهو وضع الحجر الأساسي للبيت الذي سيسكنه الشعب اليهودي يذ المستقبل". 
وأعلن فيه أن الصهيونية هي عودة إلى اليهودية قبل العودة إلى بلاد الیهود ٠‏ 
وحدد هرتزل 2 خطابه مضمون الوتمر على أنه الجمعية القومية اليهودية " 


ومن الهم هنا أن نقدم نص خطاب هرتزل الذي آلقاه فى الوتمر الصهیونی 
الأول فى بازل بسویسرا يوم أغسطس سنة ۱۸۹۷ والدي یعتبر تاریخیا ضربة البد اية 
لتنفین مخطط الیهود الشيطاني لاغتصاب فلسطین. وقیام الکیان الصهيوني .. 
وفيما يلي نص الخطاب : 


زمهلا شی اعضاء 911 893 : 


إننى کواحد من الذين دعوا إلى ade‏ هذا الوتمر أرحب بکم» وهذا ما 
سأفعله باقتضاب., ذلك LY‏ إذا كنا نريد أن نخدم القضية وجب علینا أن نقتصد 
فى اللحظات القيمة للمؤتمر. فهناك الكثير من الأمور التى ينبغى تحقيقها خلال 
الثلاثة الأيام التی سیستمرها الوتمر. إننا نرید أن نرسم آسس البناء الذى سیأوی 
Las,‏ ما الشعب اليهودي. إن الواجب كبير جدا j‏ بحيث اننا سوف نتعرض له بأبسط 
الأساليب. وسنعرض ملخصا لوضع المشكلة اليهودية فى خلال الأيام الثلاثة القادمة 
ولقد تم تصنیف المادة الضنخمه الموجودة تحت أيدينا عن ظريق رؤساء اللجان . 
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وسنستمع إلى تقاریر عن وضع الیهود فى مختلف الاقطار. وتعلمون جمیعا ولو 
حتی بطريقة مشوشة أن الوضع باستثناء حالات نادرة, Y‏ يدع وللارتیاح ول "m‏ 
الوضع على غير هذا لما انعقد هذا الاجتماع. ولقد عانت وحدة مصیرنا التوقف 
والانقطاع الطویل بالرخم من أن الشتات الیعثر للشعب الیهودی قد تحمل فى کل 
مکان اضطهادا مماثلا. وقد أدت عجائب الاتصال فى وقتنا هذا قد آدت الى 
التفاهم التبادل والوحدة بين الجماعات النعزلة. وفی هذه الأیام. حيث التقدم 
فى کل مظهر Lilo‏ نعرف Lil‏ محوطون بکراهية قديمة. إن العداء للسامية والدی 
تعرفونه جيدا ويا للأسف هو اسم هذه الحركة. 


إن أول تأثير تركه على يهود اليوم هو الاندهاش الذى ترك مكانه للألم والاستياء. 
وربما لا يدرك اعد اون عمق الجرح الذي أصاب أحاسيس هؤلاء اليهود الذين لم 
pre‏ هدضا أساسيا لهجومهم. oi‏ هذا الجزء من اليهود العصریی والتقفس 
والذین خرجوا من نطاق الجیت و وفقدوا عادة الاتجار فى السلم الحقيرة قد 
آصابهم السهم فى القلب. 

ومنذ التاریخ السحیق والعالم يسىء فهمنا. فعاطفة التضامن التی کثیرا ما نالنا 
التأنيب يسبيها كانت آخذة فى التحلل فى نفس الوقت الذى تعرضنا فيه للمداء 
للسامية. ولقد ساعد العداء للسامية على تقویتها من جدید ؛ وعدنا إلى بیتنا (یقصد 
الجيتو) ذلك لأن الصهيونية هى العودة الى الحياة اليهودية قبل أن تكون عودة إلى 
الأرض اليهودية. 


Lal‏ نحن الابنا ء الذين عدنا؛ نجد الكثير الذى ينبغى تقويمه تحت سقف أجدادناء 
لأن كثيرا من أخوتنا قد انجد وه | إلى فاع البوس والشقاء. 


لقد حققت الصهيودية شيا رائعا كان حتى هذه اللحظة zei‏ مستحيلا : الا وهو 
الاتحاد القومى بين العناصر اليهودية الممعنة فى العصرية والممعنة فى المحافظة 
9 کون هد | الامر قد تحقق دون تنازلات مشينة من أى من الجانبین: و دور تضحيات 
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ثقافية له ودليل اخر- إن كانت هناك حاجة الى دليل على الوحدة القومية لليهود- 
أن وحدة من هذ! النوع لا يمكن ان تقوم إلا على أساس قومى. 

ومما لا شك فيه أنه سيكون هناك مناقشات حول موضوع إقامة منظمة نشعر 
جميعا بالحاجة إليها. 


فالمنظمة هی الشاهد على معقولية الحركة الصهيونية ولکن هناك نقطة 
واحدة ينبغى أن تؤكد بوضوح وقوة حتى نصل إلى حل للمشكلة اليهودية . اننا نحن 
الصهيونيين لا نريد عصبة دولية بل نريد منافشة دولية. ولسنا بحاجة إلى القول ان 
التمييز بينها له الأهمية الأولى فى نظرنا. 


إن مثل هذا التمييز هو الذى يبرر عقد مؤتمرنا. ولن يكون هناك مكان للمؤامرات 
والتدخل السرى والأساليب الملتوية بين صفوفنا؛ بل سنفصح عن آرائنا لتكون تحت 
حكم الرأى العام. وسيكون من أول نتائج حركتنا تحويل المسألة اليهودية إلى مسألة 
خاصة بصهیون. إن حركة شعبية لها مثل هذه الابعاد الواسعة سوف تتعرض للهجوم 
من جهات عديدة ولذالك فان المؤتمر سوف يشغل نفسه بالوسائل الروحية التى 
ينبغى استخدامها لإحياء وتدعيم الشمور القومى لليهود. وهنا كذلك ينبغى Lide‏ 
أن نناضل عدم الفهم. طليست لدينا أقل نية للتزحزح فيد أنملة عن ثقافتنا التى 
اكتسبناها. وعلى العكس فإننا نهدف إلى ثقافة أوسع مثل تلك التى تجلبها زيادة 
المعرفة. و4 الحقيقة فان اليهود كانوا دائما أكثر نشاطا من الناحية العقلية أكثر 
من الناحية الجثمانية . 


ولما كان الرواد العمليون الأوائل للصهيونية قد أدركوا هذا فإنهم قد بدوا العمل 
الزراعی لليهود. إننا لن نكون قادرین ولن نکون راغبين 2 التحدث عن محاولات 
استعمار فلسطين والارجنتین بدون شعور العرفان بالجميل. لكنهم وضعوا اللبتات 
الأول للحركة الصهيونية, ذلك GY‏ الحركة الصهيونية ينبغي أن تكون أوسع فى 
مداها إذا ما أريد لها أن تقوم بالفعل . 
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إن الشعب لا يجزى إلا على جهوده هو وإذا لم يكن بے استطاعته أن ينهض بنفسه. 
فإنهلن ينال العون؛ Ll s‏ نحن الصهيونيين نريد أن نرتفع بالشعب الى درجة مساعدة 
نفسه بنفسه. ولن نوقظ الامال الفجة أوالغير ناضجة. 

إن هؤلاء الذين يولون الأمر اهتمامهم سوف يعترفون بأن الصهيونية لن تحقق 
أهدافها دون التفاهم القاطع مع الوحدات السياسية المشتركة. ومن المعروف 
dele tia‏ أن مشاكل الحصول على حقوق الاستعمار لم تخلقها الصهيونية 2 
وضعها الراهن. وان الإنسان ليمجب عن الدوافع المحركة لمروجي هذه القصص. 
اذ يمكن الاستحواذ على ثقة الحكومة التي نريد التفاوض معها بخصوص توطين 
حماهيراليهود على نطاق واسع وذلك عن طريق اللقة البسيطة والتعامل القويم. 

إن المزايا التي يمكن لشعب بأكمله أن يقدمها مقابل الفوائد المجنية؛ لهى من 
الكبر بحيث تضفي على الفاوضات أهمية مسبقة؛ والدخول فى مباحثات مطولة 
اليوم بخصوص الشكل الشرعی الذى ستتخده الاتفافية فى النهاية سوف يكون 
بداية عقيمة. ولكن هناك شىء واحد پنبفی الالتزام به دون تزحزح وأعنى به : 
أن الاتفاق ينبفى أن یقوم على الحقوق وليس على التسامح. Lis‏ أن Gaie‏ الخبرة 
الكافية للتسامح التى يمكن أن نسحب منها فى أي وقت. 

ومن ثم فإن المنهج المغقول الوحيد للعمل؛ الذى يمكن لحرکتنا أن تسلكه هو العمل 
للحصول ¿ye‏ ضمانات شرعية dale‏ . 

إن نتائج الاستعمار بالصورة التى تم بها حتى الان لمرضية تماما فى حدود 
امكانياتها. فقد أكدت صلاحية اليهود للعمل الزراعی, تلك الصلاحية التى كثيرا 
ما كانت موضع شك. لقد أقامت هذا البرهان لكل الأوقات لكن الاستعمار فى شكله 
الحالی ليس هو الحل ولا يمكن أن يكون الحل للمشكلة اليهودية. 


وینبفی أن نعترف دون تحفظ بأنها فشلت فى اثارة كثير من العطف .. لماذا ٩‏ 
ذلك OY‏ اليهود يعرفون كيف یحسبون, فى الحقيقة فقد أثبتوا آنهم يعرفون كيف 
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یحسبون جیدا. وهكذا Lila‏ اذا افترضنا أن هناك تسمة ملایین بهودی فى العالم 
وان فى الامکان استعمار عشرة الاف بهودی لفلسطین کل ale‏ فإن المشكلة اليهودية 


وسوف يبدو هذا غير عملی ومن جهة أخرى فانکم تعلمون أن الاعتماد على عشرة 
آلاف مستوطن فى العام فى ظل الظروف القائمة لأمر خرافی. ولا شك أن الحکومة 
التركية سوف تعيد القیود القديمة فى الحال, Ul s‏ بالئسية لهذه النقط els‏ اضنا 
ضئيل. فاذا كان آحد یعتقد أن فى استطاعة الیهود التسلل الى أرض آبائهم Lala‏ 
أنه اما يخدع نفسه أو يخدع الآخرين. ولیس هناك مکان پتکشف فيه مقدم الیهود 
بسرعة كما هو الحال بالنسبة للوطن التاریخی لهذا الجنس (الجنس الیهودی). 
ولن یکون من مصلحتنا الذهاب هناك قبل الاوان. 


إن هجرة الیهود ستبدا انعاشا للارض الفقيرة. بل وفی الحقيقة فهی انعاش 
نلامبراطورية العثمانية بأكملهاء والی جانب ذلك فان صاحب العظمة السلطان 
له خبرات daily‏ مع رعایاه من الیهود. وکان هو بدوره Male‏ رفيقا بهم. وهكذا 
فان الاحوال القائمة تشیر إلى نتائج ناجحة شريطة أن یعالج الوضوع كله بذكاء 
وسلاسة. 


إن الساعدات المالية التی یمکن للیهود أن یقدموها لترکیا ليست بالشىء الیسیر 
وسوف تعمل على القضاء على کثیر من الامراض الد اخلية التی تعانی منها البلد 
لان. فاذا ما حلت مشكلة الشرق الادنی بصورة جزئية الى جانب حل المشكلة 
اليهودية فانها ستعود بالمائدة المؤكدة لجمیع الشموب التحضرة. إن مقدم الیهود 
سوف ينجم die‏ نحسن فى موقف السیحیین فى الشرق. 


ولکن لیس من أجل هذا الظهر وحده سوف تعتمد الصهيونية على عطف الأمم .. 
انکم تعلمون أن USAN‏ اليهودية قد آصبحت تعنی فى بعض الاقالیم مصيبة وکارثة 
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هی وقفت ضد اليهود؛ فانها ستنزل على رأسها عواقب اقتصادية كبيرة ذلك نظرا 
لنموذ الیهود الفرید على الاعمال فى العالم . 


اننا قد تنجد أمثلة على هذا الاخیر فى روسیا. لكن إذا ما وقفت الحکومة Libya‏ 
محایدا. فان اليهود سيجدون أنفسهم قد تعروا عن حماية النظام القائم ومندفعين 
إلى أحضان الثوريين. وتشير الصهيونية إلى الطريق للخروج من هذه المصاعب 
العديدة الفريدة .. إن الصهيونية ببساطة هی حركة صانعة للسلام وهی تعانى نفس 
حظ حركات السلام فى كونها مضطرة إلى أن تحارب أكثر من أي حركة أخرى. 


ولن نتکلم أبدا عن موضوع خروج اليهود جميعا. فإن هؤلاء القادرين أو 
الراغبین فى الاندماج سوف يتركون حيث یمتصون. وعندما يتم التوصل إلى اتفاق 
مرض مع الوحدات لسياسية الختلفة المشتركة وتبداً هجرة بهودية منظمة فانها 
سوف لن تستمر فى أى بلد أطول مما يرغب هذا البلد فى التخلص من الیهود. 


cas EH AE ONS‏ ذلك ببساطة عن طريق الاقلال التدريجى من 


لقد قیل هذا مرارا وتکرارا على لسان آصدقائی. واننا سوف Y‏ نألو جهدا فى 
تکراره مرات ومرات حتی یفهمونا. وفی هذه الناسبة الجلیلة حيث جاء الیهود من 
أراض كثيرة تلبية لد عوة القومية القديمة Lido‏ أن نردد ایماننا. أو لن تهزنا الاحداث 
لجسام عندما نتذكر أن آمال الالاف الولفة من شعبنا تعتمد على اجتماعنا هذا؟ 
وعندما تحين الساعة فان آخبار دراساتنا وقراراتنا سوف تطیر عبر البحار السيع 
إلى البقاع اليعيدة. ولذلك فان التثقیف والسلوی سوف ینطلقان من هذا الوتمر. 
فلنترك لكل فرد أن يعثر بنفسه على حقيقة حقيقة الصهيونية. الصهيونية ul‏ شاع عنها 
انها معجزة؛ و انها حركة أخلاقية فية وقانونية وانسانية موجهة إلى تحقیق حکم الشعب 
لقدیم. وقد یکون من الجائز ومن المکن تجاهل ما ينطق به الافراد من صفوفنا: 
لکن لیس هذا بمستطاع بالنسبة لافعال المؤتمر ولذلك فإن القتمر الذي ينبغي عليه 
أن يكون واليا على مناقشاته ينبغى أن یحکم کوال حکیم. 
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وأخيرا فإن المؤتمر سوف يهىء السبيل لاستمراره حتى لا نتفرق مرة أخرى 
لنصبح غير مؤثرين. ومن خلال هذا المؤتمر فإننا نقيم وكالة للشعب اليهودى لم 
یسبق ان كان له مثلها من hed‏ والتى أصبح فى مسيس الحاجة اليها. 


إن قضيتنا أصبحت من الكبر بحيث لا يمكن تركها لأطماع ونزوات الأفراد. 
وينبغى أن نرتفع بها الى مستوى اللافردية اذا ما كنا نريد لها النجاح. وسيبقى 
نا الى الابد. ولن يستمر حتى يحقق خلاصنا من آلامنا التى عانينا منها 
طويلا؛ بل سيستمر الى ما بعد ذلك. اننا اليوم فى ضيافة هذه المدينة الحرة - 
ولكن أين سنكون فى العام المقبل ٩‏ 
ولكن أينما سنکون. Lily‏ كانت منجزاتنا فليكن مؤتمرنا واسع الأفق ومصدرا 
لر dials‏ الاشقياء ومصدر فخر لليهود ` حميعا. وليكن جديرا بماضینا الذى عرفا 
به على مر العصور . 


وبعد القاء هرتزل dolls‏ و کد لك ١‏ سیف اض مأ قدمه هو ومساعدوه من آوراق 
عمل. أقر الوتمر آهد اف الصهيونية المعروفة منذ ذلك الوقت باسم " برنامج "dol‏ 


وبرغم اقتصار أبحاث المؤتمر على الناقشات والد اولات وعدم قطع التزام واضح 
من قبل هرتزل بقيام هذه gall‏ الوطن ‏ ب فلسطین بالتحدید. الا أن المؤتمر مثل 
بداية حقيقية لشروع الدولة الصهيونيةء 2 ظل توفر العدید من الخیارات والاوطان 
بينها الأرجنتين وأوغندا. ومع ذلك فقد شكل المؤتمر الانطلاقة الأولى باتجاه 
فلسطین : خاصة وأن هرتزل كان قد Sa‏ ب مثل هذا قبل عام من انعقاد المؤتمر كما 
ظهر جلیا 2 كتابه ' الدولة الیهودیه i‏ 


المهتمون بالشأنين الیهودی والصهيونى اعتبروا 2 حينه أن الوتمر الصهیونی 
الأول شكل نقطة تحول مهمة ‏ تاريخ الحركة الصهيونية, بعدما استطاع مؤسسوها 
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جمع معظم صهايئة العالم تحت سقف واحد ضمن اطار النظمة الصهيونية العالية 
التي تولت فيما بعد الإشراف على الأجهزة لصهيونية 2 العالم. 

وكانت إقامة المنظمة الصهيونية الما لية la‏ عهد جدیر من النشاط الصهيوني 
استهدف تحقيق مخططات الحركة؛ وفق ما ورد 2 الموسوعة الفلسطينية " . وقد 
شرع عن المؤتمر لجنة تنفيذية تکونت من ۱۵ عضوا كانت بمثابة مجلس شوری 
وأخرى صفری تکونت من خمسة أعضاء كانت بمثابة حكومة . 


ونم تأسيس مکتبة مالية لجمع الاشتراکات الصهيونية السنوية من جميع الیهود 
2 العالم» إلى جانب فتح المصرف اليهودي الاستعماری براسمال e‏ ملیونی جنیه 
استرليني. ووضع TT‏ برنامجا سارت عليه جميع المؤتمرات التي عقدت بعد ذلك 
Les‏ ناقش تقارير مفصلة حول أوضاع الجاليات اليهودية 2 المالم ومحاضر أخرى 
مفصلة عن فلسطين والنشاط الاستيطاني فيها. ونصّبٌ المؤتمر تيودور هرتزل 
رئيسا له ورئیسا للمنظمة الصهيونية العالمية . 


بعد المؤتمراندفع الصهاينة د يتقدمهم هرتزل لتنفید برنامجهم. i‏ أو مخططهم 
المجرم. وكان هيرتزل منذ بداية نشاطه قد اكتشف حقيقة أنه لابد لتنفين الخططات 
الصهيونية من الاعتماد على دولة إمبريالية كبيرة؛ تقوم بتوفير الأرض للمستوطنين 
وحمايتهم من السكان الأصليين والدفاع عنهم 2 الحافل الدولية . لذا توجه هيرتزل 
إلى جميع الدول الكبرى ذات المصالح الإمبريالية 2 الشرق الاوسط. ابتداءً بالدولة 
العثمانية ومرورا بفرنسا وألمانياء وانتهاء بانجلترا. 

وأرسل هرتزل رسالة إلى السلطان عبد الحميد الثاني يعرض عليه قرضا 
من اليهود يبلغ عشرين مليون جنيه استرليني» مقابل تشجيع الهجرة اليهودية 
إلى فلسطین. ومنح اليهود قطعة آرض يقيمون عليها حكما ذاتیا. وفيما يلي نص 
الرسالة: 
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ترغب جماعتنا 2 عرض قرض متدرج من عشرین ملیون جنیه استرلینی‎ 
فلسطین إلى جلالته. تبلغ‎ Le يقوم على الضريبة التي یدفعها الیهود الستعمرون‎ 
جنية استرليني 2 السنة الأولى‎ call هذه الضريبة التی تضمنها جماعتنا مائة‎ 

وتزداد إلى ملیون جنیه استرلینی سنویا. 
ویتعلق هذا النمو التدريجي 2 الضريبة بهجرة الیهود التدريجية إلى فلسطین. 
Lal‏ سير العمل فیتم وضعه 2 اجتماعات شخصية تعقد 2 القسطنطينية. 


مقایل ذلك يهب جلالته الامتیازات التا لية : 


الهجرة اليهودية إلى فلسطين , التي Y‏ نریدها عير محدوده lada‏ بل تشجعها 
الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة. وتعطي المهاجرين اليهود الاستقلال الذاتي, 
الضمون & القانون الدولی, 2 الدستور والحكومة وإدارة العدل 4 الأرض التى 
تقرر لهم. (دولة شبه مستقلة 2 فلسطين). 

و لج ان بقرر .2 مفاوضات القسطنطيتية الشکل | fuer al‏ الدی ستمارسن یه 
حماية السلطات 3 فلسطین اليهودية وکیف سیحفظ الیهود آنفسهم النظام والقانون 

قد یأخد الاتفاق الشکل التالي : 

يصدر جلالته دعوة كريمة إلى الیهود للعودة إلى أرض آبائهم. سیکون لهذه 
الدعوة TE‏ القانون وتبلغ الدول بها مسيقا ۱ y‏ إلى Lia‏ ينتهى دص الرسالة ۱ 

وقد رخض السلطان عيد الحميد مطالب هرتزل. ومما ورد عنه .2 ذلك قوله: اد 
أن الإمبراطورية التركية ليست ملكا لى وإنما هى ملك للشعب التركي فليس لي 
Isla‏ قسمت الإميراطورية یوما La‏ 429 يحصلون على فلسطين دون مقايل. ولكن 
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و2 ذلك العام أيضا حض تیودور هیرتزل الحکومة البريطانية, وبشکل خاص 
وزير المستعمرات جوزيف تشمبرلین, على تأييد الاستيطان اليهودي 2 فلسطين. 
وخلال zolo‏ ۱۹۱۵ و۰۱۹۱ ضغط القادة الصهاينة وبخاصة حاييم وايزمان على 
الحكومة البريطانية للتصديق على فكرة فیام وطن يهودي 2 فلسطين . 


وعلى الرغم من أن هيرتزل قد رأى أن فلسطين هي المكان المثالي لانشاء الدولة 
اليهودية بالنسبة للصهاينة, إلا أنه 2 برنامجه الصهيوني لم يستثن إمكانية قیام 
الكيان الیهودی 2 الأرجنتين أو أوغندا أو قبرص أو سيناء بوصفها ¿SL‏ محتملة 
لتحقيق هذا المشروع. والحقيقة أن هذه المسألة لم تحسم من قبل الصهيونية إلا بعد 
وضاة هیرتزل. حيث el‏ الصهاینه فلسطين المكان الوحيد الناسب لقيام الدولة 
اليهودية. وقد بين ناحوم جولدمان الهدف الحقيقي لاختيار فلسطين بقوله : ... 
لأن فلسطين. هي ملتقى طرق آوربا وآسيا وافریقیا. ولان فلسطين تشكل بالواقع 
نقطة الارتكاز الحقيقية لكل قوى العالم. ولانها المركز الاستراتيجي للسيطرة على 


y! 


لعالم . 


وحین تبنت الصهيونية ادعاءاتها 2 فلسطین. كانت نحکم من قبل الدولة 
لعثمانية التي كانت ترفض بشکل قطعي ald‏ دولة يهودية على أرض فلسطین, 
ولذلك لم يكن ممکنا أن یوضع الشروع الصهيوني موضم التنفیذ قبل عام VAY‏ 
2 نهاية الحرب العالية الاولی. عندما هزمت بريطانيا وحلفاؤها الدولة العثمانية 
وهیمنت على فلسطین, عندها فقط تمکنت الحر AS‏ الصهيونية بعد ذلك من أن 
تندفع بفعالية باتجاه ادعاءاتها 2 الارض القدسة, وتنال دعم القوی الکبری .د 
محاولاتها لاغتصاب أرض فلسطین. 


ولد تیودور هرتزل ale‏ ۱۸۲۰ لاب تاجر ثري . وکان يحمل ثلاثة آسماء. آهمها 
mV UM‏ .39398( و تانیها اسمه العیری بنیامین aß)‏ وثالتها اسمه المجرى 
1 1 ۱ ۱ 
Lau‏ دارا . 


-23. 


8 ا زعصاء صهیسون ME‏ 


التحق تيودور الصغير بمدرسة يهودية وعمره ست سيئوات لمدة أريعة alge‏ 
آنقطعت بعدها علاقته بالتعليم اليهودي . ولذاء لم يُقدر له أن يدرس العبرية, بل 
لم يكن يعرف الأبجدية نفسها. 

التحق تيودور بعد ذلك بمدرسة ثانوية فنية, ومنها التحق بالكلية الإنجيلية ۱۸۷۲ 
وعمره ۱۵ سنة - أي أنه التحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية, ولعله 365¿ تعليما 
دينيا مسيحيا هناك - وأنهى دراسته عام JAVA‏ 


وكانت أسرة هرتزل مجرية النسب. إلا آنها. ضمن مجموعة من الیهود , قاومت 
عملية صبغها بالصبغة المجرية؛ واحتفظت بولائها لألمانيا - مثل كثير من يهود المجر: 
ماكس نوردو وجورج لوكاش وغيرهما- ولذلك. نزحت الاسرة إلى فيينا ale‏ ۰۱۸۷۸ 
وكان عدد اليهود .2 فيينا - آنذاك - ۱۸۸۱ لا يزيد على عشرة آلاف 453542 
ولكن تشر التحدیث B‏ شرق أوربا آدی إلى 285 جحافل اليهود إلى وسط وغرب أوربا 
بحيث بلغ عددهم عام ۱۸۹۹ ما يزيد على ٠٠١‏ ألف» أي أنهم زادوا عشرة أضعاف 
خلال أقل من عشرة أعوام . 

التحق هرتزل بجامعة فيينا وحصل على دکتوراه 2 القانون الروماني ele‏ 
۵۶ وقد زاول هرتزل digo‏ الحاماة وعمل بالمحاماة: وكانت 2 عصره من أرقى 
الوظائف والمهن: ولكن هرتزل الطموح ظل يسعى للوصول إلى منصب yal‏ ولکنه 
فشل 2 ذلك ! 


وترك هرتزل عمل laial‏ وتوجه البح عن د اتا ومواهبه. التي كان يجدها + 
"فيينا نی p‏ بریسیه 8 2 باریس بين عامي ١65احتى‏ ۱۸۹۵ . 


و كل نشر allia‏ الأول 2 هذه الصحيفة بتاريخ ۲۷ gile‏ ۱۸۹۱ وظل يعمل مراسلا 
القصيرة وعشرات المسرحيات. 
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و لا كانت هذه الحريدة النمساوية الاولی 2 صحافة العصر والصادرة باللفة 
الألمانية فقد اکتسب هرتزل شهرة خاصة عن طریقها, كما ازدادت شهرته بانتقاله 
إلى باريس العاصمة الفرنسية, وعاصمة الثقافة الاوربية والعالم الفربي؛ ومرکز 
التيارات الحضارية والتطورات السياسية الستجدة . 


وهناك تکون الوعي السياسي لهرتزل, وتنوعت معارفه وعلاقاته 2 doling]‏ 
المشاهير والسیاسیین: وخلال هذه الفترة وبتاريخ م A‏ نوفمبر ۱۸۹۵ call‏ هرتزل 
العاشق للمسرح مسرحية الجیتو الجدیدة" , والتى كانت تتحدث عن الأوضاع 
الإجتماعية للطبقة اليهودية العلیا 2 Lind‏ بصفة خاصة, وعن حالة الجماعات 
اليهودية التي تعيش بمعزل عن الجتمعات التي یمیشون فيها بشکل vale‏ وذلك لا 
ينفرد به الیهود دون سائر الأمم الأخرى من عقيدة متوارثة تفرض علیهم حالة 
الانفلاق: والعيش بمعزل عن باقي البشر كما 2 الجیتو ؛ الذي يصفه العدید من 
الفکرین بمثابة sol‏ مظاهر عنصرية الیهود واحتقارهم للشعوب والاقوام الاخری: 
ولیس كما یحاول الیهود والصهاينة أن یجعلوه مظهرا من مظاهر الظلم والقهر 
الواقع علیهم من الآخرين فليس لاي شعب أو جماعة أي ذنب تجاه اعتبار الیهود 
آتفسهم شعب الله الختار والتي انعکست واقعا تجده واضها 2 شخصية اليهودي 
وبالتالی 4 شخصية تیودور هرتزل . 

وتعتبر شخصية هرتزل مثيرة à‏ للجدل فهو الشخص الذي تربی تربية خاصة 
وشكل تعليمه العلماني ركنا آساسیا 2 ثقافته وتوجهاته الفلسفية i‏ حتی على مستوی 
ange‏ للمسألة اليهودية التي اعتقد 4 وقت من الأوقات أن حلها يجب أن يأتى من 
خلال إندماج اليهود 2 المجتمعات التي يعيشون بها بل وعليهم أيضا التخلي عن 
يهوديتهم. 

بعد التحرر الكبيرالذي شهدته ج الولايات AGU‏ شهد نظام الجيتو 2 أوربا 
بدايات انفتاح الیهود , والتخلی عن الانفلاق 2 ال جیتو تلك البدايات التي شجعها 
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هرتزل ورأى فیها حلا حقيقيا للمسألة اليهودية. ولکنه سرعان ما تراجع عنها 
وتحول للنقيض تماما !! 

فقد راح يشجع اليهود على عدم الاندماج وأنه WY‏ لهم من البحث عن مکان ‏ 
يجتمع فيه اليهود كبقية شعوب العالم فيكون لهم الحق 2 إقامة دولتهم الخاصة 
بهم أسوة ببقية شعوب العالم المسألة التي اعتبرت حجر الأساس للفكر الصهيوني 
الذي ابتدعه هرتزل الذي يقول إن تحوله هذا كان لأسباب عديدة لعل أبرزها قضية 
درايفوس التي تابعها هرتزل شخصيا؛ بصفته صحافياء كان يفطي جاسات المحكمة. 
وقام بنشر هذه القصة بعد عامين من وفوعها عام MAE‏ 

وملخص هذه القصة أن عاملة نظافة تعمل 2 السفارة الألانية 2 باريس قامت 
بتسليم محتويات سلة مهملات إلى نائب مدير المكتب الفرنسي لمكافحة التجسس 
واكتشف الأخير أنها احتوت على خمس وثائق كان رجل مجهول يرغب ے بيعها 
لاسفارة الألمانية؛ وعند مقارنة الخطوط ثارت الشكوك بين أربعة أو خمسة ¿dolo‏ 
ثم تمت المقارنة بين الخطوط فوجد ان خط أحدهم وهو الکایتن اليهودى ألفريد 
دریفوس يمائل خط الوثيقة, cling‏ عليه تم القبض على دریفوس, وتجريده من 
رتيته العسكرية وسجنه مدى الحيأة. 

ثم ب عام ۲ سلمت سلة آخری للمخابرات الفرنسية تحتوی وثائق diles‏ 
لتلك التي أذين بسببها درايفوس تدين متهما آخر غیره. فسلمت الدولة الفرنسية 
التحقيق إلى نفس الضابط (نائب مدير المكتب الفرنسي الميجور هنری) الذي بدأ 
ید اقم عن خطته ويزيف AN‏ ضد درایفوس فانتقلت القضية للصحف وانقسم 
الجتمم الفرنسي الذي لم يكن مهتماً بالوضوع 2 البد اية إلى تيارين 


,2 عام ۸ ca‏ براء دراینوس من التهمة لكن الجيش رفض الاعتراف 
لم صدر بحقه عفوفأفرج año‏ 
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كان آهم ما آثر 2 نفس هرتزل 2 هذه القضية هوما حدث أثناء انعقاد الجلسات 
العلنية لحاکمة درایفوس, والتي استحوذت كما قلنا على الرأي العام الفرنسي حيث 
كان جمهور کبیر یتابع هذه الجلسات بالحضور ومن خلال الصحف وکان هرتزل 
مهتماً بهذه القضية بصفته مراسلا صحافیا Lila‏ بنقل ما پحصل فيها الا أنه 
فوجئ deal SL‏ والحقد الذي كان يعبر dic‏ الجمهور ضد درایفوس ومنه لكافة 
الیهود. 

حیث كان هرتزل يستمع 2 هذه الجلسات للشتائم القاسية والهتافات الصاخبة 
التي كان پرددها الجمهور 2 كافة الجلسات, والحاکم ضد الیهود عموما ومنها 
( الوت للیهود .. يهود جیناء .. بهودی قذر .. يهودى خائن). 

السألة التي آزعجت هرتزل بشکل کبیرا Tas‏ الخامس من کانون الثاني۱۸۹۵ 
وحینما آصدرت المحكمة قرارها بالسجن المؤبد ضد درایفوس الذی خرح من المحكمة 
2 الطريق إلى السجن وبينما كان يمر من آمام الصحافیین كان بینهم هرتزل صرخ 
بأعلى صوته قائلا عليكم أن تقولوا لفرنسا كلها أنني برىء ومظلوم . 

و3 الوقت نفسه كانت هتافات السخرية تتصاعد بين الجماهير وشتائمهم تقال 
لدرايفوس واليهود عموما. 

جدير 20b‏ بأن محاكمة درايفوس قد أعيدت مرتين حتى صدرت براءته نهائيا 
-2 العام 7 وأعيد بعدها للخدمة 2 الجيش الفرنسي وتمت ترقيته إلى رتبة رائد 
ثم تدرج فأصبح من كبار الضباط الفرنسيين وشارك 2 الحرب العالية الاولی وقد 
التقی مع هرتزل الذي يُعتبر قضية درايفوس آهم منعطف تاريخي 2 حياته إذ Lgl‏ 
فتحت عيون هرتزل على حقائق لم يكن يدركها من قبل. 

إذ أنه كان مؤمنا بالاندماج وأن حل المسألة اليهودية لن تأتي إلا عن طريق اعتناق 
اليهود للمسيحية وقد صاغ فكرته هذه بطريقة أقرب للفن والسرح منها إلى أي 
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مجال آخر dl‏ تصور هرتزل أن يتم ذلك من خلال مسیر جماعي للیهود 2 ساحة 
الفاتیکان وآمام البابا وقد خطط هرتزل لهده المسألة حتی Gal‏ تفاصیلها حتی بانت 
وكأنها مسر dio.‏ متكاملة لد ر doe‏ ان حاییم ¿yaa a‏ أحد > e Lac‏ لصهیونیه قد pura‏ 
هرتزل صاحب ميول كنسية. 


من خلالها بالعداء للسامية الذي لن يسمح لليهود بالاندماج 4 المجتمعات الأوربية 
وبالتالى لا بد من البحث عن حل للمسألة اليهودية. 


وقد وجد هرتزل أن هذا الحل يتمثل 2 إقامة دولة خاصة باليهود عبر عنها 2 
كتيب (الدولة اليهودية) الذي أصدره 2 العام ۱۸۹۵ أي قبل المؤتمر الصهيوني 
الأول بعامين والذي أصبح فيما بعد بمثابة الدليل للحركة الصهيونية أو كما يصفه 
البعض بالتوراة الثانية. Gly‏ هرتزل بمثابة النبي بالنسبة لليهود. 

ويصف هرتزل 2 مذكراته اليومية التي كتبها عن حياته الشخصية أنه حينما 
كتب كتاب الدولة اليهودية كان يكتب بشكل دائم وبدون توقف فيصف نفسه قائلا 
كنت أكتب يوميا وأنا واقف وأنا نائم وأنا جالس وأنا ul‏ الطريق والقطار أينما 
ذهبت أو توقفت كنت أكتب حتى انتهيت من كتابته ثم عرضه على أحد أصدفائه 
الذي عرضه على صديق آخر وهو الدكتور ( نورداو) ليسمع duly‏ وكان يعتقد بأنه 
سيتهمه بالجنون إلا أن صديقه نورداو آمن بما كتب هرتزل وشجعه على ذلك وقال 
له اعتبرني من الآن حليفك وداعما لك ب2 هذا المشزوع وی مطلع العام ۱۸۹۲ نشر 
هرتزل کتابه هذا والذى كانت فکرته الاساسية قائمة على أساس منح الیهود قطعة 
من الأرض تكفي لیقیم علیها الیهود دولتهم ویتکنل الیهود بالباقي .. وتکمن أهمية 
العتاب فيما يلى:- 


- إن الكتاب حول المسألة اليهودية من مسألة خاصة إلى قضية سياسية اهتمت 
بها دول العالم. | 
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- حول الکتاب قضية الیهود من جماعات منعزلة ومنطوية إلى قضية شعب 
کامل. 


uel -‏ الكتاب بمثابة دليل عملى للحركة الصهيودية التي تمکنت من Aya‏ 


المشروع بعد موت هرتزل بسنوات. 


سجر هرتزل المرحلة الأخيرة من حياته بے خدمة اليهود وفرض نفسه زعیما لهم. 
وقد حقق لذاته شهرة كبيرة استمرت حتى بعد موته. ولكن هر تزل نفسه يعتقد أنه قد 
فشل 2 تحقيق طموحه فكتب عن نفسه 2 مذكراته یقول يحدث أحيانا للرجل sal‏ 
أن يوزع نشاطه على عدة حفول, sla‏ به لا san‏ نفسه مشهورا WI‏ 2 الحقل الذي 
لا یتلاءم مع أعماق شخصيته ... على سبيل الثال Lila‏ أجد نفسي بے الحقل الذي لم 
أنجز فيه شيئاً على الصعيد الفكري فما قمت به كان مجرد مهارة سياسية عادية ... 
وقد دانت لى الشهرة العالمية ب4 المسألة اليهودية وكأنني مروج دعائي ... وأنا ككاتب 
وتحدید! ككاتب مسرحي لا شیء وأقل من لا شىء فالناس يقولون عني فقط إننى 
Ll‏ جيد ومع ذلك Lila‏ آشعر وأعرف آنني كنت Lals‏ ذا قدرة كبيرة إلا أن هذا 
الكاتب لم یستنفد قدراته؛ لأنه لم يلق تشجيعا ولأنه شمر بالاشمثزاز. 


الأدبية 2 خانة الأدب العادي, كما يعتقدون أن التواضع الذي يظهره هرتزل لما ala‏ 

به وآنجزه 32 مجال السياسة هي مسألة مفاجئة وتتعارض كذلك مع ما يقوله هرتزل 

Aus)‏ 2# مذكراته عن قدراته وملكاته الخاصة التى تضح بالفرور SP‏ والاعتزاز 

لبالغ به بالذات. ولعل کتابه الدولة اليهودية يشهد على ذلك !! 

هرتزل يأمل أن يحل من خلالها بعض مشاکله المالية. ولكن الزواج لم يكن موفقا 
€ 5 £ 32 

من ينتدب نفسه لتحقیق Alle‏ الأمور. ویحلم بأنه صاحب رسالة 2 الحياة !! 


-29- 


" 8 ژعصام صهسسون ۲ ۱ 


مشاکل هرتزل الجنسية لعبت دورا 2 ذلك. إذ يبدو أنه أصيب بمرض سري فتنقل 
.2 عدة مصحات للاستشفاء من هذا المرض . 


لم پتعلم تیودور هرتزل العبریه 2 حياته ولم يزر فلسطین, ولکنه مع ذلك المؤسس 
الحقيقي لدولة الیهود 2 فلسطین . ويشبه موقعه 2 الفکر الصهيوني والعمل 
السياسي والعسكري لإقامة دولة اسرائیل موقع مارکس + الشیوعية, فهو الذي نظم 
المؤتمر الصهيوني الشهیر 2 بازل بسویسرا ale‏ ۰۱۸۹۷ ورأس النظمة الصهيونية 
العالية التي انبثقت عن المؤتمر حتی وفاته عام ۰.۱۹۰۶ 


عمل هرتزل مراسلا لصحيفة ٠‏ فیینا ني وفري E‏ + باریس بين le‏ 
۱ ۱۸۹۵ حيث کتب عن ضرورة وجود دولة عصرية يهودية کحل لمشكلة الیهود 
2 العالم. وأصدر 2 ذلك کتابه الشهير دولة الیهود.. محاولة لحل ¿ras‏ 
للمسألة اليهودية . وخلاصة الكتاب أنه طا لما بقي اليهود 4 آوربا الرأسمالية فانهم 
سیتعرضون للاضطهاد الستمر بسبب منافستهم الاقتصادية لأورباء والحل الأمثل 
كما يتصور هرتزل هو إقامة دولة لهم 2 فلسطين . 

ومات هيرتزل سنة ۱۹۰۶ 22 بلدة أولاخ بالجر. ونقلت رفاته إلى فلسطين 
سنة۱۹۶۹ . وكانت العقبة الأولى أمام اليهود بعد alag‏ هرتزل تدور حول اختيار 
خيلفة له. وكان هناك الصهاينة الروس (العمليون) بزعامة مناحيم آوسشکین" 
اقوی المعارضين لدبلوماسية هيرتزل العلنية والسرية. وكانوا يرون. أفضلية التوجه 
نحو السياسة العملية وعدم إضاعة الوقت 2 مفاوضات قبل الأوان. ‏ 

وكان 2 المقابل الصهاينة الفربیون يرون أن القيادة يجب أن تكون .2 يدهم 
لقدرتهم 2 إنضاج العلاقة مع الغرب. وكان من الطبيعي أن يرث 2 المؤتمر السابع 
الزعامة ماكس نوردو وهوالوارث الطبیعی لهرتزل؛ غير أن نوردو" هو الذي تخلى 
عن الرئاسة . 
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وتمت التسوية بين أنصار الصهيونية السياسية وأنصار الصهيونية العملية بأن 
جاءت القيادة من ستة أعضاء نصفهما من السیاسیین ونصفهما من العملیین" 
بركاسة وولفسون ‏ : وکان وولفسون من أنصار هرتزل. وکان يعمل جاهدا 
لتقليده وكان هرتزل مثله الاعلی, الا أنه كان يفتقر إلى شخصية هرتزل وإلى 
قدراته التنظيمية." 


ولم يترك هیرتزل, بعد وفاته؛ الكثيرين من المعجبين بهء أو حزبا ملتزما بخطه 
السياسي ومتأثرا بآرائه؛ ولم تحرز الصهيونية خلال عهده أي إنجاز سياسي عملي. 
غير أن المؤسسات الصهيونية؛ التي كان ظهوره العامل الأول 2 إقامتها من Aga‏ 
ثم تبلورت نظريات وسياسات صهيونية og pd‏ سرعان ما آفرزت تنظيمات مستقلة 
تلتف حولها من جهة آخری. خلقت أوضاعا جديدة, وفجرت طاقات صهيونية, لاشك 
آنها لم تخطر على بال هيرتزل عندما أعلن عن افتتاح مشروعه الصهيونيء وقد 
نمت تلك المؤسسات» وتطورت وتشعبت ولعبت أدوارا Aaga‏ بشكل يصعب dan‏ تصور 
ala‏ أي نشاط صهيوني بعد وفاة هیرتزل, أو استمراره دون وجود تلك المؤسسات. 

وقد اختفى La‏ نسل هرتزل نهاتيا؛ فكبرى بناته بولين (۱۹۳۰-۱۸۹۰) كانت 
مختلة عقایاً و culla‏ من زوجها وأصبحت صائدة للرجال ومدمنة للمخدرات. أما 
آخوها هانز )1 144 -۱۹۳۰) الذي لم يختن طيلة حیاته. مخالفة للتعاليم اليهودية, 
فقد أصيب بخلل نفسي واکتثاب شديد ثم تحول إلى المسيحية وانتحر يوم وفاة أخته. 
آما y all AN]‏ فقد ترددت على كثير من المصحات حنی ماتت VAYA ale‏ 

وقد نشأ ابنها . وحفید هرتزل الوحید .2 انجلترا حيث غير اسمه من نیومان 
(اسم ذ ونكهة يهودية) إلى نورمان ) اسم ذ ونكهة نجل وساكسونية)ء وکان يعمل 
ضابطا a‏ الجيش الانجليزي. وبعد أن ترك الخدمة ose‏ مستشارا اقتصادیا للبعثة 
البريطانية 4 واشنطن حيث انتحر بأن ألقى بنفسه من آعلی كوبري 2 النهر. 
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وأخيرا یمکن القول إنه على الرغم من أن هرتزل قد أسس وتزعم الحركة 
الصهيونية صاحبة مشروع وموسسة دولة |سرائیل, التي تعتبر آهم ما حققته 
الصهيونية منذ تأسيسهاء رغم ذلك إلا أن هذا الامر ما كان له لیحدث لولا توفر 
el ge‏ خارجية لیس للیهود of‏ لهرتزل علاقة مباشرة بهاء وهي الظروف الدولية التي 
استغلها الیهود Beg‏ مقدمتهم هرتزل نفسه؛ الذي لولاه فعلا U‏ كانت الصهيونية. 


لا من انشاء الحركة الصهيونية ولا من اقامة دولة اسرائیل التي دعا لقیامها 2 
کتابه الدولة ENTUM]‏ 1 


ولکن هذا لا یسقط با لطلق صفة الزعامة عن هرتزل, الذى لا زال آتباعه وغالبية 
الیهود ینظرون له al pinks‏ شدید , ویرجعون له الفضل # قیام دولة الیهود على أرض 
لطس . 


ولعل ale‏ النمسا باحتفال سنوي + ذکری یوم alas‏ مرتزل وقیامها مؤخرا 
بتسمية میدان آخر باسمه هو |قرار آخر من غير الیهود بعبقرية وزعامة هذا الرجل 
الذى ترك بصمة 2 التاریخ ستخلده وبدون شك ما دام هذا التاریخ یکتب a Maly‏ 
صهيونية ولکن ما إن يتحرر التاریخ والفکر الإنساني من سطوة الصهيونية سیجد 
هرتزل وأتباعه مكانهم الطبيمي بين هؤلاء الذين ارتکبوا الجرائم بحق البشرية !! 
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و هد | أصبحت صورة هرتز على جدران جمیع مؤسسات الکیان الصهيوني بعد اعلانه 
دولة اسرائیل . و4 الصورة ين جوریون رئيس وزرا ء إسرائيل يتحدث le‏ اجنماع لحکومنه 
وأعلاه صورة هرتزل أبو الصهيونية ! 
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9 وانطلاقاً من هذه الضاهیم. طرح آحاد هعام نظریته الخاصة دما د 
الصهيونية الثقافية "التي تهدف إلى Coad‏ أو تحدیث الثقافة اليهودية 
التقليدية حتی یمکنها التعایش مع العصر الحدیث. ولذلك؛ اقترح آحاد 
plas‏ إنشاء مركز ثقا2 2 فلسطین یسبق تأسیس الدولة اليهودية 


.. Alad alaj - Y 


أيوالمفكرين الصهاينة N‏ 


آحاد alaa‏ عبارة عبرية تعني أحد العامة . وأحاد ales‏ هو الاسم الذي اشتهر 
به الکاتب الروسي (وکان یکتب بالعبرية) آشر جینزبرج. وید ales abl‏ من آهم 
GES‏ والمفكرين ب2 أدب العبرية الحدیث. كما بعد فیلسوف الصهيونية الثقافية 
(أى الصهيونية الاثنية العلمانية) بل المؤسس الحقيقي للفکر الصهيوني, والذي ` 
خرج من تحت عباءته كل الفکرین الصهاينة. خصوصا العلمانیین. ابتداءً من 
مارتن بوير وانتهاء إلى هارولد فیش. 

وقد Las‏ آحاد ales‏ 2 عائلة حسيدية بے قرية صغيرة بالقرب من کییف: 
وکان آبوه عضوا 2 حركة a‏ اليهودية . وقد تلقى m DIR‏ تقليديا حنی 
أن معلمه منعه من تعلم الالفبائية الروسية YY‏ هذا كان ۳ ضربا من الهرطقة. 
ولكنه. مع هذاء التحق 2 نهاية الأمر بمدرسة ثانوية 2 روسیا. وقد دفعته دراسته 
الجديدة إلى ER‏ الحسيدية, ثم تخلّی بعد ذلك عن كل إيمان ديني وان كان قد عبر 
عن اعجابه بالحسيدية 2 إحدى مقالاته. وذلك بسبب طابعها اليهودي الإثني (أي 
اليهودية كفلكلور). ولا شك 2 أن النزعة الحلولية المتطرفة 2 الحسيدية قد تركت 
آثرها فيه و2 بنيان فكره. 

وقد استقر slal‏ هعام عام ۲ 2 آودیسا للعمل 2 التجارة, وأوديسا CES‏ 
Gall‏ الجديدة التي أنشأها القياصرة على البحر الأسود بعد ضمها من الدولة 
العتمانية 2 نهاية القرن الثامن عشر وقد آصبحت مرکزا Lyles‏ مهما ونشیطا. 
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وقد تم توطین أعضاء الجماعة اليهودية. مع غیرهم من الروس البیض, کعنصر 
ستيطاني يخلق وجودا أو كثافة سكانية روسية بيضاءء أي أن الیهود = agudo y‏ 
کروس, ولذ ا فقد منحوا حقوقا ومزایا كثيرة. وکانت أوديسا تختلف كثيرا عن غیرها 
من الدن من حيث جوها, كما كانت بعيدة عن مراكز الدراسة الارثوذ كسية؛ و كانت 
مرکزا مهما لأدب العبرية والفكر الصهيوني 2 روسيا. 

ذشف آحاد alaa‏ نفسه بنفسه؛ فدرس العلوم وقراً أدب حركة التنوير وتعلم بعض 
اللفات الأوربية ودرس الفلسفة. فتأثر بالفلسفة الوضعية 2 روسيا من خلال أعمال 
المفكر الروسي بيساريف الذي عرفه على أعمال جون ستيورات ميل. 


وقد تأثر كذلك بفلسفة لوك؛ ولكن هربرت سبنسر (المفكر الاختزالى التبسيطى ( 
وفلسفته العضوية الداروينية كان لهما أبعد الأثر 4 تفکیره, وكان هو نفسه بعد 
سبنسر (المفكر الاختزالى التبسيطى) أقرب المفكرين إلى قلبه. 

كما تأثر بفلسفة نيتشه وهردر تأثرا عميقاء شأنه ‏ هذا شأن كثير من المفكرين 
والمثقفين الیهود 2 عصره. ویتجلی عمق تأثر آحاد alea‏ بنيتشه 2 زعمه أن 
النيتشوية واليهودية صنوان. 

ذهب آحاد alas‏ إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليهود وحسب وإنما اليهودية 
نفسها. لقد خرجت إلى عالم حديث يمثل قوة جذب هائلة بهرت الیهود. الأمر 
الذي يشكل خطرا حقیقیا على الاستمرارية اليهودية وعلى الهوية اليهودية؛ كما 
يؤدي إلى فقدان اليهود إجساسهم بالوحدة والترابط وإلى ضعف تمسكهم بقيمهه 
وتقاليدهم. 

كما خرجت اليهودية. علاوة على ذلك؛ إلى alla‏ مُشْبع بالروح القومية العضوية 
حيث يتعين على الغريب الذي يريد أن يندمج 2 مثل هذه الحضارة أن يطمس 
شخصيته وينغمس 2 التيار الغالب. 
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ولذاء فإن الاندماج حل أتى من الخارج یهدف إلى خلق حياة جديدة تماما Y‏ علاقة 
لها بالهوية اليهودية. وبالتالي فان الوحدة اليهودية ستتفتت وتنقسم اليهودية إلى 
أكثر من نوع واحد . یختلف كل نوع منها پاختلاف البلد الذي ینتمی إليه الیهودی. 


و الواقع. فان القومية العضوية ترفض الآخر حتى لو آراد الاندماج والذوبان 
فيهاء ولذا فان حل الذوبان لم يكن PATRIOS‏ 2 الوسط السلا أو الجرمانی 
الذي كان يتحرك فيه الیهود (أي أن فكرة الشعب العضوي تصنف الآخر على 
أنه عضو بك الشعب العضوي النبوذ, والاخر هنا هو اليهود 2 المحيط الجرماني 
والسلا 2 أي 2 كل أوربا) . 


وقد خرج اليهود واليهودية من الجیتو 2 لحظة كان الدين الیهودی فيها قد تحول 
الکتاب هو أن یضعف کل قوی الإبداع الذاتي والعأطفى TES‏ الیهود و یحطمها. 


وتحول القانون إلى قانون مکتوب جامد. وتوقّف تطور الیهود, واختفی العالم 
الداخلي ‚Labs‏ وأصيب الیهود بالشلل الحضاري. ولذا. كان السوال هو: هل یمکن 
تطبیع الیهود وتحریر الروح اليهودية من آغلالها لتعود إلى الاندماج 2 مجری 
الحياة الانسانية دون أن تضحي بالهوية اليهودية وبالطابع الخاص لها؟ 

حسب تصور آحاد alaa‏ تأخذ السألة اليهودية شکلین: آحدهما 2 الشرق. 
وثانيهما 4 الفرب. وقد نجحت السألة اليهودية 2 الفرب 2 إعتاق الیهود ثم 
2 افقادهم هويتهم اليهودية, كما نجحت 2 تعریضهم لسألة معاداة الیهود الامر 
الذي abel‏ اليهودي ALLY‏ البهودی لا Lm‏ فيه وإنما هرباً من معاداة الیهود. 

ولکنه عند عودته وجد السالم الیهودی ضیقا Y‏ پشبع حاجاته الثقافية, پل إن 
العالم اليهودي لم يعد جزءا من ثقافته (فهو يهودي غير يهودي). ولذاء فهو يصب 
وإلى إنشاء دولة يهودية يستطيع أن يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يحبها 
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ویحقق فيها لنفسه کل ما يريد من أشياء یراها dalal GYI‏ ولا پستطیم الوصول 
الیها. وهو إن لم یستوطنها بنفسه وبقی حیثما یکون قإن مجرد وجودها على الاقل 
سوف يرفع مکانته أينما كان طلن يُنظر إليه نظرة احتقار باعتباره عبدا یعتمد على 
استضافة أهل البلاد له. 


إن الدولة اليهودية. بل مجرد التفكير فيها. هو شيء يشفيه من مرض نفسی 
هوالشعور بالضعة, فمحور المشكلة L‏ الغرب هو الفرد اليهودي المندمج الذي تسبب 
له معاداة اليهود Kai‏ من الاحباط والاحساس بالضعة. 


Lal‏ يهود الشرق فهم على عكس ذلك ؛ فالمشكلة بالنسبة إليهم ld‏ شة شقين: شق 
مادي وشق ن 2,05 لکن دولة هرتزل لن تحل LT‏ من الشکلتین. فهي لا SS‏ أصلا 
پالجانب الثقا2. آما فيما یتعلق بالجانب go Ll‏ فإن آحاد ales‏ كان يرى استحالة 
إخلاء آوربا من الیهود الفائضین, فالدولة البهودية لن توطّن سوی قسم من اليهود 
.2 فلسطین, وبالتالی فان حل المشكلة LIS Sta‏ آمر غير ممکن. 

وسیظل الاعتماد على الحلول الأخرى الطروحة ضروریا (مثلا: زيادة sae‏ 
الزارعین والعاملین بالهن اليدوية من الیهود). و2 نهاية الامر» فان حل الشق 
المادى سیعتمد 2 الاساس على الحالة الاقتصادية وعلی الستوی الثقاك للامم 

وإذا كانت الحلول الطروحة لا تجدی ومحکوماً علیها بالفشل, فما الحل إذن؟ 

يجد alas alal‏ أن الدواء يوجد بك الداء نفسه. أي القومية العضوية بعد تهويدها. 
ویری آحاد هعام أن الدين اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان liga‏ أكثر من 
أي دين آخر لعملية التحديث؛ فهو دين عقلاني جماعي يؤكد أهمية العقل والجماعة 
(وليس كالدين المسيجي الذي يؤكد أهمية الإيمان والفرد ). 
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كما أن عقيدة التوحید 4 نظره هي 2 جوهرها اکتشاف مبکر لوحدة الطبيعة 

ولفكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية التي تتجاوز الاحساس الباشر. (وما یتحدث 
عنه آحاد plaa‏ هوك واقع الأمر الواحدية الكونية) , فهو يشير إلى أن الفريسيين 

الذين صاغوا اليهودية الحاخامية رفضوا WS‏ من الأسينيين (دعاة الروح) 
والصدوقيين (دعاة الادة) وزاوجوا بينهما cl)‏ وحدوا الروح والمادة وألغوا الثنائية 
التي تسم الأنساق التوحيدية وأحلوا محلها الواحدية الحلولية الكونية الكامنة ب كل 
من العبادات الوثنية القديمة والعلمانية الحديثة) , وهذا هو إنجاز يفنه الأكبر وهو 
أيضا ما حفظ اليهودية على مر العصور. 

لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال العودة إلى الدین, alas al lo‏ كان ملحداء وقد 
سماه آرثر هرتزبرج الحاخاه اللا آدري (وهذه مفارقة Y‏ يمكن أن یوجد لها 
مثیل 2 السيحية أو 2 الإسلام: ولكن التركيب الجيولوجي لليهودية يسمح بها). 

وحینما ذهب alal‏ هعام إلى فلسطين ورأى أحجار حائط Sul!‏ لم تتحر 
aul‏ مشاعر دينية داخله. بل وجدها رمزا للخراب الذي حاق بالشعب الیهودی. 5 
يكن الدين بالنسبة إليه سوی شکل من أشكال التعبیر عن الروح القومية اليهودية 
الأزلية التجسدة 2 التاريخ: وهو وعاء کامن ,2 الذات ولیس مقياسا مطلقا خارجا 
عنها. فالدین اليهودي مجموعة من الافکار اليهودية تضرب بجذورها 2 الطبيعة 
( اليهودية) أو التاریخ ( اليهودي). ولذاء فإن العودة تکون لهذا الطلق ولهذا المطلق 
TEC‏ " للد ات الإثنية اليهودية مصدر الدین الیهودی والتي ستحل محله؛ والتی 
سیخلم القد اسة علیها تماما كما فعل مفکرو ودعاة القومية العضوية ألائيا وشرق 
آوربا. وهو, ‏ هذاء كان متأثرا بهیجل وهردر والفکرین السلاف والألمان الذين 
کانوا يرون الإثنية مطلقا. وقيمة 2 حد ذاتها. وکما هوواضح: Ola‏ آحاد ales‏ یقف 
2 هذا على الطرف النقیض من التراث الديني الیهودی. 


وعلی سبیل التال. فان سعید بن يوسف الفیومي ذکر أن الیهود شعب من أجل 
التوراة m‏ بسییها. ويذلك جعل الشعب اداة, ge: alas slaf Lal‏ آن کل شیء 3151 
لتأکید هوية الشعب حتی الدین نفسه. 


43. 


۵ 9 زعماء صهيون BE‏ 


ویذهب آحاد هعام إلى أن ثمة اتجاها Lale‏ نحو القومية العضوية بدأ يسود بين 
الیهود D‏ شرق آوربا. فاللفة العبرية لم AAS‏ اللسان القدس للیهود وانما آصبحت لغة 
الأدب العبری العلمانی وبدأت تحل محل الدین کاطار للوحدة. 

A39‏ ساهم هونفسه هن التياروأضفى صبفة علمانية على مفاهیم iis‏ مثل 
الشعب الختار, لتصبع مصطلحا نیتشویا یسمی «السویر أمة» أو «الأمة المتفوقة. 
التي تعلي شأن القوة والارادة. 

وانطلاقا من هذه الفاهیم العضوية طرح احاد alaa‏ نظریته الخاصة Ley‏ يسمى 
'الصهيونية الثقافية" التي تهدف إلى eh‏ أو تحديث الثقافة اليهودية التقليدية 
حتى يمكنها التعايش مع العصر الحديث. ويمكن إنجاز ذلك من خلال اطار 
القومية العضوية. ولذلك. اقترح أحاد alaa‏ إنشاء مركز 15 2 2 فلسطین یسبق 
تأسيس الدولة اليهودية يكون بمنزلة مركز عضوي للفولك (أو الشعب العضوي) 
اليهودي يمكن أن تؤكد الهوية اليهودية نفسها من خلاله على أسس عصرية. 


ففي فلسطين يستطيع اليهود أن يستوطنوا وأن يعملوا ب شتى فروع الحياة من 
زراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية. ومثل هذا المركز العضوي سیصبح مع مرور 
الزمن مركزا للأمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور من خلاله إلى أعلى درجات 
الكمال التي بوسعها الوصول إليها بشكل مستقل. 


ومن هذا المركز ستشع الروح القومية اليهودية العضوية إلى ساثر الجماعات 
اليهودية 4 العالم فتبعث فيهم حياة جديدة تقو ي وعيهم القومي وتوطّد أواصر 
الوحدة بينهم. ومن خلال هذا المركز ستنمو الشخصية اليهودية وستزال منها 
الشوائب التي cual.‏ بها نتيجة سنوات طويلة من الشتات وستولد شخصية جديدة 
فخورة بهويتها اليهودية. لكن عملية البعث العضوي هذه لا يمكن أن تتم دفعة واحدة: 
وبعملية سياسية بسيطة. فهي عملية حضارية طويلة بطيئة بطء النم والعضوي. 
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ولا يعترض آحاد هعام على تأسيس دولة يهودية 2 فلسطين تضم أغلبية يهودية, 
ولكنه يرى أن الدولة ستكون تتويجا لعملية النم والعضوية البطيئة والثمرة النهائية 
وليس بذرة البدء. بل إن المركز BLE‏ سيؤدي إلى قيام رجال 2 أرض إسرائيل 
نفسها يستطيعون: متى حان الوقت. أن يؤسسوا دولة هناك؛ لا تكون Ago‏ يهود وانما 
دولة يهودية بالمعنى الحلولى للكلمة؛ دولة عبرية علمانية. والدولة 2 هذا الإطار 
ليست نهاية 2 ذاتهاء وانما وسيلة للتعبير عن الذات القومية؛ وهي نتاج فعل 
حضاري بطيء ولیس انقلا با سياسيا مفاجثا. 


وقد كان موقف alaa slal‏ من الجماعات اليهودية 2 العالم ینبم من موقفه 
العضوى نفسه, فقد رفض فكرة البعث اليهودي 2 أنحاء العالم المختلفة أينما وجدت 
جماعات يهودية (مع تفیر مركز اليهودية من بابل إلى الأندلس إلى نيويورك ) ۰ فمثل 
هذا الرأي تعددي تنوعي. 


2 الوقت نفسه. لم يأخذ آحاد هعام بالموقف الصهيوني التطرف المبني على 
تصفية الحماعات. فقد رای أن مرکزه الروحی: ودولته اليهودية داخل الإطار 
العضوى, ستعمق الوعي الإثنى عند أعضاء الجماعات اليهودية وتزید الفواصل 
بينهم وبين جيرانهم LEN‏ 

ولكن البرنامج ill‏ 2 عند آحاد alaa‏ كان يثيرمشكلتين أساسيتين: 

- فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة اليهودية)؛ كما 
لم يطرح برنامجا سياسياء بل ترك المسألة غامضة. ولعله ترك هذه الأمور لدعاة 
الصهيونية العملية والصهيونية الاستيطانية الذين كانوا سيتكفلون بالإجراءات 
dials‏ وضمنها الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها. وعلى كل كان نيتشه (وكذلك 
داروین) رابضا وراء كل سطور كتاباته. 


— وهناك مشكلة الثقافة التی بطرحها: فقد رفص کل ثقافات الیهود الوجودة 
بالفعل. سواء الثقافة اليديشية 2 شرق آوربا أو التراث السفاردی الذي كان لا 
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یجهله. ولکن هذا أمر لم يسبب له أرقا فقد كان يطرح ما سماه «الثقافة اليهودية, 
الخالصة بدیلا لكل هذه الثقافات المتعينة. 

وقد نزل آحاد هعام إلى ميدان النشاط الصهيوني؛ فانضم إلى جماعة أحباء 
صهيون وأصبح مفكرها الأساسيء لكنه ما لبث أن انتقد سياسة هذه الجمعية 
الداعية إلى الاستيطان التسللى ب2 فلسطين وذلك 2 مقال بعنوان ليس هذا هو 
الطریق . وقد عزز مقاله الأول بدراستين نقديتين كتبهما بعد زيارتيه لفلسطين 
¿zolo‏ ۱۸۹۱ و ۰۱۸۹۳۲ ومن آهم مقالاته ER GES‏ الدولة اليهودية والمسألة اليهودية" 
(۱۸۹۷) و الجسد والروح (۱۹۰4). 


ومن الهم هنا أن نتحدث عن آهم ما تمیز به هذا الزعیم الصهيوني الذي 
يلقب بأبي الفکرین الصهاينة, وهو مدرسته التي تمرف ب الصهيونية الإثنية 


IN 


العلمانية .. 


الصهيونية الإثنية العلمانية هي الصهيونية الثقافية أو الصهيونية الروحية و 
يشار لها آحیانا ب الصهيونية العلمانية . وهي اتجاه صهیونی + تیار الصهيونية 
الإثنية ينطلق من الصيفة الصهيونية الأساسية ویهتم بقضایا الهوية والوعي 
ومعنى الوجود؛ ويرى أن المشروع الصهيوني مهما كان توجهه السياسي الاقتصادی 
لابد أن يكون ذا بعّد إثني يهودي. ومجال الصهيونية الإثنية العلمانية هو كل يهود 
العالم؛ ولذا فهي لا تفرق بين المستوطنين الصهاينة ويهود المالم. 


E 1 uu 0‏ 7 
وقادي الصهيونية الإثنية العلمانية بان يتحول الستوطن الصهيونى إلى مركز 
لإحياء الإثنية اليهودية؛ وترى أن الثقافة اليهودية لا يمكن أن تستمر دون هذا 

المركز. 
vary‏ يتصل بالعقيدة اليهودية: فان الصهيونية الإثنية العلمانية ترى أنها قضت 
ITI‏ وأن ما يمكن أن يحقق الاستمرار هو الإثنية اليهودية التى يمكن أن تصبح 
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موضع المطلقية ومصدر القداسة. وخلفية الصهیونية الإثنية هی نفسها خلفية 
الصهيونية على وجه العموم من تعثر عملية التحديث ‏ شرق أوربا إلى وصولها 
إلى طريق مغلق عام ۱۸۸۰ الأمر الذي جعل استمرار حركة التنوير اليهودية 
٠ Lio‏ ویضاف إلى هذا ٠‏ الوضم الإثني الخاص لیهود شرق Li sol‏ المتمثل 2 تقافتهم 
اليديشية القديمة نوعا ما وچ ثقافتهم العبرية الجديدة. 


ويضاف إلى ذلك أيضا وضعهم الاقتصادي الوظيفي المتميّز. كما يجب أن ai‏ 
EM‏ 4 الاعتبار فکره القومية العضوية والشعب العضوي (etsai)‏ التي أثرت ب* اليهود 


m‏ المفكر الیهودی الروسی A‏ هعام — كما أسلفنا - ۲ الفکرین 2 هذا 
التیار. كما تعد آفکاره الأفكار الأساسية لهذه الدرسة. ویمکن أن نضم إليه أليعازر 
بن يهودا VACA)‏ ۰ ۱۹۲۲). كما iuas‏ مارتن بوير VAYA)‏ .1410( ضمن أتباء 
هذا الاتجاه بسبب تقديسه للشعب اليهودي» وبسبب رؤيته الحوارية الحلولية 
ولاستخدامه مصطلح الفكر القومي العضوى. 


وبسبب اختلاف المستويات؛ لا يوجد تناقض بين الصهيونية الإثنية العلمانية 
والتيارات الصهيونية الاخری, كما أن الصراع لا ينشب إلا بينها وبين أتباع الصهيونية 
الإثنية الدينية. ويمثل فکر الصهيونية الإثنية العلمانية فريقان: أحدهما 2 إسرائيل 
والآخر خارجها. أما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية (أو أرستقراطية) الدولة 
لصهيونية 2 حياة الدياسبورا بل يتخطى ill‏ حدود الصيغة الآحاد هعامية 
وينادي بإلغاء أو نفي الدياسبورا أو اعتبارها مجرد جسر أو قنطرة. 

(El 2 الفريق الثاني فهم صهاينة الدياسبورا ( الصهاينة التوطينيون‎ Lal 
2. BAB وهم أكثر اقترابا من الصيغة الأصلية. وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز‎ 
إسرائيل حتى يستمد التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم هويتهم‎ 
يرون أية ضرورة‎ Y اليهودية الآخذة 2 التأكل 2 مجتمعاتهم العلمانية, ولكنهم‎ 
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للاستیطان 2 اسرائیل. والمشكلة بالنسبة الیهم هي. إذن» مشکله يهودية ولیست 
مشكلة بهود. كما أن الدولة بالنسبة الیهم وسيلة ثقافية ولیست غاية, تماما كما كان 
الحال مع ales alal‏ 

والواقع أن أغلبية يهود تون الصهيوني الساحقة (من أقصى اليمين حدر 
أقصى اليسار) من أتباع الصهيونية الإثنية العلمانية. وكذلك غالبية أعضاء 
الجماعات اليهودية 2 العالم ممن يناصرون الصهيونية هم من ¿Lal‏ هذا التیار. 
وخصوصا .2 صیاغته التي تتركهم وشأنهم 2 أوطانهم ولا تطلب منهم الهجرة 

والحقيقة أن آحاد alas‏ لم يتوقف عند حدود الفکر والتنظیر Jas‏ آسسن حمعية 
صهيونية أطلق علیها جمعية بسي were‏ و بني موسى تقابلها 2 العبرية E‏ 
موشيه . 

وبني موسى جمعية صهيونية سرية( أسست على غرار المحافل الماسونية) تشكل 
إحدى جمعيات آحباء صهيون ؛ أسست# روسيا عام ۱۸۸۹ 2 ۷ مايو( تاريخ مولد 
موسى بحسب تقاليد فلکلور بعض الجماعات اليهودية)؛ واستمرت 2 نشاطها حتى 
AVY ale‏ 


وتعود فكرة تأسیسها إلى يهوشاوا بارزيلاي الذى عاد من فلسطین وقد امتلا 
استياءٌ من آحوال الستوطنین من الناحیتین الثقافية والإثنية؛ إذ يبدو آنهم کانوا 
مُستوعَبين تماما الأعمال الاستيطانية ولم یطوروا الطابع الیهودی الانی د 
| لستوطنات. 

وتعود سرية الجمعية إلى تفکیر آحاد plas‏ النخبوي (الذي تولی رثاسة 
الجمعية). فآحاد alaa‏ كان متأثرا تماما بنيتشه وان كان الخطاب النیتشوی یکتسب 
مصطلحات ونبرة يهودية 4 حالته. ولذا, فقد وجد أن هذا البعث الثقاج لا يمكن 
أن يتم إلا على يد مجموعة من الكهنة التي تکرس حیاتها لتحقیق هذا الهدف سواء 
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داخل فلسطین أو خارجها. وهذه الجموعة من الكهنة تصبح بمنزلة الرشدین 
للامة بأسرها سواء داخل فلسطین (بين الستوطنین) أو خارجها لتثقيف الأجيال 
الصاعدة (من ابلستوطنن ) . 

وکان كل فرع من فروع الجمعية یتکون من خمسة آشخاص على الأقل؛ كما كانت 
dd ‚aa‏ العيرية أحد شروط الالتحاق بالجمعية. 

وقد وجهت الجمعية بمعارضة من جانبین: الصهاينة العمليين (التسللیین) 
بزعامة لیلینبلوم وکانوا يرون أن الهدف الباشر والعامل الأساسي هو نقل الیهود 
وتوطینهم ‏ وتأتی الأمور الثقافية 2 الرتبة الثانية. 

Lal‏ الجانب الاخر من جماعات المارضة, فقد كانت تشکلها الأوساط الأرثوذ كسية 
إذ عرفت الانتماء اليهودي باعتباره انتماءً إثنيا دينيا وليس إثنيا علمانيا LS)‏ فعلت 
الجمعية). وقد أسست الجمعية مدارس لتعليم العبرية ودارا للنشر 2 وارسو 
وأصدرت مجلة (عبرية) هاشيلواح. 

وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية, انحلت الجمعية. ومع هذاء فقد استمر آحاد 
هعام 2 التعبیر عن فكرها Big‏ معارضة الصهاينة الذین رفضوا تهوید الصيغة 
لصهيونية الاساسية بدرجة كافية وترکوها عارية من الدیباجات بحیت ظلت 
الحركة مجرد حركة تنقل الیهود من آوربا. 
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التسخة العبرية من کتاب Slim‏ آحاد a laa‏ التي اشتملت على أفكاره الصهيوتية. وروی 
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اليهودي 9 عام ۰۱۸۳۷ عندما J gi Lil‏ مستعمرة د 12 

التي كانت ابان ذلك الوقت تحت حکم محمد علي؛ واستطاع مونتفيوري أن 
يحصل على ضمانات من الدولة العثمائية با di Leo‏ والامشازات: وذلك 
بعد زوال حكم محمد علي 2 فلسطين !! 


.. موسی موشيفيوري‎ = Y 


او ل مستعمرة بهودية )1 


من کل العلومات التي استطعت جمعها اتضح لي أن الأرض الجاورة تبدو 
آنها صالحة على الخصوص للاستفلال الزراعي. Liga‏ آحراش من آشجار الزیتون 
يغلب على ظني آنها تعود إلى خمسمائة ale‏ وحقول كرم ومراع شاسعة وعدد کبیر 
من الابار. كما توجد آشجار تين وحقول قمح وشعیر غنية فهی 4 الحقيقة أرض 
يمكن أن تنتج أي شىء بكثرة .2 مقابل قلیل من الهارة والعمل . اننی واثق من أنه لو 
تجح المشروع الدی آفکر فيه فإنه Juas‏ بتحقيق تحقيق السعادة والرخاء للارض المقدسة. 
ou ala,‏ آطلب من محمد على منحی Zul T"‏ خمسين Lale‏ ومائة أو مائتى 
قرية, وسأعطيه Las)‏ یتراوح بين عشرة وعشرین 2 SU‏ على أن يكون دفع NT‏ 
بأجمعه سنویا 2 الاسكندرية بشرط أن تعفی الأرض والقری التي ستمنح طول المدة 
من أية ضريية یفرضها الباشا . أي محمد علي . أ وحاکم الناطق التي ستمنح فیها 
الأرض. وبشرط أن أحصل على حرية التصرف 2 الحصول 12 جهة من جهات 
العالم. 1315 حصلت على النحة فنني سأستعین alb‏ بعد عودتي من |نجلترا وآنشی 
شركة تتولی زراعة الارض وتشجع آبناء دیننا 2 آوربا على العودة إلى فلسطین. إن 
كثيرين من الیهود یهاجرون إلى ویلز الجنوبية الجدیدة وکندا؛ ولکنهم پستطیعون 2 
الارض القدسة أن یجدوا فرص النجاح المؤكد. هنا سیجدون الآبار التي تم حفرها 
وأشجار الزیتون والکرم التي تم زرعها والارض الخصبة التي لا يعوزها الا القلیل 
من السماد. وإننى لامل أن أوفق تدریجیا إلى اعادة آلاف من آبناء دیننا إلى أرض 
إسرائيل. كما آنني واثق من آنهم سیکونون سعداء عندما یتبینون أن ديننا القدس 
قد رعی بطريقة یستحیل تحقیقها 2 آوربا . 
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کان هد ls ja‏ من ol al Sila‏ زعماء صهیون الجرم موسی مونتیفیوری 
'موشييه' عن فلسطين. التي کتبها ‏ مفکرته يوم ۲۶ gale‏ ۰۱۹۸۹ والذي یسجل 
التاريخ أنه صاحب آول عملية تنفين عملي لفكرة الاستعمار البهودي 2 ale‏ ۰۱۸۲۷ 
عندما Jol Lisl‏ مستعمرة يهودية 2 أرض فلسطین. التي كانت إبان ذلك الوقت 
تحت حکم محمد عليء واستطاع مونتفيوري أن یحصل على ضمانات من الدولة 
العتمانية بالحماية والامتیازات. وذلك بعد زوال حکم محمد علي 2 فلسطین . 


وبسبب مونتيفيوري» تضاعف عدد الیهود خلال سنوات فليلة + فلسطین. حيث 
قدر عددهم سنه ۱۸۲۷ بنجو ۱۵۰ يهودي» ثم أصبح عددهم سنة 6 لجو عشرة 
آلاف بهودی. وازداد العدد 2 سنة ۱۸۰ إلى نحو ۱۵ call‏ يهودي» كما ازداد سنة 
۲۱ إلى نحو ۲۲ آلف يهودي؛ وكانت 5 تتركز غالبيتهم 2 القدس, حيث پرجم تاريخ 
اول محاولة استيطانية لهم سنة ۰۱۸۵۹ عندما اقیم Jal‏ حي 62942( خارج سور 
القدس, وسمی - أنذاك - پاسم یمین perm‏ نسبة إلى مونتفيوري الذي حصل 
على فرمان عثمانی سنة ۱۸۵۵ بشراء الارض واقامة مستشفی علیها. وحولها سنة 
۹ الى مساکن شعبية للیهود, cio!‏ نواة الحی الیهودی 2 القدس خارج سور 
البلدة القدیمة. 


ومونتيفيوري e‏ ومالی بريطاني به :639-6( ud‏ الجماعة اليهودية 2 انجلترا. 

8 .2 بریطانیا 0 انجلیزیة ذ ات أصول ابطالية سفاردية استفرت 2 
الجاترا لج الشرن idm‏ وید عمله كسمسار nage‏ لندن حيث حقق ثرا 
PES‏ أعماله. 

وقد كان مونتفیوری من آوائل الشارکین 2 تأسیس البنوك الصناعية بالتعاون 
مع المؤسسة الانجليزية . الاميركية العاملة ج مجال الاس والمال My‏ اشترلی 2 
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تأسيسها إرنست أوبنهايمر اليهودي الثري Jay‏ الصناعة والمال 2 جنوب إفريقيا. 
وقد حقق مونتفيوري ثروة طائلة من خلال أعماله. وهو ما مكنه من اعتزال العمل 
عام ٤‏ . وقد کان مویتمیوری تانی بهودی يتولى مسصب عمدة لندن و ول يهودى 


. وکیهودی بريطاني ثري جدا امتلك عدة مصارف. کان مونتیفیوری أحد کبار 
التبرعین الیهود لدعم نشاطات وففمالیات يهودية وصهيونية. وكزعيم للیهود .2 
بریطانیا. التي شغل فیها منصب القاضي الاعلی, وکان أحد القربین للبلاط الملكى 
البريطاني. حارب کثیرا من أجل تحقیق مصالح لليهود؛ وزيادة 2 تحسین آحوالهم 
4 بریطانیا وخارجها حیث لبریطانیا تأثیر. ویعتبر مونتفیوری أحد الد اعمین لاقامة 
الاستیطان الیهودی 2 فلسطین. 

ورف dic‏ أنه قدم مساعدة مالية كبيرة إلى الحكومة البريطانية بعد أن 


Sp‏ إلى دق ریات en‏ المستعمرات التي كانت خاضعة لها ونالت 


وقد ۳ مونتفيوري جهوده بعد ذلك للقضايا الرتبطة بأوضاع الجماعات 
اليهودية 2 شرق أوربا والعالم الإسلامي؛ وزار فلسطین سبع مرات. وقدم محمد 
علي باشا MAYA ale‏ خطة لتوطين اليهود 2 فلسطين تتضمن توفير وضع متميز 
لليهود وقدر كبير من الاستقلال الذاتي وتنمية المشاريع الزراعية والصناعية 2 
فلسطين حتى يحقق اليهود الاعتماد على الذات. و2 al UAM‏ مونتفيورى 
تأسيس gil‏ المدن الرئيسية 2 المنطقة لتقدم التسهيلات الائتمانية للمنطقة 
بأكملها. وقد ساهم مونتفيوري 2 تأسيس بعض المستوطنات الزراعية 2 الجليل 
ويافاء وأسس أول حي يهودي خارج أسوار مدينة القدس القديمة, كما أسس بعض 
المشاريع الصناعية. 


وقد التقی بمحمد على مرة آخری 2 القاهرة ale‏ ۰ لبحث dad‏ دمشق ق, الا 
أن مشاریعه 2 فلسطین تعثرت بعد خروج محمد على من فلسطین تحت ضفط القوی 
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العظمی 2 تلك الفترة. ومع ذلك , نجح 2 اقناع السلطان العثماني بمنح الامتیازات 
التي كان یتمتع بها الأجانب للیهود 2 جمیع آرجاء الامبراطورية العثمانية, وهو ما 
ساهم بدون شك 2 تحویلهم إلى عنصر آجنبي منبت الصلة بالمنطقة وذي قابلية 
خاصة للتحول إلى جماعة وظيفية استيطانية . 

وتعترف دائرة العارف اليهودية dado‏ ۱۹۰۰۵ الجزء العاشر صفحة 1٠١‏ أن 
الكونت كاموند والذي كان مدیرا لأعمال البنوك ب2 الحكومة العثمانية كان واسطة 
المليونير اليهوديي مونتيفيوري, 2 تقديم الرشوة للباب العالى: وهكذا استطاعت 
قوة المال اليهودى أن تطمس الحق 2 هذه الجريمة كما فعلت 2 جرائم عديدة 


¿LA pue 


ویری بعض المؤرخين أن مونتيفيوري هو آحد کبار زعماء صهیون. الذین جعلوا 
لبریطانیین يبلورون فکرتهم .2 خلق كيان يهودي تابع لهم .2 فلسطین, ,3 فترة 
حکم محمد علي وابنه ابراهیم باشا hal‏ وبلاد الشام .2 الفترة ما بين ۱۸۲۱ 
و AAE‏ 


وقد جاء ذلك من خلال قیام وزير خارجية بریطانیا - آنذاك - بلور پالرستون 
برسم سياسة سمیت بسياسة الحافظة على سلامة الامبراطورية العثمانية. 
وملخصها كان 2 أن مصلحة بریطانیا 2 بقاء امبراطورية عثمانية ضعيفة, 
والحیلولة دون ترسخ دولة عربية قوية توحد الشرق العربي ومفربه بقيادة محمد 
علي وابنه ابراهیم . 

وکان لابد لبريطانيا من إيجاد Kia‏ تابعة لها 2 النطقة تستخدمها 4 حال 
تعرض ‏ مبر اطورية العثمانية إلى خطر الانهيارء وتنافس بها خصومها الفرنسیین 
والروس. حيث كانت لفرنسا آطماع 2 فلسطین تعود بدایاتها إلى أيام نابلیون 
بونابرت وتحدیدا أثناء حملته على مصر وفلسطین عامي ۱۷۹۸ و۱۷۹۵ خاصة و ان 
فرنسا كانت تتمتع بحق حماية الکائوليك 2 فلسطین وغیرها من الناطق الواقعة 
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تحت حكم العثمانیین منذ عام ۱۵۲۵ Lal‏ روسیا فکانت منذ زمن کاترین الثانية قد 
انتزعت من العتمانیین بموجب معاهدة کجق فينارجه عام ۱۷۷۶ حق حماية الروم 
لارئوذکس. ولم يكن لبریطانیا ميزة من هذا النوع. وکان یزعجها جدا العلاقة 
القوية بين محمد على والفرنسیین. 

واقترحت فرنسا 2 عام ۱۸۳۸ على لسان وزير خارجيتها غيزو تدويل فلسطين 
بمجملها اوالقدس على الافل وهذا ما رفضه بشدة وزير خارجية بريطانيا بالمرستون 
خوفا من توسع النفوذ الفرنسي بے المنطقة وكان على بریطانیا العمل بسرعة 2 
ظل تراجع الامبراطورية العثمانية واتساع نفوذ محمد علي وامتداده الى الجزيرة 
العربية والبحر الاحمر وبلاد الشام وسيطرته على طريق من أخطر وأهم الطرق 
التجارية 2 العالم وخاصة بالنسبة للتجارة Allan ll‏ وطريقها إلى مستعمراتها بے 
الهند , وبناء على ذلك أصدر بالمرستون عام ۱۸۳۹ تعليماته إلى القنصل البريطاني 
2 القدس digs aldo‏ بمنح اليهود الحماية البريطانية واستفلال افکارهم الدينية 
حول فلسطين التوراتية . 


وي نفس العام عمل البريطانيون على جبهة أخرى من خلال زعيم الیهود .2 
بريطانيا موسى مونتفيوري الذي كان أول يهودي يحصل على لقب سير ويشغل 
منصب عمدة لندن؛ وكان يتمتع بصدافة شخصية فوية مع الملكة فكتورياء حيث قاح 
4 نفس العام VAYA‏ بزيارة محمد علي وابنه ابراهيم وحصل منهم على وعد بمنحه 
امتیاز استئجار حوالى ۲۰۰ قرية بے منطقة الجليل 2 فلسطين لمدة خمسين عاما 
حرة من الضرائب والسماح له بإرسال خبراء لتدريب اليهود على أعمال الزراعة 
والصناعة وبالمقابل تعهد مونتفيوري بإنشاء شبكة بنوك بريطانية م المدن الرئيسية 
2 مصر وسوريا وفلسطین, ولكنه بدلا من قرى الجليل ald‏ بشراء أراض أقام عليها 
مزارع بالقرب من يافا والقدس وصفد . | 


وتميزت الهجرة اليهودية 2 تلك الفترة آنها لم تقتصر على الفقراء منهم بل 
امتدت لتشمل أغنياء ذوى ثقافة غربية من هولندا والمانيا الذين آسسوا کولیل هود 
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وکونوا نخبة يهودية متميزة وأسهموا 2 تطوير النشاطات التعليمية والطبية بين 
الیهود. و2 مرحلة لاحقة وبعد اعادة سيطرة الامبراطورية العثمانية على فلسطین 
كان على بریطانیا الضغط بقوة على السلطان العتمانی لإلغاء القوانین العتمانية 
التي تمنع بیع الاراضي والعقارات 2 القدس وضواحیها للیهود. 


وقد حققت Jol‏ نجاح 2 تحقیق هذا الهدف حینما نجح مونتفيوري بتدخل 
مباشر من الحکومة البريطانية ale‏ ۵ وبك أعقاب لقائه مع السلطان 2 الاستانة 
2 الحصول على فرمان تسنی له بموجبه شراء أول dale’‏ آرض .2 القدس ZA‏ 
سور البلدة القديمة, وبدلا من ان يقيم علیها مستشفی كما ورد ذ الفرمان أقام 
علیها آول حي سكني بهودي 2 فلسطین و 2 القدس بالذ ات عرف - فيما بعد- بحي 
موننفيوري . 


و mn‏ إنشاء | لعد ید من الاحیاء lbs‏ المدينة حنى Teese‏ ۲ ۱۸۹ 
تن التاسع مشر وكان هدف رانا من كل الك ت تشجيع اليهود على الهجرة 


وقد اهتم مونتفيوري أيضا بأوضاع الجماعات اليهودية 2 شرق أورباء فزار 
روسیا عامی 1 ۱۸۷۲ لبحث حالتهم مع الحكومة القيصرية؛ كما زار المغرب 
ale‏ ۱۸۱۳ ورومانیا ۱۸١۷ ale‏ للفرض نفسه. 


وقد اکسبته جهوده لصالح الجماعات اليهودية, ومهاراته وحنكته الد بلوماسية. 
وقدرته علی الوصول إلى الحکام الناسبین, مكانة واحتراما C uS‏ خصوصا لدى 
الحکومة البريطانية حیث كان TET‏ نشاطاته lins‏ مع السیاسات الاستعمارية 
البريطانية. وكان تأييده للاستيطان اليهودي 2 فلسطين. شأنه شأن معظم الأثرياء 
اليهود المندمجين An‏ الغرب؛ يهدف إلى تحويل تيار الهجرة المتدفق من شرق أوربا على 
las e‏ بعیدا عنها. لأن هذا التیار كان بهدد وضعه الطبقي والحضاری .2 انجلت .۰ 
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ولذلك» كان من أهم اهتماماته تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادی منتج؛ عن 
طریق ربطهم digag T‏ الزراعة وانشاء الستوطنات duel y Jl‏ وادخال العلوم 
العصرية 2 الد ارس اليهودية 2 شرق آوربا. 


ald‏ مونتفيوري بزيارة روسیا مرتین. الأولى 2 العام ۱۸۶۲ والثانية 2 العام 
۲ ونجح بمساعیه 2 التخفيف من الاحوال الصعبة التی كانت الجالیات 
اليهودية 2 روسیا تمر بها. 


وتمکن Lal‏ آثناء زیارته إلى روما ذ العام ۱۸۵۸ من معالجة عملية خطف 
الشاب اليهودي مورتارا وتعمیده ليصبح مسیحیا. وعالج سیاسیا فضایا ملاحقات 
الیهود ومضایقات عدد منهم ‏ کل من المغرب والیونان ورومانیا وتشیکوسلوفا LS‏ 
وغیرها. زار فلسطین سبع مرات» وکانت الاخيرة 2 العام ۱۸۷۵ وکان له من العمر 
تسمون Lake‏ وکانت رغبته 2 جعل الاستیطان الیهودی 2 فلسطین قوة إنتاجية 2 
الزراعة والحرف اليدوية: ولتحقیق هذا الفرضص als‏ بانشاء مستشفيات وعیادات 
وموسسات للإحسان والدعم: واشتری آرضا 2 يافا جعلها بيارة للحمضیات لتوفیر 
آماکن عمل لليهود. وأقام آول حي سكني خارج أسوار القدس عرف بحي شأنانيم . 


ولا بلغ سن GU‏ عام كرمته حركة (محبي صهیون) 2 مؤتمرها العام ب 
كاتوفيتش بتأسيس صندوق لدعم الستوطنات 2 فلسطين باسم مزكيرت موشي" 
أو ذكرى موسى . 

وتويك عن عمر dis‏ عام aleg‏ وذلك 2 العام ۱۸۸۵ ودفن .2 بلدة رامسغيت 2 
بريطانياء قبل أن يواصل ابن أخته يوسف سيباج مونتفيوري ( ۱۹۰۲۰۱۸۲۲ ) نشاط 
خاله 2 فلسطين:؛ ويتولى منصب نائب رئيس حركة ¿Lal‏ صهيون !! 
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الوحدة رقم YA‏ 


٤‏ ~ جايولنسکي.. 


كما أنه يعد الأب الروحي لاخطر زعماء ADS‏ اللیکود 2 اسرائیل ON‏ 29 مقدمتهم 
بنيامين نتنياه و ومن قبله أرييل شارون وغیرهم !! 


ولد جابوتنسكي عام ۱۸۸۰ 2 آودیسا بروسيا. ويعد هذا اليهودي الروسي 
مؤسس وزعيم ما اصطلح المؤرخون اليهود على تسميته ب الحركة التصحيحية 
الصهيونية 

وتعرف هله الحركة أيضا ب ' التنقيحية ' ؛ ويشار بها إلى صهيونية ' جا بوتنسكي" 
التي ظهرت د اخل المنظمة الصهيونية عام ۱٩۲۳‏ بهدف تصحيح السياسة الصهيونية, 
وهذا التيار أساسا من شرق أورباء ونادى برنامجها بإنشاء دولة صهيونية على 
ضفتي نهر الاردن ورفع القيود عن الهجرة الصهيونية إلى فلسطين؛ ومصادرة 
جميع الأراضي المزروعة والعامة 4 فلسطین, وتأجيل الصراع الطبقي» وسحق 
التمرد العربي دون اللجوء إلى بریطانیا, وانشاء وحدات Big ¿ds Sue‏ عام ۱۹۳۵ 
انفصل التصحيحيون عن المنظمة الأم وأسسوا المنظمة الصهيونية الجديدة o‏ 
ولعبت المنظمة دوراً هاما 2 تأسيس النظمات المسكرية.". 
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الام لكي يشكلوا "المنظمة الصهيونية الجدیدة". وقرر المؤتمر اعادة وایزمان إلى 
ركاسة النظمة الصهيوئية العالية . 

وکان الفرض الأساس للحركة الصهيونية بصفة dole‏ السمي الدائم والستمر 
لجمع آکبر عدد من الیهود 2 العالم. وتجمعهم 2 فلسطین لتتم عملية انقلاب 
دیمقر اطي لحل الیهود محل fal‏ البلاد. فالهجرة اليهودية إلى فلسطین كان لها 
الجهد الأكبرء والأهم .2 عمل الصهيونية العالية. وقد رصد لها القدر الکبر 
من الاقوال. بل كانت الهجرة هی الحور الاساس الذي تدور حوله الوتمرات 
الصهيونية. 

وتدفقت الهجرة + خمس مراحل إلى فلسطین ابتداء من ثمانینیات القرن 
التاسع عشر. وانتهاء برحیل بریطانیا عن فلسطین ale‏ ۱۹۶۸ ليلغ عدد الیهود 
الذين وصلوا إلى فلسطین ۰۰۰ , ۸۳؛ بهودی. ۲ 


وعندما عقد مؤتمر ' العشرون 2 زیورخ" ۷ وضم نحوء ۵۰ مندوب يمثلون 
ملیونا ونصف اللیون 63942( احتفل بمرور ۰؛ عاما على als‏ المؤتمر الصهيوني 
الاول وأعلن المؤتمر رفضه لشروع التقسیم الذي تقدمت به لجنة بیل الملكية" 2 
۷يولي و۱۹۳۷ وانتخب بن غوریون لركاسة اللجنة التنفيدية. 

وحین عقد المؤتمر الواحد والعشرین 2 جنیف ۱۹۳۹ عشية اندلاع الحرب العالمية 
الثانية سار الصهیونیون إلى إعلان رفضهم للکتاب الأبيض الذي صدر بعد رفض 
العرب لشروع التقسیم والذي یجعل الهجرة تتم بموافقة العرب وهم الأغلبية 
وأصحاب البلد الشرعيين: واعتبر الصهیونیون أن الکتاب الأبيض الذي صدر 2 
عام VATA‏ لا يتفق مع مواد صك الانتدا . وبهذا المؤتمر تنتهي الفترة المتدة من 
تاريخ الصهيونية ما بين وعد بلقور إلى إعلان GUSH‏ الأبيض عام AAYA‏ وهنه 
الفترة أطلق عليها بن جوريون اسم الصهيونية السياسية. 
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درس جابوتنسکی الحقوق 2 جامعات سویسرا وایطالیا. وکانت بداياته 2 العمل 
العام ب4 الكتابة الصحافية لبعض الصحف الروسية, وظهرت عليه علامات التقرب 
من الصهيونية .2 أعقاب بعض الاعمال الضادة للیهود 2 آودیسا عام ۰۱۹۰۳ فأخذ 
colin‏ بضرورة محاربة التوجهات اللاسامية 2 روسیا. خاصة Bg‏ آوربا dale‏ 


وتوصل جا بوتنسكي إلى قناعة بان مصیر الصهيونية مرتبط إلى حد کبیر بمسألة 
انتزاع فلسطين من أيدى í us‏ و dl‏ من الضروری المساهمة 2 المجهود الحربى 
لتحقيق هذه الفاية إلى جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الاولی. 


aly‏ يعض وفت طويل حتى تولى جابوتنسكي قيادة الوحدة رقم ۲۸ 2# الجيش 
البریطانی. وكان ذلك 2 عام ۱۹۱۷ ورقي إلى رتبة لیفتینانت. وكان من أوائل 
الجنود الذين عبروا الأردن . 


ولا وضعت الحرب العالية الأولى أوزارها دعا إلى الاستمرار # التجند للكتائب 
العسكرية بحجة حماية الستوطنات 2 فلسطین, ولهذا اصطدم مع زعامة الحركة 
الصهيونية وعلى رأسها حاييم وايزمان: واعتبر جابوتنسكي أن توجه الصهيونية 
لين ومرن أكثر من اللازم. وألقى القبض عليه إثر قيامه بعمليات اعتداء على 
فلسطينيين 2 أبريل ۱۹۲۰ 2 القدس؛ ضمن سلسلة العمليات الارهابية التى نظمتها 
(الهاجاناه) : وحُكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر Lele‏ مع الأشفال الشاقة .3 
سجن عکا 

وك عام ۱۹۲۰ أصدرت حكومة الانتداب البريطانية 2 فلسطين حكما بالسجن 
۵ عاما على جابوتنسكي لانخراطه 2 القتال ضدهاء وكان قد شكل عصابة 
"الألوية اليهودية المسلحة لقتال العرب 2 فلسطين عام ۰۱۹۱۵ 


و فد اثار الحکم عليه duo‏ واسعة 2 المستوطنات وخارج فلسطين ما دقع 
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شعفود! › o"‏ استعدادا لانتخابات جمعية I Crag till‏ ولا افرح Ale‏ من السجنن 
2 صيف ` ۰ JAY‏ اثر نیله عفوا Lale‏ تقرب من وايزمان وضهٌ الى الاد اره ne‏ 
taa‏ وكان من بين الموافتين على التنازل عن المطالبة بالأردن» وهكذا قبل الکتاب 


وبعد اطلاق سراحه 2 سبتمير عام ۱۹۲۱ من سجن عكاء عاد إلى لندن . وی 
العام نفسة. انتخب 2 اللجنة التنفيذية للحركة الصهیونیه لکنه استقال عام ۱۹۲۲ 
احتجاجا على سياسات المفوض una. cole‏ صموئیل, داعيا الى سياسة أكثر 
جذرية لوجبار البريطانيين على an‏ وعودهم 2# تحقيق مطالب الصهاينة بإقامة 
"وطن قومي لليهود 2 فلسطين " 

ولكن تقارب جابوتنسکی مع وايزمان لم يدم فترة طويلة, إذ إنه ald‏ عام VATY‏ 
بالانسحاب من الإدارة الصهيونية العامة وأعلن عن تأسيس حركة (بيتار) وأصبح 
رئيسا لها. تبنى جابوتنسكي خط هرتسل 2 الفكر الصهيوني الداعي إلى تحضير 
الظروف السياسية لكل عملية استيطانية, وأخذ ينادي إلى توضيح صريح للهدف 
لصهيوني. وتبنى La‏ شعار (ضفتي الأردن) ما أثار غضب حكومة الانتداب 
البريطانية وما حدا بسلطات الانتداب إلى منعه من دخول فلسطين إلى أجل غير 
مسمى عام MY‏ 


وقد واجه جابوتنسكي الحركة العمالية التي اتهمها بأنها حجر عثرة أمام تحقيق 
Sal!‏ الصهیونی: Lal‏ الحركة العمالية فوجهت Las dl‏ شديدة بأنه ديماغوغىي 
وفاشي وعدو للعمال. وساءت العلاقات بينه وبين الحركة العمالية E‏ مطلع 
الثلائینیات وبالأخص 2# أعقاب مقتل اورلوزروف العام ۰۱۹۲۳ 


جرى تقارب بينه وبين بن غوريون تمخض عن اتفاق بينهما العام VATE‏ ولكن 
الهستدروت العامة رفضت المصادقة على هذا الاتفاق, ما آدی إلى عودة تأزم 
العلاقات بینه وبين الحركة العمالية وفيادتها السياسية. 
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اصدرت اللجنة التنفيذية الصهيونية pal‏ | قضی , بمنع أي عمل مستقل للاحزاب 
ضمن النظمة الصهيونية. ما gas‏ بجابوتنسكي إلى الانسحاب من النظمة 
الصهيونية؛ وافامة النظمة الصهيونية الجدیدة. وتولی رئاستها. وحاول من خلال 
هذه النظمة الجديدة العمل ضد فكرة تقسیم فلسطین إلى دولتین. وشرع 2 اقامة 
علاقات مع حکومات آوربية مثل بولندا من أجل تشجيع عملیات التخلص من الیهود 
فیها بهدف 3:923 وتعمیق هجرتهم إلى فلسطین. 

وکان مخططه پشمل عملیات تهجیر منظمة من الدول الاوربية الشرقية إلى 
فلسطين؛ ووضع رقما وهو ملیون ونصف اللیون بهودي. 


كان جابوتنسكي من الداعین والمشجعين لتنفیذ عملیات هچرة غير شرعية 
للیهود نحو فلسطین ابتداء من العام ۰۱۹۲۲ ورغم أنه نادی التنظیمات العسکرية 
الخاضعة له | والمؤيدة لفکره إلى عدم مواجهة القوات البريطانية آثناء اندلاع الثورة 
الملسطينية, alo‏ عاد ودعا عصابة ( الایتسل) إلى تنفید عملیات |رهابية وتخرييية 
ضد مواقع ومؤسسات بریطانیةه. 


cal‏ جايوتنسكي بافامة جيش عبري داخل الجیش البريطاني خلال الحرب 
العالية الثانية: بهدف العمل آلشتر ك .2 مواجهة النازیس وما یقومون به ضد الیهود 
2 المانياء ومناطق آخری 2 آوربا. 


وأنشأ ale‏ ۱۹۲۵ منظمة الاحیاء الصهيوني کبدیل سياسي وأيديولوجي عن 
المنظمة الصهيونية العالية التي كان يرأسها حاييم وایزمان. 


وبعد فشله ‏ السيطرة ة على الحركة الصهيونية, أنشأعام ۱۹۳۵ النظمة الصهيونية 
الجدید و . وانتقل للاستیطان 2 فلسطين: حیث أصبح رئیسا لتحریر صحيفة E‏ 
agla‏ , إلا أن السلطات البريطانية انتهزت سفره للخارج ومنمته من العودة إلى 
فلسطين. ویعتبر جا بوتنسكي الأب الروخي لليمين اليهودي خصوصا اللیکود . 
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وكانت عصابة “Ose‏ التي تأسست عام ۱۹۲۷ وارتكبت أبشع المجازر بحق 
الفلسطيئيسن ذراعا عسكريا لحركته. تو4 عام ١11١‏ & نیویورك. ونقل رفاته إلى 
فلسطين عام ۶ ويعتير من رموز التطرف 2 الحركة الصهیونیة. 

وقد كتب الناشر العادي للفاشية: برون وفراي — حفيد الشاعر الألماني الشهير 

۲ 1 1 
کان یصدرها 2 براغ بعد هجرته الیها ۰ کلب لحت عنوان i‏ الفاشية اليهودية .. 
تلميد ادولف هتلر 2 “lalo‏ ۱ 

۱ إن هنار اليهودي هو ذلا ديمير جابوتنسكي» رئيس الاتحاد الدولي لالإصلا حيين 
الصهاينة وهذا الاتحاد قرع مستقل تنظیمیا من الصهيونية العالمية يهدف الى 
تنظیف الصهيودية (yA‏ المناصر الصهيونية الصفيرة التی تعمل ضد EVER‏ 

وکان لدی جابوتنسكي برنامج متکامل لزرع الفاشية 2 فلسطین. وللفاشية اليهودية 
متطلیاتها dla pue y!‏ الخاصة, Letug‏ كانت فلسطین JUS Y‏ مستعمرة MI‏ مبريالية 
البريطانية, طالبت الفاشية اليهودية ضم إمارة شرقي الاردن بحجة توحید شرق 
وغرب فلسطین . وقد كان GH‏ جابوتنسكي ترجمة عبرية كاملة qual y)‏ عمل هتلر . 

و2 محاضرة LaL ail‏ بتاریخ ¿Lis 2. ۱۳ ale gals Yo‏ قدم جابوتنسكي 
— مقلدا معلمه هتلر — خطة خماسية deua]‏ تلحظ ‏ تفاصيلها حريا عربية 
أوربية قادمة يقف فيها اليهود إلى جانب آوربا ضد العرب ' 

اس جابوتنسكي اتحاد الإصلاحيين الصهاينة والحركة الشبابية التابعة Ag!‏ 
حركة بريت تروميلدور. ۱٩۲۵ Alu‏ كمشروع مضاد للصهيونية العادية. وقد سعوا 2 
حينه إلى ضم شرقي الأردن والبادية السورية إلى فلسطين" . 

كما نشرت صحيفة الحزب الجبهة bes‏ - آنذاك - رحب أبا با آخیمثیر 


Let T ۱ ٩۲۸ alus NU جابوتنسکی الذي قد‎ 
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وکان أعضاء الحركة الشبابية یرتدون قمصانا بنية اللون على مثال النازیین 
وکانوا منظمین 2 عصابات لقتال الشوارع على نمط ما كانت أفواج موسوليني. لم 
يكن ذلك صدهة. قال موسوليني سنة MAYO‏ للحاخام براتو: ٍذا أرادت الصهيونية 
أن تنتصر فلا بد من تأسیس دولة يهودية لها علم يهودي ولفة يهودية, وهنالك من 
أدرك ذلك تماما. انه رجلکم الفاشي جابوتتسکي. 


رفض جابوتنسکي. الذي كان صدره Ula‏ بالحقد على العرب لأسباب عنصرية. 
تقسیم قلسطین وافترح أقامة جدار حدیدی as‏ كتب سنه ۱۹۲۳ : ۱ ادا اراد 
الرء أن یستوطن بلدا یقطنه شعب, فعلیه أن يجد من ينفن له هذا الأمر. فإذا لم 
تكن هناك قوة مسلحة تقضي على كل حركة تعارض الاستيطان أ وتمنعه أ وتعرضه 
للخطر, فسيكون الاستيطان غير ممکن. . إن الصهيونية مشروع استعماري استيطاني 
يرتبط تقدمه وتراجعه بقوة سلاحه. صحيح أنه من الهم أن نتكلم العبرية؛ ولكن 
الأهم» بكل أسف. أن نتقن استخدام السلاح: والا فلا استیطان ‏ . 

وهكذا راح جايوتسکي. برجاله ذوی القمصان A‏ يحطم المنظمات 
الصهيونية الكبيرة. ففي سنة ۱۹۳۲ pal‏ بعملية ضد حركة النقابات الصهيونية, 
لهستادروت, التي كان یسمیها ورما سرطانيا کبیرا" 2 جسد الجالية اليهودية 2 
فلسطین "يزد اد خطرا يوما بعد یوم. وسنشن الحرب على هذا الورم الخبیث حتی 
نقضي علیه. ‏ . 


Ll‏ دافید بن غوریون. tol‏ مؤسسى حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي 
الاسرائيلي والذي آصبح لاحقا أحد آهم الساسة الاسرائیلیین, فقد حدر من 
جا بوتنسکی وآسماه "فلادیمیر هتلر 4 حفل شعبي کبیر سنة ۱۹۲۳ وحذر من هذا 
الخطر الهتلري على المسيرة اليهودية الصهيونية. وب ۱۵ gala‏ ۱۹۳۳ قال بن غوریون 
2 مناسبة احتفالية آخری إن علینا أن نعلن الحرب على هتلرنا ونحن تقترب Las ju‏ 
من حرب حياة “gay‏ وقد بلغ الخصام آشده بين بن غوریون وجابوتنسكي 4 ١١‏ 
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پونی و۱۹۲۲ Lern‏ اغتال آبراهام ستاقسکی: e M ac. rea‏ الحزب الإصلا > رئيس 
as‏ السياسى للسلطة اليهودية وحلیف بن عغوريون؛ alo.‏ آرلوزروف . 


ویمکن القول إن حزب اللیکود فد خرج من رحم هذه الحركة التي آسسها 
جابوتنسكي ممتل لتیار الفاشی 2 الحركة الصهيونية . ولذلك لم يكن من آلغریب 
أن نری شارون وأسلافه اللیکودیین 2 رئاسة الوزراء. بیجین وشامیر وبنيامین 
نتنياهو. وقد آصبعوا el ual"‏ التیار الجابوتنسكي"؛ والحواریین 2 هذه العقيدة 
العنصرية. 

هؤلاء يشاركون مرشدهم الروحي برفض العقيدة اليهودية التي ورد أحد أهم مبادئها 
.2 كتاب موسى JN‏ سفر التکوین, وقال الله نعمل الانسان على صورتنا کشبهنا - 


كذلك رفضوا مبادئ أصحاب اسم موسى الثلاثة: موسى المشرع وموسى الميموني 
وموسى مندلسون, صديق ليسينغ. الذين قالوا إن الله اختار اليهود ليكونوا نور 
لشعوب وهم ملزمون بلقاء الغرباء ¿Lal‏ حسنا لأنهم هم أنفسهم كانوا غرباء 2 
مصر. . بينما تخفض سياسة الليكود من قيمة الشعب اليهودي وتعتبره شعبا يقوم 
على خصائص عرقية وقد عقد E‏ مع الب كنوع من اللكية المقارية ار 
إسرائيل مع حقهم بطرد العرب الفلسطينيين من هذه الأرض 


وهكذا نرى أن كل رؤساء الوزارات الليكوديين قد تبنوا سياسة الحصول على 
أوسع ما يمكن من الأراضي وشددوا على مطالب جابوتنسكي AML!‏ بان تضم 
إسرائيل الكبرى كل فلسطین, بما ‏ ذلك شرقي الأردن والبادية السورية. كما ورد 
ذكر ذلك 2 صحيفة " الجبهة القومية سنة ۱۹۳۱ . 


1 


ولا تزال تعلیمات جابوتنسكي» مؤسس الصهيونية الإصلاحية ٠‏ تمثل 
إيديولوجيا كتلة الليكود . 


-70- 


۴ " زعماء صهیون ER‏ 


وقد سار بنيامين نتنیاهو- Qh!‏ رئاسته للحکومة - 2 سياسة الاستیطان على 
خطا والده المؤرخ والتشدد. بنتسیون نتنیاهو, الذى أجرى دراسات واسعة حول 
الیهود 2 إسبانيا 2 القرن الخامس عشر وکان من القربین إلى جابوتنسكي. وها 
هو نتنیاهوالان يحلم بإسرائيل الکبری ولا یعترف للفلسطینیین بحقهم .2 دولة لهم 
ذات سبادة Y‏ 


وقد توك جا بوتنسكى 2 22148 ۰ م الولایات المتحدة ونقل رفاته الى القدس 
العام ۱۶ ۱۹ لحد سئوات طويلة من معارضة ين غوریون لذلك. 


أحاد جابوتتسکي عدة لغات وقام بترجمة بعض الاعمال الادبية, من بینها بعض 
أشعار بياليك إلى اللغة الروسية, وترجم أيضا فصولا من الكوميديا الالهية لدانتي 
الالیجیری إلى العبرية. 


یعتبر جابوتنسکي الاب الروحي والسياسي لحركة (الحیروت) التي تزعمها 
مناحيم بیفین, وترکت آفکاره أثرا بالفا عليه وعلى کثیرین من اتباعه. 


وهناك تمانية عقود من الزمن الرديء تفصل بين تأسیس فلادیمیر جابوتنسكي 
مؤسس (اتحاد الصهیونیین الاصلاحیین) ل حركة پیتار ؛ وبين تشييد مستوطنة 
بیتار علیت التي تعتبر ثاني أكبر مستعمرة على أراضي الضفة الغربية باعتبارها 
ملحقا لخطط ایهود اولمرت « وصورة طبق الأصل لستوطنة معالي ادومیم" 
الملحق الآخر .2 خارطة القدس الكبرى. 

" بیتار عليت" التي أقيمت عقب اتفاقية آوسلو جاءت تتويجا لنظرية الجدار 
الحديدي التي تبناها جابوتنسكي والتي تنص على تكبيد الخصوم خسائر كبيرة 
تؤدي لتحويلهم من متطرفين عنيدين إلى مغتدلين على استعداد للمساومة .. هذه 
النظرية نفسها التی أفرزت الشوارع الالتفافية التي ابتلعت آلاف الدونمات من 
الأراضي الفلسطينية والتى جاءت كنتيجة حتمية لمبدأ الانفصال الذي تبناه شارون 
كسبيل للخلاص من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية والحبل على الجرارا.. 
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وما بين حركة بیتار ومستعمرة بیتار cule‏ تقف اتفاقية آوسلو ومبادئها 
وبنودها واستحقاقاتها على کل طرف من آطراف الصراع والتسوية على السواء.. 
ف" الاسرائیلیون" الذین جلسوا للتفاوض على جفرافیا الحل حملوا معهم موروث 
الاضی, الذي آصبح ضمن مبادیء الحرب والسلام على السواء. فكانت نظرية 
"الجدار الحدیدی أساس تفاوضهم وابتزازهم للطرف الفاسطيني الذي ارتبط .2 
مفاوضاته بتطمینات وضمانات ووعود من رعاة التفاوض, الامر الذي جلب للمواطن 
الفلسطینی آشد الویلات بعد أن تکشفت بنود الاتفاقية التي منحت الاسرائیلیین" 
شرعية التواجد على مفاصل all‏ الفلسطينية. والتي تحولت JUS‏ انتفاضة 
الاقصی إلى معابر عسكرية ومحطات اذلال لكل فلسطيني لا يحمل الجنسية 
'الاسرائيلية' ولا يحمل بطاقة الشخصية الهامة ال( أي بي) وأکبر JU‏ على 
ذلك حاجز الکونتینر" الذي daa‏ جنوب الضفة Au all‏ بوسطها وجنوبها!. 


هنا نقف على مفاصل التاریخ ومفترقات السیاسات الرتبطة Sas‏ وآیدیولوجیا 
وجدت لتبقی عنوانا وسلوکا لإرادة محتل؛ مجرد من الارث الحضاری 9 AABN‏ 
بحکم انضوائه وذوبانه 2 العدید من الثقافات العالية, فادا كان جابوتنسکي 
صاحب نظرية الجدار الحدیدی" ele‏ من روسيا؛ وحاييم وایزمن صاحب نظرية 
القوة Ay pall‏ تمثل خرافة penadl‏ جاء من روسیا البيضاء» وموشیه هس صاحب 
نظرية الحبل الاستيطاني بين السویس والقدس" جاء من صربياء فان غالبية 
قادة اسرائیل AS polly‏ الصهيونية السابقین والحالیین جاءوا على عربة آوربية 
سواء من بریطانیا أو ألمانيا او فرنسا أو الارجنتین أو يوغسلافيا آوبولندا وغیرهم 
من الاوروبیتین الشرقية والفربية والأميركتين الشمالية والجنوبية, ونجد أن کیان 
لاحتلال الاسرائيلي يفتقر إلى الوروث الحضاري کونه يرتبط جذريا بموروثه 
لعقائدي الذي یمثل نسیجه الفكري والانساني والاجتماعي والسياسي, الذي يعبر 
die‏ مند قيامه بسلوکیات تتعارض واتفاقیات حقوق الانسان والقرارات والموائيق 
الدولية ذات الصلة بالصراعات الاقليمية والعرقية والسياسية!. 
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هذا الامتد اد الفكري العنصري الذي تأصل 2 المارسة والسلوك الاسرائیلیین" 
على مدی العقود الثمانية الاضية تجاه القضایا العربية وعلی رأسها القضية 
الفلسطينية آفرز تقافات متعددة 2 العمق الفلسطینی الذى يتأثر ویلامس الحدث 
اليومي» کونه پرتبط بالفعل ورد الفعل. وهذا ما آفرز ثقافة الحواجز Sal‏ 
الفلسطینیین الذین یقفون کل صباح ومساء عند لعنة آوسل والتي منحت الفلسطيني 
أسفل الشارع ومنحت الاسرائيلي قمته!.. ومنحت الفلسطيني تأشيرة التحرك 
ومنحت الاسرائيلی حقوق الملكية والتصرف.. 


بالتأكيد أن الاحتلال الاسرائيلي لم يبق شبرا من آراضی الضفة الغربية 
وقطاع غزة الا وعاث فيه فسادا خلال الانتفاضة الجارية والتي ارتفعت وتیرتها 
هذه الأيام بحکم امتلاکه لعناصر القوة العسكرية والدعم الدولي, الا أن تشريع 
آوسل والذي Like‏ جزرا متقطعة الاوصال وبقایا متشرذمة یمثل الجانبین السياسي 
والقانونی 2 المادلة الاوسلوية ذات الصيفة الدولیة!. 


هنا تصطدم نظریات "الجدار الحديدي وخرافة القوة بثقافة الحواجز التی 
حکمت باستمرار الصراع الفلسطيني حتی النهاية والی أجل غير مسمی فالاف 
الفلسطینیین اعتقلوا وزجوا بالسجون على هذه الحواجزء والعشرات إن لم يكن 
المكات استشهدوا وأصيبوا ومتات الالاف بل ملایین الفلسطینیین 15235 لساعات .2 
طوابیر الانتظار على مفاصل الذل التي أقيمت على آنقاض السلام البائد والتسویات 
ومئات الاطفال وضعتهم آمهاتهم على ستائر الأتربة والصخور لعدم تمکن سیارات 
الاسعاف من نقل الحوامل إلى الستشفیات. والمكات أجهضن حملهن على هذه 
الحواجز آیضا 

هنا تنقلب عرية الحقد التوارث على قادتها, فسياسة JY SW‏ المبرمج اصطد مت 
بوقائع دخلت التاريخ الفلسطینی من جهة وتاریخ الصراع من الجهة الأخرى عبر 
آجیال ارتبط اسمها وماضیها ومستقبلها بنتاج المارسات الاسرائيلية على 
الحواجز العسكرية!. 


M زعماع صهبسون‎ MN 


لا شك بأن هذه الثقافة التي استقتها أجيال المرحلة الحالية من الصراع مع 
الهجمة العالمية الممنهجة ضد الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية, تختلف عن الثقافات 
الأخرى. إلا أنها تحاكي ثقافة المحتل نفسه الذي جاء معبئًا بحقد الاضطهاد الذي 
لحق به, ولا شك بأن هذه الثقافة ليست عربية لأنها تخرج عن سياق التطبيع العربي 
بكافة أشكاله مع استحقاقات النظام العالمي الجديد وانضوائه تحت مظلته؛ ولا شك 
بان هذه الثقافة التي تشربها كل فلسطيني على حواجز الکونتینر و حوارة واعين 
عريك" و زعترة وغیرهم من أصل YA‏ حاجزا عسکریا ثابتا 2 الضفة الغربية 
وقطاع غزة, خلقت واقعا مفایرا لا خططت له مؤسسة صنع القرار 4 اسرائیل .. 
فارادة التحدي رغم cate‏ المارسات الاحتلالية لا زالت سيدة الوقف. وانبعاث 
الروح کل یوم على آرضية الصراع باتت تربك حکام تل أبيب الذین سعوا من 
خلال سياسة "الجدار الحديدي إلى فرض وقائع جديدة مستفلة بذلك الضعف 
الفلسطيني وخرافة القوة العربية. 


cle‏ طفل | وصبی | وشاب | ورجل | وعجوز فلسطینی ولد على حاجز احتلالي 
سینسی Legs‏ أنه ولد بين الصخور ولامس بجسده العاري التراب قبل أن يرضع من 
صدر أمه التی قد یکون a‏ فقدها على الحاجز نفسه Y‏ 


وإذا ما كانت نظرية الجدار الحديدي بإضعاف الخصوم وجعلهم یتنازلون 
عن مبادئهم فد تماشت مع ثقافة الحريصين على عدم إغضاب شرطي العالم 
وأسياد العالم الحر؛ فأي نظريات هذه التي ستجعل طفل الحواجز يتخلى عن ثقافته 
الجديدة المعبأة بحقد السنين على ممارسات أفقدته الابتسامة منذ بزوغ فجره IS‏ 
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۵- ستيفن واير .. 


مو سس اللويي الصهيوني 2 امیرکا 8 


بعد صدور وعد بلفور. وزير خارجية بریطانیا التي كانت عظمی. بمنح الیهود 
Libs‏ قومياً 2 فلسطین عام ۰۱۹۱۷ بعث الرئیس الأميركى وودر وویلسون عام ۱۹۱۸ 
مذكرة إلى الحاخام ستيفين alg‏ بکد له فيها تأييده لوعد بلقو كما أيد الکونغرس 
الأميركى 2 Y Y ale‏ وعد بلفورهذ! ؛ و أصد ریم جلسیه, بیانا مشترکا .2 ۲۱سبتمیر 
عام ۱۹۲۲ يؤكد ما عبر die‏ من قبل مجلس النواب ومجلس الشیوخ. 


ولد الدکتور ستیفن وه وحاخام من آوائل دعاة الصهيونية ورائد من رواد الفکر 
الصهيونى 2 بودابست بالجر سنة ۱۸۶۷ وکان مؤسس وحبر (الکنیس الحر بے 
مدينة نيويورك). وقد نظم Jal‏ فرع من اتحاد الصهیونیین. والنظمة الصهيونية 
بأميركاء وکان gure‏ .2 عدة منظمات ومکاتب تعمل لصالح الیهود, 2 الولایات 
لتحدة, وعلی نطاق Me‏ 


ویمد ستيفن july‏ زعیم الکونجرس اليهودي الاميركي,حاخام آمیرکی وقائد 
صهيوني توطيني. ولد 2 بودابست وارتحل مع آسرته إلى الولایات التحدة وعمره 
۷ شهرا. أصبح حاخاما ale‏ ۰۱۹۰۰ وحصل على الدکتوراه من جامعة کولومبیا 
عام ۰۱۹۰۲ وعرض عليه عام ۱۹۰۲ منصب حاخام معبد عمانویل 2 نيويورك الذي 
كان fad‏ آهم الأبرشيات؛ ولکن ظهر نزاع بینه وبين لويس مارشال رئيس الا برشية 
حول مدی حرية التعبیر اذ أصر مارشال أن حاخام الجماعة لاد أن پخضع لقرارات 
مجلس آمنائها 2 الأمور الحيوية المهمة. وقد رفض وايز هذا الرأي وأسس المعبد 
po‏ 2 نيويورك وظل يعمل حاخاما لهذا العبد حتى وفاته. 
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WM صهيون‎ a un NN 


والأساس الذي انبنى عليه هذا go all‏ يعبر الحاخام عن Al‏ بحریته 

الجلوس .2 مقاعد ll‏ حرا تماما a‏ غير مقيد بمقدار 

ع المصلي. فمن العروف أن مقاعد العاید كانت تباء للمصلين وکانت قيمة 
القاعد تزداد بمقدار مدى الفرب أو AU‏ عن لفائف التوراة. وکلما ازداد المقعد 
قربا من هذه النقطة ازدادت قیمته. وقد نجم عن ذلك أن القاعد الامامية كانت 
رائماً مخصصة للأثرياء وکانت القاعد الخلفية مخصصة للمَعدّمین ومقاعد 
الوسط لتوسطی الحال, أي أن طريقة الجلوس .2 المعبد كانت تعکس البناء الطبقي 
للجماعة الیهودیة. 


وقد بدأ النشاط الصهيوني لوایز 2 تسعینیات القرن التاسع عشر. كان وتیق 
dla!‏ بنیودور هرتزل حيث Lal‏ 2 باژل 2 المؤتمر لصهیونی Bari)‏ (۱۸۹۸ ). 
وقد کان من قل يشغل منصب أمين الهر که الصهيونية 2 AS al‏ 


وب مؤتمر السلام بك فرساي, تحدث july‏ بلسان الحركة الصهيونية. وأسس, مع 
آخرین. المؤتمر اليهودى الأمیرکی عام ۱۹۱۳ وكان LL‏ لرئيسه 2 الفترة ۱۹۲۲ . 
۵ ثم ترأسه بين عامي ۱۹۳۱ 9 29.199 هذه الفترةء عمل على إفشال المؤتمر 
اليهودي العالمي الثالث والمؤتمر الذي دعا dull‏ الممول الأميركى اليهودي أنترماير. 
وقد LIS‏ يحاولان تنظيم حركة القاطعة اليهودية للنازية 2 وقت كانت الحركة فيه 
اخذة # التنامي. وقد قام بذلك حتى تستطيع الحركة الصهيونية الاستمرار بك 
التعاون مع النظام النازي من خلال اتفاقية الهعفراه. 

ورغم حربه الشرسة ضد يهود العالم لصالح لستوطنین, كان july‏ صهيونيا 
توطينيا من الدرجة الاولی, فبعد إعلان الدولة لم يهاجر إليهاء ولعله لو طال به 
العمر لاصطدم بين جوريون ولتم القضاء على نفوذه كما حدث مع بقية القيادات 
الصهيونية التوطينية التي كانت تتصور أن بوسعها التحكم ‏ الستوطن الصهيوني 
من خلال المنظمة. 
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ویدین الیهود بالفضل إلى july‏ فیما یتعلق بخلق رابطة لا تنفصم بين الیهود 
والأميركيين على مستوی صناعة القرار .2 واشنطون . 

فقد بدأت تلك العلاقة — عمليا 7 على يدي july‏ وبالتحدید 2 عهد الرئیس 
الأميركى وودور ویلسون. الذي بارك وعد بلفور 2 رسالة مفتوحة إلى july‏ الحاخام 
الأكبر سے أميركا؛ وبارك فیها تهوید فلسطین كما تمثل ‏ قوله : " لا تقلق يا دکتور 
وایز, . إن فلسطین aS‏ (۱ 


ویعتبر july‏ هو موس المؤتمر اليهودي الأمیرکی وهومنظمة يهودية أميركية 
انبثقت عن المؤتمر الیهودی الأميركى الأول الذي انعقد 2 فلادلفیا عام ۱۹۱۸ 
بهدف حماية الحقوق الديئية والمدنية للجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة 
وخارجها, ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهم, وكذلك مساندة إقامة وطن قومی 
يهودى 2 قلسطین . 


ولم يتم تشكيل المؤتمر إلا بعد أن تم الاتفاق على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ولهدف 
محدد هو إرسال وفد إلى مؤتمر فرساي للسلام يعمل على ضمان حقوق الجماعات 
اليهودية وحقوق غیرهم من الاقلیات 2 معاهدات السلام, وكذلك المطالبة بالاعتراف 
بتطلعات الشعب اليهودي ویمطالبه التاريخية Lays)‏ یختص بفلسطین) طبقا لوعد 
بلفور. وتأکید تحویل فلسطین إلى کومنولث يهودي, على أن يتم حل المؤتمر بعد ذلك. 
ولکن آنصار المؤتمر اليهودي الامیرکی نجحوا 2 تحویله إلى منظمة دائمة ale‏ ۱۹۲۲ 
تحت زعامة الحاخام ستیفن uly‏ ولکنها لم تتحول قط إلى مظلة واسعة القاعدة 
بديلة عن اللجنة اليهودية الأميركية كما كان یتطلع موسسوها. 

وقد هاجم الوتمر الکتاب الأبيض البريطاني عام ¿DAYA‏ ولعب دورا مهما 2 
تنظیم المؤتمر اليهودي الامیرکی عام ۱۹۶۳ الذي آقر Tine‏ الکومنولث الیهودی 2 
فلسطین كما تزعم الجهود الرامية إلى تأسیس المؤتمر اليهودي العائي عام ۱۹۲۲ 
وعمل حتی عام ۱۹۶۸ على فرض القضية الصهيونية على الساحة الأميركية. 


-85.- 


NN هب ون‎ s i... HR 


والمؤتمر اليهودى الامیرکی مسجل کمنظمة دينية معفاة من الضرائب. وهذا 
یعمیه من نمدیم تقریر سنوي علنی؛ وتصل عضویته الى La‏ بسن ۶۰ Org‏ الف عضو 
وقد دحول 3811 عام ۸ من عضوية النظمات الی العضوية ¿ds pall‏ وهو من 
موسسي المجلس الاستشاری القومی لعلافقات الجماعة الیهودیة 9 عصو TN‏ ولعمد 
موتمرا کل عامین تحضره شخصیات إسرائيلية وأميركية مرموقة. وتشمل منشوراته 
جودایزم (اليهودية) وهی مجلة فصلية ترکز على الأبحاث العلمية اليهودية, 
و( کونجرس منثلي) وهی الجلة الشهرية للمؤتمر التي تنشر مقالات عامة مع الاهتمام 
بالوضوعات à ual o M‏ باسرائیل وتشاط الجماعة اليهودية 2 الولایات التحدة, 


كما یعتبر july‏ مؤسس الوّتمر اليهودي العالي وهو منظمة يهودية دولية تم 
تأسیسها عام a ATT‏ وتضم ممثلين عن الجماعات والنظمات والهیئات اليهودية 2 
أكثر من ۷۰ دولة تعمل على الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية لأعضاء الجماعات 
اليهودية وعلی حماية مصالحهم وتنمية حياتهم الثقافية والاجتماعية, كما تعمل 
على توحید جهود النظمات النتمية اليها على الصعید السیاسی والافتصادی 
والاجتماعي Lally‏ 2¿ كما تعمل النظمة على تمثيل النظمات التي تنتمي إليها آمام 
الهيئات الحكومية والدولية 2 ola‏ القضایا التي تهم الجماعات اليهودية 2 العالم 
ومعنی هذا أن مجال نشاطها لا علاقة له بالاستیطان الصهیونی . 


وقد تأسس المؤتمر الیهودی العالی بمبادرة من المنظمة الصهيونية العالمية حيث 
رأى زعماؤها (ماکس نوردوء وناحوم سوکولوف, ولويس برانديزء. وناحوم جولدمان. 
وستيفن وايز وغيرهم ) أن من المفيد أن تؤسس منظمة عالمية موازية تضم كل اليهود 
الصهاينة واليهود غير الصهاينة سواء بسواء). 

وقد اعترفت المنظمة الصهيونية العالمية بالمؤتمر فور تأسيسه ودعت كل الصهاينة 
للانضمام الیه, وقد بدأ المؤتمر نشاطه بدعوة يهود العالم لمقاطعة LAUT‏ النازية 
افتصادیا, ولكن الدعوة فشلت بسبب تعاون المستوطنين الصهاينة 2 فلسطین. وكذلك 
بعض الزعماء الصهاينة. مع الحكومة النازية. Lol‏ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
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فقد ald‏ المؤثسر الیهودی العالي بدور الوسیط بين اسرائیل وألمانيا لعقد اتفاقية 
التمویضات. ووقم pagali‏ جولدمان ale‏ ۱۹۵۲ (ممثلا عن الوتمر) على اتفاقية 
لوکسمبورج للتعویضات التي حصلت Ja zul‏ بموجبها علی تمویضات قدرت Aga‏ 
٠‏ ملیار مارك ألماثي.كما شارك المؤتمر اليهودي العالمي سك معا کمات جرائم الحرب 
النازية, وكذلك aa‏ الوثائق المهمة وساهم 2 بلورة المبادئ والمعايير التى استندت 
إليها محاكمات نومبورج. 

وللمونمر علافات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية وبالمنظمة الصهيونية ¿All‏ 
ولكنه بسبب طابعه الدولي غير الصهيوني. يتمكن من تقديم الكثير من المساعدات 
لإسرائيل عبر اتصاله بالحكومات والدول التي لا تستطيع إسرائيل الاتصال بها 
( الاتحاد السوفيتي قبل انهياره والعالم العربي) أ والاتصال بالجماعات اليهودية 2 
هذه البلاد. وقد تجسدت هذه العلاقة الوثيقة 2 رئاسة ناحوم جولدمان للمنظمة 
الصهيونية العالمية ورئاسته للمؤتمر اليهودي العالمى 2 أواخر الخمسینیات. 
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ه وقد عبر شافتسبري عن هذه الازدواجية 2 خطابه 4 عبارته ۰ ۲ ان 
أي شعب لابد أن يكون له وطن الأرض القديمة للشعب القدیم e‏ وهی 
Año‏ علمانية مبطنة لشعار " الأرض الوعودة للشعب الختار " . ثم طور 


“+ لورد شافنسيري .. 
صا c‏ الشعار الصهيوني الشهبر!! 


هو آنتوني اشلي کویر, لورد شافتسبري السابع. واحد من آهم الشخصیات 
الإنجليزية ب4 القرن التاسع عشر. ومن أهم المصلحين الاجتماعيين. يقول dic‏ 
الورخ الإنجليزي تريفليان ail‏ كان يعد أحد آهم أربعة أبطال شعبيين 2 عصره. 
وقد كان شافتسبري, بالإضافة إلى هذاء شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي 
كان يثق فيه تماما ويأخذ بمشورته. وقد كان شافتسبري زعيم حزب الإنجيليين. 
ولذاء فإننا نجد أن اليهود کانوا أحد الموضوعات الأساسية 2 فكره كما كانوا Jasa‏ 
اهتمامه الشديد. 


ركان خطاب شافتسبري خليطا مدهشا من العناصر الاجتماعية والأساطير 
الدينية حيث تداخل .2 dic‏ الوقت الحاضر والزمان الفابر والتاريخ المقدس, وقد 
كان هذا الخطاب ye‏ عن فكرة الشعب العضوي النبوذ بشکل لم يتحقق كثيرا .2 
کتایات أى صهيوني آخر (يهوديا كان al‏ غير پهودی) . 


ینظر شافتسبري إلى الیهود من داخل نطاق العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد 
علمنتها تماما فالیهود يكونون بالنسبة إليه شعبا عضویا مستقلاً وجنسا lose‏ يتمتع 
باستمرار لم يلقطع؛ ولكنهم لهذا السبب أصبحوا Luis‏ من الفرباء ) النپوذین) 
المتعجرفين سود القلوب الملفمسين 2 الانحطاط الخلقي والعناد والجهل بالإئجيل. 
وهم ليسوا سوى خطاً جماعي . ولكل هذاء عارض شافتسبري pete‏ اليهود حقوقهم 
الدنية والسياسية 4 انجلترا, 


EE سهیسون‎ plot) 8 8 


ولکن ثمة علاقة عضوية بين هذا الشعب وبين بقعة جغرافية محد دة هی فلسطین. 
ولهذاء فان Y ein‏ یمکن أن يتم الا هناك. كما أن عودتهم إلى هذه البقعة آمر 
ضروری حتی تبدأ سلسلة الأحداث التي ستؤدي إلى العودة الثانية للمسیح وخلاص 
الیشر. 

وبرغم الدیباجات الدينية ole‏ شافتسبري. QUA OLA‏ مسيحيي عصره 
العلمانیین. كان يؤمن بأن الوسيلة الانسانية یمکن أن تحقق الاهد اف الربانية (وهذا 
عكس الموقف | لسيحي واليهودي التقليدي) .وقد عبر شافتسبري عن هذه الازدوا جية 
2 الخطاب 2 عبارته: إن أي شعب لابد أن یکون له وطن, الأرض القديمة للشعب 
القدیم , وهي صيفة علمانية خافتة لشعار الأرض الوعودة للشعب المختار". ‏ 


تم طور هذا الشعار ليصبح وطن بلا شعب لشعب بلا وطن . فهو إذن صاحب 


وقد نشر شافتسبري عام ۱۸۳۸ 2 مجلة كوارترلي ریفیو (وهی من ASÍ‏ 
الجلات 13523 ب ذلك العصر) عرضا لکتب أحد الرحالة إلى فلسطین. وقد بدأ 
القال بالديباجة الدينية العتادة عن قضية الیهود ثم تناول بعد ذلك تربة فلسطین 
ومناخها باعتبارها مناسبة لنم ومحصولات تتطلبها احتیاجات انجلترا fis‏ 
القطن والحریر وزیت الزیتون. ويبين شافتسبري أن كل الطلوب لانجاز هذه العملية 
هو رأس JUI‏ والمهارة؛ وکلاهما سيأتي من إنجلترا ؛ وخصوصا بعد تعیین فنصل 
لانجلترا 2 القدس إذ سيؤدى وجوده إلى زيادة أسعار المتلکات. . 


ثم يقترح عند هذه النقطة توظيف اليهود على أن يكون القنصل البريطاني 
الوسيط بينهم وبین. الباشا العثماني؛ حتى يصبحوا مرة أخرىء مزارعين 2 
يهوذا والجليل. وهذا الاقتزاح يحوي بعض palic‏ الصيفة الصيهونية الأساسية 
(شعب عضوي منبوذ ‏ نافع . ينقل خارج آوربا . لتوظيفه لصالحها) . 
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8 زعساء صهسون ذا ۲ 


ولكن أهم وثائق الصهيونية غير اليهودية وأكثرها شفافية (إذ تتضح فيها 
الصيغة الصهيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء ) هى الوثيقة ثيقة التي قدمها شافتسبری 
إلى بالمرستون YO)‏ سبتمبر ۱۸۶۰) لاسترجاع اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير 
المنطقة الممتدة من جهة الرافدین حتى البحر الأبيض المتوسط (وهى البلاد التي 
وعد الاله بها إبراهيم حسب أحد تفسيرات الرؤية التوراتية) . 

ويؤكد شافتسبري 4 مقدمة المذكرة أن النطقة التي أشار إليها آخدة 2 الاقحال 
يسبب التناقص سے الایدی العاملة, ولذا فهى تتطلب رأس مال وعمالة. ولكن رأس 
الال لن يأتى الا بعد توفیر الامن. ولهذاء فلاید ولا من اتخاذ هذه الخطوة. ثم 
يشير بعد ذلك إلى أن حب اختزان ا لمال والجشع والبيخل ستتکفل بالباقی فهی من 
آهم دوافع الإنسان (الوظيفي) , ولذا فهى ستدفع به إلى أية بقعة يمكن أن يحقق 
قیها أرباحا (ومثل هذه الضنمانات ستشجم كل محب للمال عنده الحماس التجاري, 
أي اعضاء الجماعات الوظيفية). 


کل هده la all‏ العامة نمود شافتسبری إلى الحدیث عن «العنصر العبری» أو 
الشعب العضوي النبوذ (باعتباره جماعة وظيفية استيطانية) ثم یقترح أن القوة 
الحاكمة 2 الاقالیم السورية (دون تحدید هذه القوة) لابد أن تحاول وضع أساس 
الحضارة الغربية .2 فلسطین و آن 83 aS‏ الساواة بين الیهود وغير الیهود فيها. وتحصل 
هذه القوة على ضمانات الدول العظمی الاربع عن طریق معاهدة ينص tol‏ بنودها 
على Ad‏ وسوف يشجع هذا الوضع الشعب الیهودی المضوی المعروف بعاطفته 
العميقة نحو فلسطین حيث يحمل أعضاؤه ذ کریات قديمة 2 قلوبهم نحوها. 

وهدا الشعب الیهودی لعضوي جنس معروف بمهاراته وثروته المختبئة ومثابرته 
الفائقة . وأعضاء هد | الجنس يمكنهم أن یعیشوا بے عبطة وسعادة على Lee Jal‏ 
ذلك أنهم ألفوا العذاب عبر العصور الطويلة. وحيث إنهم لا يكترثون بالامور 
السياسية, فإن آمالهم تقتصر على التمتع (بالأموال) التي يمكنهم مراكمتها. 


اه 
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ان عصوراً طويلة من العذاب قد غرست 2 هذا الشعب ¿ole‏ التحمل وإنكار 
الذات . ویضیف شافتسبري: إذا رأينا عودتهم 2 ضوء استعمار فلسطین. فإن هذه 
الطريقة هی آرخص الطرق وأكثرها أمنا 2 الوفاء بحاجات هذه الناطق غير المأهولة 
بالسكان. وهم سيعودون على دففتهم الخاصة دون أن يعرضوا أحدا . سوی آنفسهم . 
للخطر" . أي أنهم أداة آمنة كفء وسیخضعون للشكل القائم للحكومة؛ فهم لم يصوغوا 
أية نظرية سياسية مُسبّقة يهدفون إلى تطبیقها. وقد تم ترويضهم -2 کل مكان تقريبا 
على الخضوع الضمني (الهادئ) للحكم المطلق ولا تربطهم رابطة بشعوب الارض: 
ولذا لابد لهم من الاعتماد على قوة ما. وسيعترف اليهود بملكية الأرض لأصحايها 
الحقیقیین. حيث سيكتفون بالحصول على الفائدة من خلال الطرق المشروعة Jia‏ 
لایجار والشراء. ولن يتطلب المشروع أية اعتمادات مالية من القائمين على المشروع. 
ولهذا فان ثمرتها ستعود على العالم المتحضر (أي الفربي) بأسره. 

ورغم أن هذه المذكرة قد كتبت قبل عشرين Lele‏ من ميلاد هرتزل, فان كل 
ملامح المشروع الصهيوني موجودة فیها, وخصوصا فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ 
داخل الجتمعات الغربية لخدمة هذه الجتمعات, وذلك عن طريق نقلهم ليصبحوا 
كتلة عضوية واحدة لا تخدم دولة غربية وأحدة وائما الغرب بأسره. 

ale d‏ ۰۱ كتنب شافتسبری Ylas‏ آخر يطرح فيه مرة أخرى آفکاره 
الصهيونية بدقة ووضوح بالفین, فقد آکد أن سوریا وفلسطین ستصبحان شديدتي 
الأهمية من الناحیتین الجغرافية والتجارية بعد فترة وجيزة. وبعد الحدیث عن 
الامجاد الفابرة القديمة, یتساءل شافتسبري فیقول: من تجار العالم بالدرجة 
الاولی؟ والسوال مجرد سؤال خطابي, لکن الاجابة معروفة, ثم یستطرد: 


"إن فلسطین 2 حاجة إلى السکان ورأس JUI‏ ویامکان الیهود أن یعطوها 
الشیئین Lee‏ وانجلترا لها مصلحة 2 استرجاعهم لأنها ستکون ضربة لانجلترا 
إن وضع منافسوها 3 سوریا. لكل هذاء يجب أن تحتفظ |نجلترا بسوریا لنفسها كما 
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يجب أن تدافع عن قومية الیهود وتساعدهم حتی پعودوا فیکونوا بمنزلة الخميرة 
لأرضهم القديمة. إن انجلترا أكبر قوة تجارية وبحرية ب العالم. ولهذا فلابد لها 
أن تضطلع بدور توطین الیهود 2 فلسطین... وهنه ليست تجربة مصطنعة.. انها 
الطبيعة.. أنه التاريخ . 

aso,‏ أن الديباجة الدينية هنا قد اختفت تماما ون الديياجة الجغراسية 
(موازین القوى. الإمبراطورية ‏ الوقع الجغراك . الاهمية التجارية العسكرية) هی 
الاهم. 

وقد ald‏ شافتسبری بعدة محاولات لتحویل صهيونيته الفكرية إلى صهيونية 
سياسية, فتحدث مع با لرستون عن استخد ام الیهود كرأس حربة لبريطانيا .2 الشرق 
الاوسط. ففتح بالمرستون قنصلية 2 القدس (وهنه بداية الصهيونية الاستيطانية) 
بناء على الحاحه على ضرورة مقاومة مصالح الدول الاخری وحتی تجد بریطانیا 
من تحمیه (فقد كانت فرنسا تحمي الكاثوليك وکانت روسیا تحمي الأرثوذكس). 


ots‏ وليام ينج قنصلا لتقدیم الحماية للیهود والطوائف المسيحية؛ وهكذا 
قدمت sÍ) ds Las!‏ التبعية لانجلترا) لاي یهودی دون التثبت من اصله. وقد وافق 
الروس بين عامي ۱۸٤۷‏ و۱۸۶۹ على أن پقوم الانجلیز بحماية الیهود الروس, المادة 
البشرية التي ستستخدمها الصهيونية الغربية. وکما Sods‏ سوکولوف. فان dalam‏ 
الیهود جزء من اهتمام انجلترا السياسي بال مسألة الشرقية. 


كما أن شافتسبري حث بالرستون على أن يكتب للسفير البريطاني 2 اسطنبول 
عن فكرة الدولة اليهودية. وقد تحرك بالرستون بناء على نصيحة شافتسبري وأرسل 
خطابا بهذا المعنى. وحتى بعد أن ترك بالمرستون الوزارة. استمر شافتسبري .3 
نشاطه. وبد 4 وضع الأساس العملي لتحقيق حلمه 2 استرجاع اليهود إلى فلسطين 
تحت رعاية إنجلترا البروتستانتية. فساهم ‏ جهود تأسيس أسقفية أمانية إنجليزية 
تهدف إلى استرجاع الیهود. وقد اختپر حاخام یهودی متنصر أسقفا Ags‏ 
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وکان شافتسبری فد هذا تتویجا لجهود جمعية الیهود. ذلك أن تأسيس الاسقفية 
كان بمنرلة العلامة على ایتداء عودة الیهود. 

وقد أصبح شافتسبري رئيساً لصندوق استکشاف فلسطین. ورغم أنه يؤكد .2 
کتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند الیهود منن ثلاثة آلاف عام وأن الأمة 
اليهودية أمة عضوية تحن إلى وطنها ولابد أن تحصل علیه, الا أنه یلا da‏ أن الیهود 
الحقیقیین الذین بقابلهم 2 الحياة تتقصهم الوحدة التي یفترض هو وجودها 
حسب رؤيته الإنجيلية الحرقیة. 

وعلی کل, فإنه يذكر ف أحد خطاباته إلى بالرستون أن الیهود غير متحمسین 
للمشروع الصهیونی. فالأغنياء سيرتابون فيه ويستسلمون لخاوفهم. Lal‏ الفقراء 
فسيؤخرهم ech‏ المال -2 بلاد العالم, وسوف يفضل بعضهم مقعدا 2 مجلس 
العموم 3 بريطانيا على مقعد تحت أشجار العنب والتين 2 فلسطين. وقد تكون 
هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسیین. Lol‏ يهود ألانيا الكفار فیحتمل أن 
يرفضوا الاقتراح . 

وعلى هذاء فان شافتسبري قد اكتشف المشكلة الأساسية 2 الصيفة الصهيونية 
الأساسية وهی أن المادة البشرية المستهدفة لن تخضع بسهولة لأحلامه الإنجيلية 
الحرفية الاستيطانية ولن تقبل ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها. 
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m‏ وعاد نشرشل إلى بیروت عام ۱۸4۲ وتزوج سيدة لبنانية واستقر 
هناك حيث عمل بالتجارة والضاریات العقارية . وکانت له علافات dudo‏ 
مع الدروز وا مارونيين وتزوجت بناته من أفراد من أسرة شهاب الشهيرة 


wo تشارلز نشرشل‎ -V 
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ضابط إنجليزي صهيوني من أوائل من دعوا إلى عودة الیهود إلى فلسطین. وهو 
من أسرة تشرشل الانجليزية الشهيرة التي عملت 4 خدمة التاج البریطانی فترة 
طويلة. سواء 2 الجیش البريطاني أ و شركة الهند الشرقية. 

ولد ب مدراس بالهند عام ۰۱۸۰۷ والتحق بالجیش البريطاني منذ شبابه البکر 
(AYY)‏ وخدم 2 البرتفال واسبانیا 2 الفترة بين عامي ۱۸۲۷ و1 ۱۸۳ حيث شارك 2 
الحروب الأهلية التي اندلعت 2 شبه جزيرة أيبرياء وترشَّى 2 سلك الجندية سريما. 


شهدت تلك الفترة صعود فوة مصر إبان عهد محمد علي حيث ساعدت القوات 
الصرية السلطان العثماني على إخماد ثورة الیونان رغم تعرض الأسطول الصري 
حديث العهد للفرق 2 نافارین بعد هجوم آساطیل الدول الاوربية علیه. وبعد انتصار 
القوات المصرية على القوات العثمانية IATA ale‏ وتسلیم فوزي باشا قائد الاسطول 
لعشمانی سفنه لحمد عليء اجتمعت الدول الأوربية 2 لندن وأرسلت إنذارا محمد 
علي للانسحاب من الاراضي العربية التي كانت تابعة لترکیا 2 سوریا والحجاز 
وکریت والیمن. وقد رفض محمد علي الاندار, فارسلت الدول الاوربية مجتمعة 
حملة على بیروت عام ۰۱۸۶۰ و2 Y‏ نوقمبر ۰ ۰۱۸۶ سقطت عكاء وکان تشارلز هنري 
تشرشل أحد الضیاط الشارکین 2 الحملة. 


وقد تزامنت هذه الأحداث مع قضية داخلية صغيرة؛ الا أن ما يدور .2 النطقة 
i s‏ 
تفسيهأ PIPES‏ قضية WI ô „uS‏ وهی aladi‏ التی سمیت ب «قضية دمشق». فقد اختفی 
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راهب کائولیکی وخادمه. وقام القنصل الفرنسي المادي للیهود باثارة حاکم دمشق 
ضد مجموعة من العائلات اليهودية على اعتبار أن الیهود قد قتلوا الراهب وخادمه, 
ووجهت للیهود تهمة الدم. 

وقام شریف LAL‏ حاکم دمشق بسَجن هولاء الیهود. وقد أرسلت بریطانیا بعثة 
برئاسة سير موسی مونتفیوری لصر حيث دجحت تلك البعثة 2 تحرير السجناء 
بالضغط على محمد علي» وخصوصا مع وصول القوات الاوربية إلى الشام. 


وذهذه الائناء La‏ قام روبرت بیل‌ولورد بالمرستون (عضوا البرلمان البريطاني) 
بالدعوة لارسال الیهود إلى فلسطین؛ وخصوصا بعد اغتصاب الأراضي القدسة من 
سکانها الأصليين . وانتشرت .2 انجلترا الدعوة إلى إعادة شعب اسرائیل إلى أرض 
اسرائیل سواء من منطلق استعماري أو من منطلق ديني أصولي )2,2( حيث 
تعتبر عودة الیهود بداية الخلاص. 


وقد لاقت تلك الدعاوی هوى 2 نفس تشرشل. ومع عودة مونتفيوري» تقابل 
الرجلان 2 مالطة. وأعرب تشرشل 2 هذه القابلة عن إحساسه العمیق GL‏ الأقد ار 
قد رتبت هذا اللقاء 4 هذا الکان بالذات 2 اشارة واضحة لفرسان حملات الفرنحة 
وغزوهم فلسطین. 

وقد حمله مونتفیوری رسائل وخطابات أمان إلى يهود دمشق. Bag‏ دمشق olas‏ 
رئيس الجماعة اليهودية التاجر وانالي الکبیر روفائیل فارحي إلى حفل استقبال 
کبیر حیث ألقى تشرشل كلمة عبر فیها عن رغبته وأمله بل يقينه 2 أن هنه الودیان 
والسهول الجميلة التي یقطنها الان العرب الجوالون وبسببهم تماني من الخراب بعد 
أن كانت مثالا للوفرة والرخاء وتملاً آرجاء‌ها آغاني بنات صهیون؛ ستعود لاسرائیل 
بے ساعة قريبة حیث إن اقتراب الحضارة الفربية من هذه الأرض يمثل فجر نهضتها 
الجديدة. فلتستعد الأمة اليهودية مکانتها بين الشعوب, ولیثبت أحفاد الکابیین آنهم 
مثل أسلافهم العظماء o‏ 
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وقد كتب تشرشل خطابا لونتفيوري 2 الفترة نفسها يطلب فيه أن يأخذ اليهود 
alaj‏ الموقف & أيديهم وآن يبادروا باتخاذ الخطوات الأولية نحو الاستيطان وأن 
على جميع اليهود تأييد مشروع الاستيطان؛ وخصوصا أن القوى الأوربية ستساعدهم 
۶ مساعيهم. كما بين تشرشل 2 خطابه أن مساندة إنجلترا للدولة العثمانية هو 
زيف كبير وأنه يجب إنقاذ فلسطين من براثنهم. ويمكن القول ob‏ خطاب تشرشل 
يشبه إلى حد كبير خطاب نابليون پونابرت لليهود عام ۰۱۷۹۹ وهذا طبيمي فقد كان 
الكولونيل البريطاني الشاب معجبا للفاية بالكورسيكي الفامر وكان يرى .ظ نفسه 
Lhe!‏ القدرة على تحقيق هذه الطموحات التي لم يحققها نابلیون؛ وخصوصا مع 
إحساسه بأن البريطانيين قد حققوا ما فشل فيه الفرنسيون ألا هوغزو عكا. من ثم 
فقد تكلّم باسم حكومة جلالة الملكة مستخدما خطابا قریبا من خطاب نابليون. ومع 
هذاء يمكن القول gb‏ خطاب 23 تشرشل أكثر علمانية من خطاب نابليون اذ يلاحظ أن 
الدییاجات الدينية فيه خافته وباهتة للغاية. 


وقد أثارت كلمة تشرشل ضجة كبيرة # الاوساط السياسية اليهودية الأوربية 
نشرتها جرائد يهودية ألمانية ووصفها البعض Leib‏ بداية حقبة جديدة وخاتمة 
سعيدة للحمة دمشق . وکثر ظهور أفكار مشابهة 4 كل أنحاء أوربا داعية شعب 
صهیون للنهوض واقامة الهیکل 3 شکل آفخم من ذي قبل. 

وبدأ تشرشل على الفور 2 اتخاذ بخطوات عملية تتعلق بتنفین رؤيته؛ فنصب نفسه 
)909 القائمقاح البريطاني) Lalo‏ لیهود 2 دمشق حيث بدأ يعاملهم بوصفهم ripe‏ 
الأمة اليهودية المتخيّلة. ولأنه لم يقابل Lala‏ وسط صفوف يهود سوريا والشام 
RR ¿Lalo‏ إلى يهود Lgl‏ فأرسل خطابا للسیر مونتفيوري طائبا dis‏ المساعدة 
لانقاذ الیهود من آلامهم وتعبئتهم للهجرة إلى فلسطین باعتبار هذا Ma‏ سعیدا 
للمسألة الشرفية. ووضع .2 هذا الخطاب خطة توطينية استيطانية ALIS‏ حيث 
يساهم يهود آوربا الأغنياء 2 توطين أقرانهم الفقراء 2 فلسطین, وأوضح أنه 2 
مثل هذه المشروعات الضخمة يضحى المرء jaja JO‏ لديه من مال ونفس. كما AST‏ 
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أن البدو والأعراب قاطنی هذه النطقة لن پشکلوا عقبة كبيرة 4 وجه الشروع. بل 


علی. 
y > e 3 1 ۰ 3 a u. Lo.‏ 
ورغم أن مونتفيوري تحمس شخصيا للمشروع إلا ان مجلس ممثلي يهود بریطانیا 


24 هذه ce LY‏ انعقد مؤتمر لندن لتقرير مصير الشرق حيث قرر قصر حكم 
محمد علي على مصر فقط, وعودة الشام وباقي الأراضي العربية للحكم التركي 
وكانت قرارات مؤتمر لندن مخيبة جدا لآمال 3 تشرشل الذي كان قد أصبح قنصل 
بریطانیا 2 دمشق ق. ورغم خيبة آمله واحباطه, , الا أنه استمر بے أداء دوره كحام 
لليهود ومد اقم عنهم. الأمر الذي آثار حفيظة حاکم دمشق التركي» وظهر العداء 
پینهما بوضوح 2 خطاب آرسله تشرشل للقنصل البريطاني 2 بیروت آعرب فيه 
عن اعتقاده Gh‏ عودة الترك لحکم دمشق والشام هو انتصار للرجعية السلمة. 


وبالقابل, اتهمه الحاکم التركي بسوء السلوك واثارة الاضطرابات والتخابر مع 
الدروز, وقد آدی هذا إلى إعادته إلى انجلترا. ولکن هذا أتاح له فرصة آخری للقاء 
السير مونتفيوري الذي اعتذر بأن مؤتمر لندن عرّقل خطة عودة اليهود لفلسطين 
التي اقترحها تشرشل. لكن تشرشل أخبره بأن ثمة خطة بديلة لها. 

وأرسل 3 تشرشل للسير مونتفیوری خطاباً مفصلا يتضمن هذه الخطة اقترح فيه 
خلق منصب خاص لعتمد بريطاني لشئون اليهود. كما طالب يهود أوربا وبريطانيا 
بالضغط لخلق مثل هذا النصب. ودعا إلى تكوين منظمة يهودية خاصة تمثل 
لشب fd‏ تمثيلا e‏ وسياسيا. 


وكان رد مونتفيورى على هد المقترحات سا (ri a‏ أنه لم يذكرها چا مذكراته 


-106- 


MN y ee زصماعم‎ ۴ # 


بل لم يشر إليها. 2 المقابل؛ عندما أبدى تشرشل رغبته ‏ العودة إلى الشام. 
سلمه مونتفيوري, وهو ILL‏ الكبيرء مبلفا من JU‏ لساعدة يهود الشرق. لكن هذا 
الرفض المؤدب من J‏ مونتفيوري الاندماجى لخطط تشرشل التوطينية كان نهاية 
المشاريع الصهيونية عند تشرشل. 


وعاد تشرشل إلى بیروت JA£Y ale‏ وتروج سيدة لینانیة واستقر هناك cum‏ 
عمل بالتجارة والمضاربات العقارية. وكانت له علافات طيبة مع الدروز والارونیین 
وتزوجت بناته من أفراد من أسرة شهاب الشهيرة. 


call;‏ تشرشل كتابا بعنوان جبل لبنان عام ۱۸۵۳ دعا فيه الحكومة البريطانية 
لمساعدة الليثانيين على التخلص من الحكم الترکي 


وتدخل تشرشل 2 السياسة الداخلية اللبنانية والصراعات بين الدروز والمارونيين 
Ll‏ بين الفرقتين حسب قوة كل منهما. ومع مذابح عام ۰۱۸۱۰ أصدر تشرشل 
LES‏ آخر بعنوان الدروز والارونیون تحت الحكم التركى من ۱۸۶۰ حتى ۱۸۱۰ اتهم 
فيه الدول الاوربية بالتقاعس عن أداء مهمتها لانقاذ النطقة من حکم الاتراك, وقد 
تمرف تشرشل 2 هذه الاونة إلى شخصية كان لها آثر کبیر فیما بقی له من all‏ 
هی الامیر عبد القادر الجزائري الذي ساهم بجهد كبير 2 إنهاء مذابح الشام 
ale‏ ۰ وألف تشرشل عنه کتابه الأخير حياة عبد القادر الذي نشر عام JAY‏ 
باهداء للإمبراطور نابلیون الثالث. وکان هذا الإهداء محیرا للجميع: فعبد القادر 
الجزائري كان عدو فرنسا اللدود كما كان تشرشل نفسه. ولکن يبدو أن خيبة أمل 
تشرشل 2 مشاريعه التوطينية والاستعمارية على يد البريطانيين هي التي دعته لهذا 
الإهداء. وتوظ تشرشل عام ۱۸1۹ -2 لبنان. 


7 2 + 
اختلطت الاحلام الاستعمارية بالرژی الشيحانية. 
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ولکن, لم يكن بإمكان تشرشل أن یحقق أحلامه وطموحاته | لشيحانية الاستعمارية 
والدولة الاسلامية العثمانية ما زالت موجودة وقوية إلى حد ما. الا أن هذا لم یمنعه 
من الاستقرار 2 الشرق ومواصلة محاولة لعب دور داخل 3 سياسته. 


والجدیر بالذکر أن الصهاينة الحدثین یعتبرون تشرشل آحد الاباء الأوائل 
AS youll‏ الصهيونية. وهو بالفعل کذلك. فخطبه وکتاباته تضم کل آبعاد الفکر 
الصهیونی. Lal‏ تحرکاته الدبلوماسية فتحمل کل سمات التحرکات الصهيونية 
فيما بعد. من إدراك ضرورة البحث عن gly‏ استعماري للمشروع الصهيوني إلى 
ضرورة ضرب الدولة العثمانية. كما أنه درك الطبيعة الوظيفية للدولة الصهيونية, 
وضرورة محاولة الاستفادة من الاقلیات 2 المنطقة؛ ¿holy‏ أيضا ضرورة أن یکون 
هناك صهيونيتان: صهيونية استيطانية وصهيونية توطينية . 
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8 وتقدم الكلعي بافترا للسلطان العثماني 
حديدية:؛ 2 مقابل إعطاء الیهود فلسطین لقاء ایجا 
وجوده 2 بریطانیا, 2 مطلع الخمسینیات من القرن الناسع عشر اسس 


1 


جمعية للاستیطان .2 فلسطين 33 


۸- بهودا الكلعي .. 


مؤسس الصهيونية الدينية !! 


استطاع هذا الحاخام الصهيوني أن ينمي 2 أوساط الجماعات اليهودية. Lalo‏ 
تحویل هدا الحلم الفردی الى مشروع سیاسی استعماري؛ وثيق الارتباط بالمشروع 
الاستعماری الأوروبى ب4 الوطن العربي. 


وکان الكلعي یستقطب الجماعات اليهودية بالقول إن الهدف الصهيوني هو 
احتلال القدس» و جعلها عاصمة للدولة اليهودية. ۱ 

ale 2‏ ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثين أصدر الحاخام بهودا القلعى کتابه اسمعی 
يا اسرائیل ودعا فيه إلى الهجرة إلى فلسطین, التي اسماها آرض الیعاد, دون 
call‏ ؤثمانماكة وواحد وسیعین جمعية للاستعمار 2 القدس, داعیا أغنياء الیهود 

والكلعى كان أول الداعين إلى احیاء اللفة العبرية. واقامة الستعمرات اليهودية 
2 فلسطین,وکان برنامجه هو الخلاص الذاتي لتحقیق العودة الجماعية الي 
فلسطین وأن النشاط الاستعماری على مستوی البشر سوف يمهد السبیل إلى 
Je‏ المسيح المنتظر. 

ولد بهودا الکلمی 2 ساراجیفو- البوسئة سنه AVÍA‏ وأصبح 2 عمر میکر 
حاخام الطائفة اليهودية 2 یوغسلافیا. نشر 2 سنة ۱۸۲۹ LES‏ 2 تعليم قواعد 
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اللفة العبرية, ثم أتبعه بکتاب ثان سنة ۰۱۸۶۰ سماه شلوم پروشالايم سلامایا 
آورشلیم " حث فيه الیهود على دفع عشر مدخولهم لساعدة يهود القدسء ونشر dio‏ 
سنا ۱۸۶۳ سلسلة من الکتییات والقالات ركز فيها على اهمية الطلب من شعوب 
العالم كي تسمح لليهود بالعودة إلى وطنهم. كما طالب الیهود بدضع العشر من أجل 
العودة. 


تقدم الكلعي باقتراح عملي يقضي بتأسيس جمعية لإنشاء خطوط حديدية, 
والطلب من السلطان العتماني 2 مقابل ذلك. إعطاء اليهود أرضا لهم 4 فلسطين 
لقاء إيجار سنوي, كما ald‏ برحلتين إلى أوربا الغربية, والی فلسطين. لإقناع اليهود 
وغير اليهود بضرورة تجمع اليهود 2 أرض إسرائيل كي يعيشوا كما يعيش الشعب 
الواحد , و ثم اتناء وجوده 2 بریطانیا: ب مطلع الخمسينات من القرن التاسع عشر 
الجمعية الاستيطانية التي آسسها 4 فلسطین لدی زیارته الاولی سنة ۰۱۸۷۱ 

توفی الكلمي ‏ القدس سنة ۱۸۷۸ عن ثمانین Lale‏ وکان قد سکن فیها نهائیا 
طوال alge!‏ الاريعة الآخيرة من عمره. 

وعلی يد الكلعى انطلقت الصهيونية الدينية من فكرة ساسية, تتمثل 3 معارضة 
الفكرة التي كان يؤمن بها عامة الیهود. والد اعية إلى الاعتماد على السیح النتظر " 
كي یقودهم صوب فلسطین» من أجل إقامة مملكة إسرائيل" . 

وقد رأت الصهيونية الدينية أن هذا الاعتقاد الذي ساد بين الیهود قرابة ستبن 
p WES‏ وادی بهم إلى الابتعاد عن اتخاذ أي عمل سياسي يعيدهم الي " أرض BN‏ 
فد شجع على انتشاره وضع الیهود نفسه. 

وهكذا وقفت الصهيونية الدينية ضد ذلك الرأي الذى ساد بين اليهود على مدى 


Lja pie doló‏ > واستندت إلى تلك الفترة التي ثار فیها اليهود مرارا وتكرارا بين 
عامي GOYA)‏ . م - ۱۳6 (a‏ معتبرة أن سياسة التهدئة المسالمة ريما كانت مفضلة 
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۶ الظروف المعاكسة للیهود, وأن سياسة البمث والتنشیط یمکن ألا تکون مستحسنة 
لدى الرب . 


وقد استفلت الصهيونية الدينية, مقولتين أساسيتين يؤمن Lagi‏ عامة الیهود. 
وجعلتهما دعامة فكرية تفاهیمها وهما : الشعب الختار وأرض الیعاد . 


وقد آضفی الكلعي 2 تفسيره للتوراة طابعا من القد اسة على أرض فلسطین . 
e if el! H s HI 3 tf ۱۱ 5‏ 
فاعتبر انها مركز العالم .وان آورشلیم هي مركز ارض Jl ul‏ .وان هذه 
الأرض هي المكان الناسب والوحید لتأدية الوصایا الدينية اللصوص علیها .2 
y gad!‏ 31( وفيها بصل الانسان وكذلك الحیوان إلى des‏ کماله . 


i1 s 1! £‏ 5 
وقد اعتبر أن الاستیطان تك ارض اسرائیل واجب دینی. بل انه اعتبر أن 
s Il‏ ۱1 
استیطان ارض اسرائیل بوازي کل فرائض التوراة . 


وتم تفسير هذه الفريضة - Lee‏ بعد - کواجب مزدوج پلزم الیهود كمجموعة. 
كما پلزم كل فرد يهودي بالهجرة الي أرض |سرائیل ‏ والعیش فيها تمهیدا لجيء 
المسيح الخلص . وتم لاحقا — بناء على هذه الاجتهادات — توسیم هذا al UY‏ 
وادخاله إلى حیز الاحوال الشخصية, بحيث أصبح Wie‏ رفض أحد الزوجین 
الذهاب إلي آرض إسرائيل والعیش فیها مبررا كافياء حسب الشریعة للزوج 
لطلب الطلاق. ومثل هذه الاجتهادات كانت من الأسباب التي دفعت بعض الیهود 
من حين إلي آخر للهجرة إلى فلسطین والعیش فیها , 

وقد انطلقت البداية الحقيقية للصهيونية الدينية 2 العصر الحدیث من أفكار 
الحاخام يهودا الكلمي (۰)۱۸۷۸-۱۷۹۸ الذي دعا إلى خلاص اليهود بالعودة الي 
التلمود» وأساطير القبالاه واقترح 2 كراسته : اسمعي يا إسرائيل (شمعي 
يسرائيل) التي نشرها عام ۰۱۸۳۶ العودة إلى فلسطين تحت قيادة زعامة بشرية, 
دون أي انتظار للمسيح الخلص, كما دعا إلى إقامة مستعمرات يهودية 4 فلسطين 
كي تكون مقدمة لظهوره . ظ 


-113- 


WN صهیون‎ ala) MN 


وبناء على حسابات كان قد أجراها اعتمادا على " القبالاه ٠‏ توقع الكلمي أن 
يظهر المسيح عام ۱۸۶۰ . ولا لم يحدث ما توقع فقد غير daly‏ وأعلن أن الخلاص 
لا يمكن أن يأتي فجاة ومرة واحدة . وإنما ينبفي العمل بجد 2 سبیله. وأن هذا 
الخلاص الذاتي لشراء الاراضی, وهی الافکار نفسها التي تبناها فيما بعد . 

وقد فسر 2 كتابه الخلاص الثالث الخلاص الجديد على أساس الاستيطان 
T‏ فلسطين. بقصد تعمير الأرض الخراب وإحياء اللفة العبرية . 


ولم يكتف الحاخام الكلعي بالدعوة نظريا الي ارائه, بوساطة الكتب والكراريس 
التي كان ينشرها من حين لاخر. بل حاول تطبيق ارائه عملياء alas‏ بوضع کتب 
لتدريس اللغة العبرية. والتوصية باستعمالها. وفام بزيارات عدة إلى دول اوروبية 
للترويج لأفكاره بين اليهود؛ كما حاول القيام بنشاط استيطاني 2 فلسطین, لكنه لم 
پوفق. وهاجر ale‏ ۱۸۷۶ إلى فلسطين حيث توك فيها . 

وقد استطاع الكلعي التأثير 2 آحد Ma‏ وهو الخاخام البولندي» تسفی 
هیرش کالیشر )1490 = ۱۸۷ ) حاخام الطائفة اليهودية 2 مدينة تورين SUL‏ 
الدی دعا YU‏ ما دعا إليه الكلعي . وقد تصدی کالیشر بضراوة لحركة الاصلاح 
الديني اليهودية؛ واعتبر 2 کتابه «البحث عن صهیون» (دریشت تسیون) (NAVY)‏ 
أن عذاب اليهود وشقاءهم هما امتحان لایمانهم, وأن بداية حلول الخلاص تکمن 
بل التطوع للذهاب إلي فلسطین بقصد الاستیطان وشراء الاراضی, لأن استیطان 
البلاد القدسة هو من اهم وصایا التوراة . 

ولم يكن نمرد الحاخامین الكلعي: وکالیشر على فكرة انتظار السیح عملا سهلاء 
إذ إن tdle‏ الحاخامات ورجال الدين اليهود كانوا حتى ذلك الوشت. be rta‏ 
هذه الدعوة نوعا من الهرطقة؛ وزاد من صعوبة موقف كاليشر بالذات أنه نشر 
اجتهاداته -2 مجتمع يهودي متدین, كان يشك 2 أية دعوة لإقامة دولة يهودية . 
لذا لجأ كتابه «البحث عن صهیون» إلي الاقتباس المكثف من التلمود؛ وكتابات 
كبار الحاخامات الذين سبقوه. والتي تؤيد وجهة نظره . ومهما يكن الأمر فان آراء 
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هذین الحاخامین بالرغم من آنها لم تحظ بالتأييد الکامل من قبل أغلب حاخامات 
العصر Lgila t‏ شکلت .2 al, | à ila Ji‏ مك المطلوية ليروز تيار الصهيونية الدينية Jal‏ 


وقد اعطت أفكار هذین الحاخامین ثمارها بعد حبن, فبدا تأثيرهاً واضعا 2 
المؤتمر الصهيوني الاول. حين شارك مجموعة من المتدينين بأفكار الحاخامين 2 
أعمال المؤتمرء وكان على رأس هؤلاء الحاخام الروسي شموئيل موهيليفر (۱۸۲۶- 
(MAAA‏ الذي كان من التعمقین_بالقبالاه والحسيدية وأحد زعماء حركة ' أحباء 
صهیون »ومن المتأثرين بأفكار كاليشر. 


وتنفيذا لهذه الأفكار هاجر 2 نهاية الذمر مع جماعة من أتباعه N‏ فلسطين 
وأسهم + تأسيس مستوطنة رحوفوت هناك. وكان من آوائل المتدينين الذين 
تعاونوا مع العلمانيين وعملوا على دمج الأرثوذكسية الدينية. بالقومية اليهودية 
الحديتة . 

وقد استطاع موهيليفر إقناع روتشيلد؛ بالاسهام ‏ تمويل ومساعدة الاستيطان 
اليهودي لفلسطين. وحينما واجه المستوطنون اليهود لأول مرة مشكلة "سنة التبوير" 
(شنات هشمیطاه). وهی السنة السبتية السابعة. كان موهيليفر من ضمن 
الحاخامات الذين أفتوا بوجوب زراعة الأرض 2 السنة السبتية بعد بيعها lad Uy‏ 
Lu‏ صوريا. 


وقد ركز الحاخام كل جهوده على التوفيق بين العلمانية والمتدينين بناء على القول 
الوارد على لسان أحد العلماء .2 التوراة : «إن الله يفضل أن يعيش أبناؤه 2 آرضهم؛ 
حتى ولو لم ینفذوا تعاليم التوراة. على أن يعيشوا 2 المنفي وينفذوا تعالیمها» . 
وبرزت جهوده واضحة ب الإعداد للمؤتمر الأول مع هرتزل» وقد بعث برسالة N‏ 
المؤتمر بشر فيها باقتراب قدوم المسيح الخلص الذي سوف يجمع شمل شعب 
Jl ual‏ 4 فاسطين . 
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وكان من المؤمنين بتلك الافکار الحاخام مردخاي الياشبيرج كبير منظمي «أحباء 

صهيون» والحاخم عزرائيل هيلد سهايمر حاخام مدينة برلين الذي ساعد على نشر 

الدعوة dl! call CUM‏ من 36943 LOU‏ والحاخام نفتالی OM x‏ و الد الحاخام 

مائير برلین بر - ایلان (سمیت على اسمه الجامعة الدينية القائمة بك بثر 

۱ . e ۲ $ 1 t! 8 

سبع) e‏ أحد مؤسسي AS ym‏ مزراحي ١‏ واسهمت هذه الاجتهادات والاراء 2 بزوغ 
منظمة المزارحي المتدينة على يدي الحاخام يتسحاق راينس . 


وقد قفزت الصهيونية الدينية, قفزة كبيرة إلي الأمام بأفكار الرابي أفراهام 
إسحق کوك. فتبلورت بفضل أفكاره ولأول dpe‏ فلسفة شاملة للصهيونية الدينية, 
وعمل هو بنفسه على نشر هذه الأفكار وترجمتها إلي aly‏ عملي؛ عبر تأسيسه ale‏ 
VATE‏ مدرسة مركاز هراف الدينية, التي تعتبر أول مدرسة صهيونية دينية 2 
إسرائيل؛ والتي تخرج الالاف من sles‏ الصهيونية الدينيةء وعلى رأسهم زعماء 
حركة جوش ایمونیم 

ویمثل الحاخام آفراهاه كوك 2 کتاباته وآفکاره تلك الصهيونية الدينية التى 
تعمل على جمع شمل مختلف الاتجاهات ب4 الدين والسياسة . وقد استطاعت آراؤه 
استیعاب کل وجهات النظر. والبرامج السياسية. وفلسفات الاحزاب الدينية, 
حتی تلك الاتجاهات المناوئة للدین. وقد استمد منظوره هذا من تبحره 2 عقيدة 
«القبالاه» التى سخرها لخدمة الاهد اف الصهيونية . 

وانسجاما مع هذه النظرة الانفتاحية على غير التدینین. كرس كوك حیاته للتوفیق 
بين الصهیونیین واللادينيين؛ وکان على يقين من أن جيل الستوطئین الصهاينة 2 
فلسطين, هو الجيل الذي ينتمي إلي عصر «المسيح المخلص» وأن الرواد بالرغم من 
لا دينية قسم كبير منهم, Lei]‏ ينفذون تماليم الدين باستيطانهم 2 فلسطين . 

وقد حاول كوك الوصول إلي صيغة دينية يمكن أن تجمع بين الدينيين واللادینیین: 
كما حاول أن يصبغ الصهيونية بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها ‏ نظر 


-116- 


#" زعماء صهيون EE‏ 


الأرثوذ كس على الأقل . ودعا إلى التحالف مع العلمانیین لأنه كان على ثقة بأن الجميع 
سيذعنون .2 النهاية لأمر الدين اليهودى. وأصدر عدة فتاوی دينية كان القصد 
منها تسهيل الحياة على المستوطئين اللادینیین . فأفتی سنة ۱۹۰۹ بأنه يمكن زراعة 
الأرض بك سفة التبویر (شنات هشمیطاه), على أن تباع الأرض بشكل صوري 
Le‏ كما أنه أفتى بجواز لعب كرة القدم يوم السبت, على أن تباع التذاكر يوم 
الجمعة Y‏ 
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4 - لويس براندير o.‏ 


زعیم المسيحية الصهيونية 13 


أحد زعماء ما یسمی o‏ الصهيونية التوطينية . ولد 2 الولایات التحدة Sag‏ 
مهاجرین من تشیکوسلوضاکیا من أصل ألماني ومن آتباع اليهودية الاصلاحية (وکانت 
امه من pull‏ 3 من آتباع یعقوب فرانك). لم يتلق براندیز أي تعلیم ديني تقليدي |3 
دخل مدرسة AGL‏ 2 الولایات المتحدة ثم التحق بجامعة هارفارد. 


وقد حقق براندیز. شأنه شأن معظم الأسر الاميركية اليهودية من أصل ألماني. 
معدلات عالية من الاندماج. ورشح للوزارة عام ۱٩۱۶‏ ولکن ترشیحه رفض Y‏ بسبب 
يهوديته وانما OY‏ بعض القوی المالية التي كانت لا توافق على آرائه العادية للاحتکار 
كانت تخشی تعیینه. ألف براندیز کتابا بين فيه كيف أن الصالح الالية تتحکم ف 
السياسةء و2 عام ۰۱۹۱۱ رشحه الرئیس ویلسون لعضوية المحكمة العلیا الأميركية 
(وکانت هذه أول مرة پُرشح فیها يهودى لهذا النصب) . وقد أثار ترشیحه عاصفة, 
لا لأنه يهودي وانما بسبب آفکاره الراديكالية. وقد تم تعيينه 2 نهاية الأمر لیظل .2 
منصبه حتى تقاعد JAVA ale‏ 


aas‏ براندیز من الصلحین الاجتماعیین 2 الولایات التحدة, فقد شن حربا 
ضد الاحتکارات؛ وعمل من أجل تحدید ساعات عمل المرأة. وکان بری ضرورة أن 
يكون النظام الرأسمالي مُكونا من وحدات صفيرة متنافسة. وکان براندیز یمن oL‏ 
القانون يجب ألا يكون أمرا ثابتا أو نهائياء وانما يجب أن يعاد o pend‏ دائما حسب 
الملابسات التاريخية, ولا يختلف فکره ب2 الواقع کثیرا عن الفلسفة التي استند إليها 
برنامج نيوديل New Deal‏ الذي تم تطبيقه بعد عام ۰۱۹۲۲ 
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ویر جع اهتمام براندیز بالصهيونية إلى خبرته 2 نيويورك حيث شهد بعض اثار 
الاستفلال الوجه ضد عمال النسيج من يهود اليديشية. وهو استغلال تتعرض له 
Sale‏ جماعات الهاجرین الذین یتحولون إلى عمالة رخيصة. ولکن يبدو أن براندیز 
تصور أن معاداة الیهود cul‏ دورا 2 عملية الاستغلال هده. 


كما التقی براندیز بجیکوب دي هاس, سکرتیر هرتزل SAI‏ عرفه peur‏ 
الصهيوني. وقد كان براندیز من المؤمنين بأن هناك تماثلا كاملا بين الثل العليا 
الأميركية والصهيونية وأن كلا منهما يغذى 181 ولذا فلا يوجد مجال لازدواج 
الولاء بالنسبة ليهود أمريكا إن ÉS‏ العقيدة الصهيونية. EB‏ أمريكا (على حد 
4158( هي دفسها »[ اليهود عبر تاریخهم. 


وكى يصيح الأميركي الیهودی أكثر يهودية عليه أن يصبح صهیونیا. ومن نم 
فعلى كل يهودي أميركي أن يساعد الستوطن الصهيوني رغم أنه يعرف أنه لا هو 
ولا نسله سيعيشون هناك قط. وقد طالب برانديز بإعادة صياغة فلسطين («أرض 
الأجداد» على حد قوله) لا باعتبارها Lise‏ للاستيطان وإنما باعتبارها مركزا تشع 
منه الروح اليهودية وتعطي اليهود المبعثرين 2 كل أنحاء العالم هذا الوحي الذي 
ينبع من ذكريات ماض عظيم وأمل مستقبل عظيم. 

. وببساطة شذيدة: فان كل هذه العبارات الرنانة تعنى أن يهود أميركا أميركيون 
حققوا الاندماج 2 مجتمعهم 2 وطنهم القومي Lal‏ فلسطين فهي الوطن الام الذي 
يساعدهم على الحفاظ على هويتهم ولكنهم لن يهاجروا إليه قط, فهذا pal‏ مقصور 
على اليهود الآخرين» عادة يهود اليديشية. 

انضم براندیز للمنظمة الصهيونية عام ۱۹۱۲ 4 لحظة حرجة:؛ إذ أن الحرب 
العالمية كانت قد همشت المنظمة 2 أوربا تماما فاضطلع صهاينة أميركا بمهمة دعم 
المستوطن الصهيوني؛ وخصوصا أن الولايات المتحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة. فته 
تنظيم لجنة تنفيذية مؤقتة لشئون الصهيونية العامة 2 الولايات المتحدة VANE)‏ 
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c ? g 
وعين براندیز رئيسا لهاء غير أنه رفض رئاسة النظمة الصهيونية العالمية‎ ۸ 
۰۱۹۲۱۰۱۹۲۰ واكتفى بأن يكون رئيسا فخرپا لها 2 الفترة‎ 


A |‏ , 
وقد ساهم براندیز .2 تحديد اتجاه عملية دعم وعوث المستوطن الصهیونی: LaS‏ 
ساهم 2 توسیع النظمه لصهيونية وزار فلسطین يبن VAYA y 1AYV ale‏ 
وترأس براندیز الوفد الامیرکی 2 مؤتمر لندن الصهيوني ale‏ ۰۱۹۲۰ وهو Jal‏ 
جتماع للمنظمة الصهيونية بعد الحرب العالية الأولى. 


" ساهمت اللجنة التتفيذية المؤقتة ‏ إدارة الستوطن الصهیونی Ls‏ ارسال العون 

نلمستوطنین, وقامت البحرية الأمريكية أيضا بالساعدة ‏ ذلك. وکان السفیر 
الأميركى 2 القسطنطينية على اتصال دائم بالستوطن الصهيوني بایعاز من 
براندیز. ویمکن القول بأنه حتی دخول الولایات التحدة الحرب عام ۱۹۱۷ كانت الاجنة 
التنفيذية المؤقتة هي الدعامة الأساسية للمستوطن. وقد نجح براندیز 2 الاحتفاظط 
بحیاد النظمة الصهيونية أثناء الحرب متبعاً_ 2 ذلك السياسة الأميركية. 

وكانت قيادة الجماعة اليهودية ‏ الولایات التحدة آنذاك من أصل آلانی, ولذا 
كانت عواطفهم تتجه نحو ألمانيا وحاولوا دَهْع النظمة نحو اتخاذ خط ممالي للوطن 
الأصلي. ولكن برانديز نجح 2 وقف هذا الاتجاه. 

ولكن: i‏ مع انتصار الحلقاء . قرر برانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل 
بالرئيس ويلسون الذي عبر عن تعاطفه مع الصهيونية, | ثم اتصل بالسفيرين 
الفرنسي والإنجليزي 2 واشنطن وعرض عليهما المشروع الصهيوني. وقد رتب 
الرئيس ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز. و هذه الآونة أيد. برانديز إنشاء 
الفيلق اليهودى. ولعب دورا 2 حث الحكومة الأمريكية على قبول وغد بلفور. 


als‏ براندیز بعد ذلك باعداد ما يسمى alijo‏ پنسبرج» (343A)‏ الذي دعا إلى 
الملكية العامة للارض 2 فلسطین (لنم السمسرة والضاربة) والی الوارد الطبيعية 
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والرافق والی تشجيع الخطوات التعاونية 2 تطوير الزراعة والصناعة. 25 عام 
Audie ۰‏ مؤتمر سان ریمو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطين؛ دجح 
براندیز + التأثير على ويلسون لتعدیل حدود فلسطين الشمالية بحيث اختلفت عن 
تلك التى نص عليها اتفاق سايكس بيكو. 


و یهد مؤتمر سان ریم ظهرت التنافضات vv‏ براندیز بنزعته التوطينية 
واتجاهاته الاندماجية من جهة, ومن جهة آخری ممثلو الصهيونية الاستيطانية التي 
Jala‏ أن تستفید من کل بهود العالم ولا 3 تترکهم وشأنهم, وكذلك ¿liga‏ الصهیونية 
الإثنية (الدينية والعلمانية) التي تحاول أن تفرض على يهود العالم هوية يهودية 
معحد د ۵ تتناقض مع طموحاتهم الأميركية نحو الاندماج الکامل sas)‏ التنافض الدی 
سماه أحد الصهاينة «الصراع بين واشنطن ومنسك») . 

199 قدم "NS A‏ اقتراحات جوهره مك الاشتباك تماما بدن صهاينة 

ویظهر مدی الحاح رغبة براندیز 2 فك الاشتباك بين التوطینیین والاستیطانیین 
2 تأییده مشروع نوردو الخاص ja‏ عدد ضحم من الیهود الى فلسطین لخلق 
أغلبية سكانية فورية تتمتع بعد قلیل بالسيادة الكاملة على أن 3 تتم العملية برمتها 
تحت اشراف حكومة الانتداب وداخل إطار المصالح الغردية. 

- لله المجال الدولي: كان برانديز يرى أن مهمة الصهيونية السياسية أو 


الدولية قد انتهت تماما مع صدور وعد بلفور |3 " حكومة الانتد اب ستستوعب کل 
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مهام الصهيونية السياسية الدولية. ولذاء يستطيع الصهاينة التوطينيون إسقاط 
هذا الجانب من نشاطهم. ويجب على كل قيادات الحركة الصهيونية ( باستثناء 
سوكولوف ووايزمان) ترّك النشاط الاستيطاني والدولي وأن يركزوا على محاولة 
تأسيس منظمة صهيونية قوية ليس لها طابع سياسي تضم اليهود غير الصهاينة 
الذين ينضمون إليها 2 إطار حكومة الانتداب بهدف جَمّع رأسمال يمول المشاريع 
التي ليس لها عائد. 


Lal -Y‏ على الصعيد الفلسطینی, فقد اقترح برانديز أن تمثل المنظمة الصهيونية 
2 فلسطين مجموعة تكنوقراطية بعيدة تماما عن السياسة, متخصصة 2 المشاريء 
التي ليس لها عائد مثل الصحة العامة والزراعة (اصلاح الأراضي) والصناعة, 
وتتخذ قراراتها خارج أي اطار عقائدي ولا تلتزم إلا بالعمل داخل نطاق حكومة 
الانتداب. ويقوم المستوطنون من الناحية السياسية بتمثيل أنفسهم من خلال 
مجالس تمثيلية تشرف عليها حكومة الانتداب» وبذا تنتفی الملاقة المباشرة مع يهود 
وصهاينة العالم. ولا يختلف الأمر کثیرا من الناحية الاقتصادية إذ طالب برانديز 
بأن يصبح الستوطنون مستقلين تماما يديرون شئونهم على أسس رأسمالية سليمة 
بهدف أن يصبحوا معتمدين على أنفسهم ومكتفين بذاتهم ویشجعوا الاستثمارات 
الفردية الرأسمالية. 

إن جوهر اقتراح براندیز هو اسقاط الخصوصية الصهيونية من الشروع 
الاستعماری الصهيوني وتحویله إلى مشروع استعماري غربي لا يختلف من قريب 
او بعيد عن الشاریع الأخرى. ومن ثم لا یتحرك التوطینیون الا 2 نطاق حکومة 
الانتد اب ولا يتحرك الاستيطانيون إلا 2 النطاق نفسه ولا يلتقي الطرفان الا داخله. 


ولم یوافق وایزمان وقیادات يهود اليديشية وممثلو الصهيونية الاستيطانية على 
اقتراحات براندیز للاسیاب التالیه: 
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۶ زعماء صهبون ER‏ 


- ذهب وایزمان إلى أن براندیز لا یعرف طبيعة الاستیطان الذي یتطلب الدعم 
il‏ ومن ثم فان ادارة المشروع الصهيوني الاستيطاني على آسس رأسمالية 
ستطیح به. | | 

- ما Qu‏ مؤتمر اسان ريمو واعلان الدولة كان الاستیطانیون یعرفون آنهم 
يحتاجون إلى دعم الصهاينة التوطينيين سیاسیا ومالياء وهو ما يحاول برانديز 
وضع نهاية له. 

- اسقاط الديياجات القومية اليهودية كان بعد ضربة 2 الصميم لمحاولة تأكيد 
الصلة بين المستوطنين ويهود العالم. وهي صلة كان يحرص عليها الستوطنون 
لتوظيفها لصالحهم. ولذا آصر الاستيطانيون على أن تظل المنظمة الصهيونية 
العالمية منظمة للشعب الیهودی بأسره تعبر عن إرادة هذا الشعب ومن ثم يمكنها أن 
315 آمواله. 


وقد وصف مشروع برانديز بأنه «صهيون بدون صهيونية» أي أنه مشروع استيطاني 
.2 فلسطين ليست له خصوصية يهودية ( وهو خلاف «الصهيونية بدون صهيون» وهي 
الصهيونية الاقليمية). ويمكن القول بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة 
تتطلب استمرار التشابك بينهم وبين التوطینیین ويهود العالم. 


A 
الإطار الصهيوني؛ وتم تأسیس الصندوق التاسيسي ( کیرین هایسود ) وانفقت بعض‎ 
لخصصة للاعمال الخيرية والشاریم التی لا عائد لها على مشاریع استثمارية.‎  هلاومآ‎ 
فاعترض براندیز قیما يسم «مد کر 8 زبلاند» التى قدمت للمنظمة الصهيونية‎ 
"ES 
بوجهة نظر وایزمان:‎ ER وقد فضت افتراحات براندیز‎ (AAYA) أمريكا‎ à. 
فاستقال براندیز )94 ویعض الصهاینة ( وقطم علافته بالمنظمة الصهيونية. ولکنه‎ 
ظل یمارس ما سماه «النشاط التعاوني» وأسس شركة فلسطین الاقتصادية لتصب‎ 
. فیها الهبات والنح (ومعنی ذلك أنه استمر 2 نشاطه الخيري التوطيني)‎ 
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ba » " ¥ n ih‏ - 89 4 م le‏ * ې a‏ “ 4 يبه 
و فد ادلی براندیز ببعض التصریحات zul‏ يفهم منها رفضه الرؤية الصهيودية 
u‏ 
a.‏ بقضها وقضيضها. وقد 1 سمیت جامعة براندیز یاسمه. 


ویمکن القول بأن براندیز أدرك طبيعة الشروع الصهيوني من البداية وأنه 
جزء من الشروع الاستعماری الفربي. كما أدرك طبيعة العلافة بين الاستیطانیین 
و التوطینیین, وکل ما 2 الامر أنه طرح رژیته 2 مرحلة مبکرة للغاية. 

ولکن التطورات اللاحقة سواء 2 الستوطن الصهيوني أو بين الصهاينة 
التو طینیس ess‏ صدق روژینه. |3 آن الدولة الصهیوییه uso!‏ جزءا أساسيا 
من الشروع الاستعماري الفربى؛ مدينة له بوجودها واستمرارها. وهي Y‏ تعتمد 
على مساعد ات يهود العالم التی لا تشکل سوی نسبة مئوية ضئيلة من الساعدات 
التي تصلها من الولایات التحدة. والعلاقة بين الصهاينة الستوطنین والصهاينة 
التوطینیین تتم 2 اطار المصالح والاولویات الاستراتيجية الغربية. 
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۰- لي وبنسکر رائد الصهيونية التسالية 


زعيم جمامة sumi‏ صهیون !! 


طبیب روسی صهيوني استيطاني تسللي وزعيم جماعة shal‏ صهیون. ولد 2 
un‏ وكان وه مدرسا Bes‏ كما كان يعمل بالتجارة وقد نتقل إلى مدينة أوديسا 
T‏ معدلات العلمنة والاندما- cr‏ أعضاء dali " 3938 "I "e‏ 
روسية علمانية وعرفه بأفكار حركة الاستنارة اليهودية. كما els‏ بنسکر اللفة 
AU‏ (ومي لغة الحدیث ‏ المنزل) alas‏ قلیلا من العبرية. ولم يتعلم بنسکر د 
مدرسة يهودية LoS)‏ هو الحال مع معظم الفگرین والزعماء الصهاینة) e‏ وانما آنهی 
دراسته الثانوية 2 مدرسة روسية ثم درس الحقوق 2 آودیسا ودخل جامعة موسکو 
لينال منها شهادة طبية. 

وقد كتب بنسكر عدة مقالات 2 راسيفيت وهي أول مجلة أسبوعية يهودية تصدر 
بالروسية (بدأ نشرها عام (VATS‏ وكتب أيضا 2 مجلات يهودية أخرى ذات طابع 
اندماجي, كما ald‏ بجهود كبيرة كعضو 2L‏ جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا. وخده 
بنسكر .2 الجيش الروسي أثناء حرب القرم (VAC)‏ وساهم ب4 حركة الترویس: 
وقد كان يرى أن اليهود إن تعلموا اللفة القومية فإن ذلك سيساهم .2 دمچهم. 

ولکن أحداث عام ۱۸۷۱ 2 آودیسا زمزعت إيمانه. ومع تعثر التحدیث وصدور 
قوانین gals‏ ۰۱۸۸۲ تفیر موقنه بشکل جوهري وعدل عن كثير من آرائه, وبدأ الشك 
يساوره 2 مقدرة الاستنارة وحدها على حل مشاکل الیهود. و2 ale‏ ۰۱۸۸۱ و2 أحد 
اجتماعات جماعة تنمية الثقافة, طالب بنسكر بالعدول عن هذه السياسة واقتر< 
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اعادة توطین الیهود 2 وطن واحد. وبدأ بنسکر 2 التجوال ‏ عواصم آوربا للدعوة 
لفکرته بشأن الدولة الصهيونية. فقا بل الحاخام آدولف جلينك» حاخام فیینا الأكبر 
وصدیق آبیه, فأشار هذا عليه با خضاع نفسه للعناية الطبية. وقابل ¿Laos‏ الألیانس 
وبعض القادة الیهود ولکنهم عارضوه. ومع هذاء فقد call‏ بالالانية كراسة الانعتاق 
الذاتي: تحذیر من يهودي روسي لاخوته (۱۸۸۲) الذي نشر دون ذکر اسم الولف 
لأنه كان [gags‏ ساسا إلى يهود الفرب. والکراس يأخذ شکل الانفستو ولذلك asta‏ 
خال من أي عمق 
ویتمیز کراس بنسکر بأنه لا ينظز إلى الیهود من الداخل باعتبارهم جماعة 
مستقلة LS)‏ يفعل بعض مثقفي يهود اليديشية ( وإنما ينظر إليهم من الخارج كما 
ينظر إليهم الصهاينة غير اليهود . وقد ela‏ بنسكر تعليما Lu pè‏ وكان ذا هوية غربية. 
واليهود واليهودية بالنسبة dull‏ موضوعان للدراسة أساساء وهوية فرضت عليه فرضا 
من الخارج. وعلى أية Jo‏ فبالامکان تصنيفه على أنه صهيوني غير يهودي. 


يضع بنسكر الموضوع اليهودي 2 سيافه الفربي وحسب وينطلقء مثله fia‏ معظم 
الصهاينة. من رفض اليهودية التقليدية والتفكير الديني الیهودی. فهو يعلن ضزورة 
التخلص من ms‏ الانتظار وضرورة الثورة ضد الشعور الديني القديم الدي يدفع 
اليهود إلى تقبل aani‏ ووجودهم ‏ النضی باعتباره عقابا آنزله الاله بهم ai"‏ 
الله لختار إن هو إلا شعب مختار للكراهية العامية/ ولذاء يجب على اليهود التخلى 
من الفكرة الفلوطة القائلة بأن اليهود بتشتتهم هذا يحققون رسالة الهية, فتلك 
الرسالة لا يؤمن بها آحد. B‏ 
ویقدم بنسكر طرحا مفایرا تماما للرؤية لدينية, فينظر لليهود ‏ سياق وضعهم 
الهامشي 2 المجتمع الغربي. By‏ إطار التحولات التي طرأت على هذا المجتمه 
(التصنيع والتحديث والتنوير والإعتاق والعلمنة) والتي أدّت إلى ظهور المسألة 
اليهودية 2 اطار فكرة الشعب العضوی المنبوذ من المجتمع الفربى. فهویقول إن اليهود 
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شعب عضوي لا يمكن أن يذوب 2 الامم الأخرى؛ ولذا فهو يعيش 2# بلاد لا تعتر 
La! Au‏ لها . uta‏ نی الفخور بصفاته التيوتونية والسلاك الفخور بصفاته السلافية 
وغیرهم Y‏ یعترفون بأن اليهودي یتساوی معهم بالولد. فهنه القومیات العضوية 
تجعل الانتماء القومي مسألة عضوية موروئة. والیهود. رغم agil‏ شعب عضوی, إلا 
M‏ یفتقرون الى كثير من الصفات القومية العضوية ( لفة وعادات مشتر AS‏ وأرض 
مشتركة) كما انهم لیس لهم وطن أصلي ولا حكومة 2 تمثلهم. ولهذا تحولوا من أمة 
يهودية الى بهود. وأصبحوا بذلك شعبا ميتا: فقدوا استقلالهم وتحولوا إلى حالة 
التعفن التي لا تستطيع مسايرة العضو الحي المتكاسل. وهم شبح يأتي من alle‏ 
الأموات (ولنلاحظ أن كل الصور المجازية الإدراكية هنا صور مجازية عضوية). 
ثم تري الصور المجازية التي تدل على تقبل بنسكر مقولات معاداة اليهود: Lil"‏ قطيع 
منتشر 2 أرجاء المعمورة دونما راع يحمينا ويجمعنا معا. Lal‏ 2 أحسن الظروف, فقد 
نصل إلى مرتبة الاعز التي cub‏ (حسب التقليد الروسي) 2 إسطبلات الخيل o‏ 
وإذا بقیت الظروف على ما هي عليه فسنظل طفیلیین نعتمد 2 معیشتنا على بقية 
"n‏ . وهذا هو أس البلاء, فما دام الیهود عنصرا قومیا غریبا. ضیوفا على أمم 
مضيفة؛ فإنهم سیظلون محط كراهية کل الشعوب GY‏ الناس تخاف من الأشباح. 


ومن الواضح أن وصف بنسکر متأثر بتجربة يهود شرق زربا وخصوسا برس 
فقد کانوا يعيشون 2 مناطق الاستیطان على هامش لجتمع الروسي: منبوذون.. 
y‏ يُطبق عليهم القانون العام باعتبارهم أغرابا بمعنى الكلمة. فثمة قوانين خاصة 
E‏ . وقد یکون 2 هذا الوصف شيء من آلوضوعية التقريرية المباشرة؛ ولکنه 
يعزل اعضاء الجماعات اليهودية عن الظواهر المائلة 2 الجتمع الروسي و2 
الجتمعات الأخرى. ویجعل الاضطهاد حکرا على الیهود 2 کل مکان. وما دام اليهودي 
لا وطن له 2 أي مکان ولیس له حقوق الواطنة. فإنه منبوذ 2 کل مکان وزمان. 
فالخوف من الاشباح. أي معاداة الیهود. pal‏ آزلی ینتقل من جيل إلى آخر ویقوی عبر 
العصور. كما أن بنسكر نفسه یقول: تظهر هذه الفكرة 2 کل زمان ومکان . 


-135- 


MN عماء صهرون‎ mm 


وما الحل الآن 5 یرفض بنسکر مرة آخری الحلول التقليدية مثل الهجرة الفردیة: 
اا ۱ on H s E‏ 
كافحنا عبر القرون بجهد كي نحیا لکن کافراد ولیس كامة . كما يرفض بنسکر 
فكرة الاستيطان الديني التقليدي الذي كان يمول بأموال الصدقة ( الحالوقاه), 

۸ $ " 

سینسون وطنهم ومن ثم سیضیعون 2 اعماق غربة ارض مجهوله . 

الحل هوالتخلص من الیهود من خلال تصفیتهم i‏ ومن اليهودية من خلال التخلى 
عنها تماما. ‏ نحن نرضى التخلي عن (رسالتنا الالهية) 131 آمکن محو اللقب المقوت 
«یهودی» من ذاكرة الانسان . وقد ذکر بنسکر هذه الکلمات 2 لحظة غضب. ولکنه 

Í e €‏ 
يهدأ ويبدأ 2 اقتراح الطرق المنهجية الكفيلة بتحقیق هذا الهدف لابد أن تتعامل 
الأمم ممع أمة يهودية ولابد من خلق مأوی ails‏ ".و الطریق الوحید "D‏ 

tl m te 0 ` HEN ۱ 

#صلاح الوضع هو خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش على ارض یملکها . 
بالنسبة إلى اليات هذ v‏ فهو ولا لن يأتي من “ee mn‏ بالانعتاق ps‏ 
لحركة البعث Salle p"‏ ; القومية ‏ کل مکان, » أن الیهود یشعرون e"‏ 
بے کل مکان أيضا. 

وکن لحل الذي يطرحه بنسكر انقل اليوود خلج a‏ ينير عدة مشاكل من 
تكله HO‏ فكان لها alu‏ ارطن. Lal‏ الیهود Ma‏ أرض ش لیم و لالد من خلق 
هد ه الأرض. 

وئمة عدة موّشرات کامنة 2 كراسة بنسکر تحدد هوية هذه الأرض وهوية من 
بهاجر الیها وآلیات النقل: 

- من الواضح أنه حینما يفكر 2 الحركة القومية, يفكر آیضا 2 تقسیم الدولة 
العثمانية؛ فهو یفکر 2 الصرب Joly‏ رومانیا وحصولهم على الاستقلال. ومن تم. 
فالارض هي 2 غالب الأمر أرض فلسطین. 


-136- 


" اا زمساء صهیون × 


- وهويضيف فائلا إن تحرير اليهود واجب كواجب تحرير الزنوج. ومع oa‏ قانه 
بضيف أن الیهود ینتمون إلى عرق aala‏ ولیسوا زنوجا؛ ای آنهم ale‏ استيطانى 


"m 


— ومعظم اليلاد المتحضرة سوف لا تقيل هجرة اليهود الجماعية gal‏ 5 أن 
الدول الغربية ستوقف سيل يهود اليديشية إليها. 


- ولکن إذا لم يكن الیهود زنوجا: ومع هذا ترفض الدول التحضرة (البیضاء) 
هجرتهم إليها لأن وجود اليهود بينهم يسبب لهم المشاكل (المسألة اليهودية) , وإذا 
كانت الدولة العثمانية آخذة 2 التآكل (المسألة الشرقية) , وكان المشروع الصهيوني 
لن ينشأ بشكل عشوائي وإنما سينشأ بمعاونة الحكومات؛ فإن الحل سيكون كامنا .3 
ربط المسألة اليهودية بالمسألة الشرقية JA‏ المسألتان الواحدة من خلال الأخرى. 


- ويرى بنسكر ضرورة أن can‏ آنظار الشعوب التي تمقتنا | أي يجب دجنید 
أعداء اليهود من الشعوب الفربية؛ كما يجب أیضا الضغط على السياسة الدولية 
4 الوقت الحاضر فستظهر نتيجته المثمرة 2 المستقبل. أي يجب الاستعانة بالدول 
الفربية, فالسياسة الدولية هي السياسة الامبريالية الغربية. 


- وحينما يقول امنحونا متعة الاستقلال واسمحوا لنا أن نقرر مستقبلنا: 
وأعطونا قطعة من الأرض, امنحونا تلك الأشياء التي منحتموها للصرب وأهل 
رومانياء أعطونا مجال وجود القومية الحرة فنحن نعرف أنه يتوجه للقوى العظمى 
الاستعمارية (وان لم يدرك هو ذلك تماما)؛ فهي وحدها القادرة على توطين الفائض 
البشرى خارج أوربا. وهو يطلب رقعة 2 الولايات المتحدة أو ولاية كتلك التي يقوم 
عليها باشاوات أسيا التركية؛ يعترف بها الباب العالي والعالم الفربي كبلد محايد. 
ثم يضيف: وستكون مهمة الإدارة الصهيونية المقترحة إقناع الباب العالي والحكومات 
الأوربية بهذا المخطط. 
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ثم يطرح بنسكر عدة قضايا متصلة بالتنظيم والإجراءات الاخری, مثل تأسيس 
مجلس وطني أو مؤسسة وطنية تقوم بوضع السياسة العامة ثم تسس شركة لشراء 
قطعة الأرض, والإشراف على أمور الاستيطان لشراء الأراضي وغير AS‏ وهي 
أمور كانت تعتبر جديدة كل الجدة على الیهود ‏ لأنه حديث عن SUN‏ العودة يشكل 
حديث لم يألفوه من قبل. 


ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب ألا يكون الحديث عن 
الأرض القدسة وإنما عن مجرد أرض نملكهاء أرض ذات مركز جيد ومساحة كافية 
لإسكان عدة ملايين تحددها بعثة خبراء تعطي رأيها بعد تحريات ودراسات عميقة. 
إن علمانية الصطلح وحدائته كان آمرا جدیدا كل الجدة. ومع هذا يتد ارك بنسكر 
ویقول قد تعود a‏ القدسة لنا , فإذا حدث هذا الشيء فهو أفضل pines‏ أنه لا 
پرفض تماما الصهيونية الاثنية ويترك ك الباب مفتوحا آمامها. 


وقد توق بنسكر معارضة معظم ليهود ولذلك حاول آن يكون بر d oe ali‏ آکثر 
وضوحا وتفصیلا اد يفرّق بين الصهیونیتین. فقسم اليهود الى غربیین مندمجين 
(سعداء) e‏ وشرقيين ( بؤساء ). 


أما بالنسبة للفريق الأول فهم اليهود الفربیون الذين يكونون نسبة قليلة من 
السکان, ولذلك فحالهم 2 البلاد التي يعيشون فيها أحسن. ومن الأفضل لهم ألا 
يهاجروا. أما البلاد التي بلغ اليهود فيها درجة التشبع مثل روسيا (وبولندا التي 
كانت تتبعها ) , ورومانيا (أي شرق آوربا ), فمن الأفضل لهم الهجرة (وهكذا يبدأ 
تقسيم العمل إلى صهيونية استيطانية وأخرى توطینیة) . 

فالحديث ليس عن كل اليهود وانما عن اليهود غير المندمجين ب4 المجتمع 
والفائضين die‏ الذين يجب إرسالهم إلى مكان آخر (الوطن القومي) لانهم 
کبرولیتاریا تعيش عالة على أعضاء المجتمعات المضيفة. بل يضيف بنسكر aad‏ آخر 
يبلغ الغاية ‏ الأهمية 3 يقرر أنه حتى أغنياء شرق أوريا بإمكانهم البقاء حيث هم. 
ومعنی هذا أنه يعرف الفائض إثنيا وطبقیا ولیس قوميا. 
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ویمکن القول بأن كثيرا من عناصر الصيغة الصهيونية الاساسية الشاملة قد 
ظهرت 2 کراس بنسکر. ومن هنا أهميته 2 تاريخ الفکر الصهیونی. فقد أسقط 
لقولات الدينية التقليدية وتزع القد اسة عن الیهود واقترح ربط السالة الشرقية 
بالمسألة اليهودية پاعتبارهم شعبا عضويا منبوذا وعنصرا استیطانیا آبیض, أي أنه 
یقترح أن يتم الحل داخل التشکیل الاستعماري الغربى. بل يترك الباب مفتوحا اما 
الأشكال الصهيونية الاخری ( الصهيونية الإثنية الدينية وغیرها ) i‏ ويضع يده على 
ضرورة وجود صهیونیتین؛ واحدة استيطانية والأخرى توطينية. 


ومع هذاء ظلت صيغة بنسکر مترددة متعثرة, ريما بسیب تکوینه UAE‏ 2 الضیق: 
فالأفق 21201 2 روسیا القيصرية كان ضيقا إلى آقصی حد. وکان أكثر ضيقا 
داخل الدن اليهودية ومواطن الاستیطان. ولذا, فانه لم يكن لديه إدراك کامل 
لحتمية الاعتماد على الامبريالية الفربية لوضع أي مشروع استيطاني موضع التنفید. 
فالمشروع الاستعماري الروسي لم يكن على استعد اد لتوظیف الیهود لصالحه, بل كان 
يود التخلص منهم 2 آسرع وقت. كما أنه لم يكن مشروعاً Lale‏ كما كان الحال 2 
إنجلترا وفرنسا والولایات التحدة |3 أن الطامع الروسية القيصرية كانت تتجه نحو 
دول البلطیق والناطق التي تفصل بين روسیا والیابان والصین والدولة المثمانية. 

La‏ فلسطین فقد كان الروس ینظرون إليها باعتبارها منطقة نفوذ أرثوذ كسية؛ 
وهو ما یتطلب استبعاد الیهود. ولذاء فرخم أن كل آفکار هرتزل الاساسية موجودة 
2 الانعتاق الذاتي الا أن هرتزل قد حقق ما لم يحققه بنسکر لأنه كان مدرکا لحتمية 
الاعتماد على الامبريالية الفربية باعتبارها الالية الوحيدة لتحقیق الحلم الصهيوني. 


A =)‏ بنسکر زعيم جمعية أحباء صهیون ودعي إلى مؤتمر کاتوفیتش JAM‏ 
وانتخب us,‏ للجمعية. ولکن حینما نشیت بعض الخلافات داخل الجمعية: قدم 
استقالته عام ۱۸۸۷ ثم سحبها خشية أن تسيطر العناصر اليهودية الأرثوذ كسية؛ تحت 
قيادة موهيليفر؛ على الجمعية. وقد استقال ثانية ale‏ ۱۸۸۹ إثر اختيار قيادة جديدة 
للحركة, ولكنه عاد مرة أخرى بعد سماح السلطات الروسية بإنشاء لجنة أوديسا. 
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وخلال رئاسته» تمکنت الجمعية من aad‏ بعض الاموال لاقامة مستعمرات 2 
فلسطین, ومهدت السبيل آمام الاستیطان الصهيوني, كما تأسست 2 روسیا «جمعية 
تقدیم الساعد ات للمستوطنین الزارعیین وأصحاب الحرف اليدوية الیهود 2 سوریا 
وفلسطين» التي كانت تمرف بلجنة آودیسا. 


وقد زار بنسکر باريس y‏ روتشيلد بمساعدة الاستيطان اليهودي ونظرا 
لأن الأموال التي جمعتها جماعة أحباء صهيون كانت قليلة جدا (فهي لم تكن 
حركة جماهيرية): lo‏ معظم المستوطنات كانت 2 نهاية الأمر قد أصبحت تابعة 
لروتشیلد. كما أن بنسکر تابع مشاريع البارون موريس دي هيرش لتوطین اليهود 
الروس 2 الأرجنتين باهتمام شدید. 

ود بنسكر مفكراً صهيونياً آکثر من کونه منفذا للمشروع؛ وصهیونیته هي من 
النوع الذي یطلق عليه «الصهيونية العملية» أي «التسللیة», كما أن أسلويه وأفكاره 
يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل إلى حد کبیر, لکن هرتزل قد دون 2 مذكراته أنه 
لم يطلع على كتابات بنسكر. ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية 
الاعتماد على الامبریالية. إذ كان بنسکر يتحرك داخل وهم الانعتاق الذاتي 
التسللى. 
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y‏ فکتاب أطفال الجیتو( ۲ (AA‏ هوناريخ أسرة یهودیه» وهو -2 واقع 
الامر تاريخ | اسرنه هو وهي روایه ¢ بانورامية تتناول شخصیات يهودية 
عديدة كلها تبغي الهروب من الجیتو. 


11 = اسراثیل زانجویل .. 


زعیم الهروب من الجینو!! 


روائي انجليزي وزعیم الصهيونية الاقليمية, ولد .2 لندن وکان على رأس النشاط 
الصهيوني 2 إنجلترا حینما زارها هرتزل واتصل به لیرتب له اجتماعا مع قادة 
الأقلية اليهودية فیها. وکان زانجویل يدرك أن اليهودية ستتحول إذا خرجت من 
الجیتو, وأنه من غير العقول الاستمرار 2 الادعاء بأن الأمور ستسیر على منوالها 
القديم. وتعالج كثير من آعماله الادبية هذه القضية, فکتاب أطفال الجیتو(۱۸۹۲) 
هو تاريخ آسرة يهودية, وهو بك واقع الامر تاريخ آسرته هو وهي رواية بانورامية 
تتناول شخصیات يهودية عديدة كلها تبفي الهروب من الجیتو. ومن آهم الشخصیات 
الشاعر بنحاس. وهو الواقع صورة کاریکاتورية ساخرة للشاعر نفتالي امبر موّلف 
نشيد الهاتیکناه. 


من آهم آعمال زانجویل الاخری آبناء الجیت و(۱۸۹۲) الذي پصور بعض 
الشخصیات التي یمزقها ازدواج الانتماء لعالم الجیتو الیهودی وعالم الأغيار 
العاصر, والکتاب دراسات .2 شخصیات يهودية تترك العقيدة اليهودية؛ مثل: 
دزرائیلی ules‏ ولاسال وشبتاي تسفي. وتعالج رواية حالوالجیتو(۱۸۹۸) الموضوع 
نفسه. فهي تزخر بشخصیات تبحث عن مهرب من الجیتو والقیم الدينية العتيقة 
التي تهیمن علیه. Lol‏ رواية ماس جيتوية (۱۸۹۳) فتحکی قصة يهودي تزوج 
من امرأة مسيحية ولکنه لا يملك الا أن يبقى يهوديا & الخفاء. Lal‏ روايته ملك 
الشحاذين (VAAL)‏ فتتناول اليهود السفارد 2 لندن قبل وصول يهود اليديشية. 


ومن روایاته الأخرى کومیدیات جيتوية ( ۱۹۰۷). 
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ويتميّز موقف زانجویل تجاه الیهود بازدواجية غريبة, فهو من ناحية معجب إلى 
حد ما بالجیتو و T‏ بشخصیاته, واكنه من ناحية آخری يجدها شخصيات ضيقة ومائلة 
للذوبان 2 العصر chutes!‏ وهو فخور ببعض الجوانب اليهودية بے حیاته ولکنه 
يشعر بالخجل تجاه البعض الآخر. ويمكن القول بأن رفضه للیهود واليهودية ASÍ‏ 
عمقا بكثير من إعجابه ببعض جوانب الشخصية اليديشية. 


ورفضه اليهود واليهودية یتجلی .2 كتابه الدين المقبل حيث يعبر عن أمله .2 ظهور 
ديانة جديدة تمزج الديانتين اليهودية والمسيحية والحضارتين العبرية والمسيحية. 
وله كتاب آخر ألفه 2 أخريات حياته هو عقيدتي (۱۹۲۵) يطالب فيه بيهودية غير 
يهودية؛ حتى يتم التوصل إلى عقيدة عالية لكل البشر. 


ومن آهم مسرحياته, مسرحية آتون الصهر التي يتصور فيها الولايات المتحدة 
على أنها آتون إلهي للصهر ستذوب فيه كل أجناس أوربا وتندمج, وتختفي فيه كل 
لخصوصیات وضمن ذلك الخصوصية اليهودية. . ومن أهم آليات الصهرء الزواج 
المختلط (وقد كان زانجویل نفسه متزوجا من مسيحية). فكأن الولايات المتحدة 

هی الترجمة التاريخية النهائية لثل عصر الاستنارة التي ستريح الإنسان من عبء 
التاريخ وتريح اليهود من عبء الهوية. وقد صدرت لزانجویل عدة روايات أخرى ليس 
لها علافة كبيرة بالموضوع اليهودي مثل السيد (۱۸۹۰) وهي قصة صبي مها جر من 
كندا ينجح .2 أن يصبح فنانا شهيراء وله أيضا عباءة الیاهو(۱۹۰۰) عن أحداث 
حرب البوير. 


وموقف زانجويل يشبه تماما موقف هرتزل ونوردو ويهود غرب أوربا tole‏ وهو 
أن اليهود واليهودية يمثلان بالنسبة له مشكلة تتطلب حلاً لا ¿Lal‏ إيجابياً يرحب 
به المرء. وقد ترجم هذا الموقف نفسه إلى صهيونية توطينيةء alaa‏ زانجويل بتقديم 
هرتزل لاجتماع المكابيين عام ۱۸۹۲ 2 لندن: وذهب إلى فلسطين عام ۱۸۹۷ وحضر 
الوتمر الصهيوني الأول 2 العام نفسه. ولكن توطينية زانجويل كانت عميقة dur‏ 
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ورغبته 2 التخلص من الفائض اليهودي كانت متبلورة, ولذا فقد ألقى JS)‏ ثقله 
خلف مشروع شرق أفريقيا الذي وصفه بأنه سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان 
البيض التابعين لبريطانيا. فالاستعمار الاستيطاني بالنسبة إليه يشبه الزواج 
لخنلط, وسيلة للتخلص من اليهود ولتذويبهم 2 التشكيل الحضاري الغربي. ولذا: 
حين رفض المؤتمر السابع )0 * (3A‏ المشروع؛ انشق زانجويل على المنظمة الصهيونية 
وأسس المنظمة الصهيونية الاقليمية التي كانت تهدف إلى تأسيس إقليم يهودي (ليس 
بالضرورة .2 فلسطين ) بهدف إنقاذ وإغاثة اليهود خارج أية تصورات قومية يهودية. 
وقد تحرك زانجويل بحماس 2 إطار صهيونيته التوطينية, فطلب العون من أثرياء 
الفرب المندمجين (لورد روتشيلد ويعقوب شيف) وحاول توطين بعضر, المهاحرين 
gl‏ ولكنه لم ينجح إلا 2 توطين بضع عائلات 2 تكساس. وحينما أعلن وعد 
بلفور. أصبح زانجويل من كبار المتحمسين له. والواقع أن هذا الوعد جعل الشروع 
الصهيوني جزء| من التشكيل الحضاري أو على وجه الدقة التشكيل الإمبريالي 
الفربي. وطالب زانجویل بتفریغ فلسطین من سکانها 2 آسرع وقت. فهو Jia‏ نوردو 
وجاپوتنسکي ہے عجلة من أمره ویتمنی اختفاء الیهود حتی يستأنف حیاته 2 غرب 
آوربا کمواطن عادي. وقد وجه زانجویل النقد اللاذع للحكومة البريطانية لفشلها 
.2 تنفین ما ele‏ 2 الوعد بسرعة. ولكنه؛ مع هذاء عاد واکتشف حقيقة الوقف .2 
فلسطین, ووجد أن الشروع الصهيوني سیرتطم بالسکان الاصلیین. ولهذاء فقد عاد 
مرة أخرى للحل الاقليمي. 

من آهم کتبه التي تضم مقالاته صوت القدس (VAY)‏ خطب ومقالات وخطابات 
(AYY)‏ لکن هذه الکتا بات نشرت بعد موته. وقد قام زانجویل بترجمة أعمال ابن 
جبیرول من العبرية إلى الإنجليزية. 
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8 واستطاع هذا الزعیم الصهيوني الجرم عبور کل الحواجز والوانع 
یماله ونفوده ليتفد الشروع الشيطاني الصهيوني !! 


o. لورد رو تشیاد‎ - VY 


2 AT 93 ras المال عندما‎ 


وزارة الخارجیة" 
Y‏ من نوفمبر ۱٩۱۷‏ 
"Ho 0, n‏ 
عزیزی اللورد روتشلد 
يسرني جدا أن أبلفكم بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة التصریح التالي 
الذى ينطوي على العطف على آماني اليهود والصهيونية, وقد عرض على الوزارة 
وأقَرّته: 
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
الیهودی 2 فلسطین, وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الفاية, على أن يكون 
مفهومًا بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق الدنية والدينية 
التى تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن 2 فلسطین, ولا الحقوق أو الوضع 
السیاسی الذى يتمتع به اليهود 2 البلدان الأخرى. 
Lung‏ کون ممت:ا أذا مأ أحطتم اتحاد الهيئات الصهيوبية B go MA‏ 
لخلص 
آرثر بلفور 
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كان هذا هو نص الرسالة الشئومة. التي آرسلها وزير خارجية بریطانیا آرثر 
بلفور 2 الثاني من نوفمبر ۱٩۱۷‏ إلى الاخطبوط اليهودي اللورد روتشیلد. الذي دفم 
مقابله أشهر رشوة ف التاريخ تقد م m‏ مالکة. وحكومة انتهازية. والتى أصطلح 
على تسميتها - تاریخیا - را وعد gab‏ » واتخذت منه الحركة الصهونية العالمية 
مستندا قانونیا, تدعم به مطالبها بإنشاء وطن قومي لليهود 2 فلسطين .. فمن هو 
روتشيلد الذى تلقى الرسالة ؟ 


لورد روتشيلد هو جزء من Alle‏ صهيونية عتيدة .. تبدأ قصة هذه العائلة 
بموسسها |سحق إكانان , ولقّب روتشیلد" یعنی الدرع الأحمر. ب2 إشارة 
إلى الدرع الذي ميز باب قصر مؤسس العائلة 2 فرانکفورت 2 القرن MV‏ 
وکان والده "ماجیراشیل روتشیلد " يعمل تاجرا للعملات القديمة- وعمل على 
nnn‏ وتأسیس کل فرع من العائلة لمؤسسة مالية, 

تتواصل هذه الفروع وتترابط بشکل یحقق آقصی درجات النفع والربح على جمیم 
الجا اليهودية فى العالم كله . وکانت بیوت روتشیلد تنضم مع سياسة البلاد. التی 
تسكنها آثناء الحروب النابليونية 2 أورباء حتى كان الفرع الفرنسي يدعم نابليون 
ضد النمسا وإنجلترا وغيرهاء پینما فروع روتشيلد تدعم الحرب ضد نابلیون 2 
هذه الدول. ولکنها فى النهاية 3 تهتم بمصلحة الیهود وهذا يدل على ما تأصل 2 
الشخصية اليهودية من دهاء ومكر وخديعة !! 


لذا فقد أرسل أولاده الخمسة إلى el dol‏ وفرنسا. وايطالياء وألمانياء والنمساء 
وكان الرجال لا يتزوجون إلا من يهوديات حسب Bale‏ الیهود, ولابد أن يكن من 
بيوتات ذات ثراء ومكانة. 

فمثلا تزوج مؤسس الفرع الإنجليزي نیثان ماير روتشیلد " من أخت زوجة 
موسی مونتفيوري" الثري والمالي اليهودي» وزعيم الطائفة اليهودية بے انجلترا. 
بینما تسمح القواعد بزواج البنات من غير الیهود لزيادة آعداد الیهود وانتشارهم. 
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لأن الديانة 2 اليهودية تنتقل عن طريق الأم.؛ ووضع ماجیراشیل روتشیلد ‏ قواعد 
ل تبادل العلومات 2 سرعة؛ ونقل الخبرات المكتسبة من التعاملات والاستشمارات 


و کد استتمرت 2361 روتشيلد ظروف الحروب النابليونية 2 أورباء وذلك بدعم 
الة الحرب 2 دولهاء واستطاعت من خلال ذلك تهریب البضائم بين الدول وتحقیق 
مکاسب هائلة. 


وحدث أن انتهت موقعة ووترلو پانتصار انجلترا على فرنسا. وعلم الفرع 
الانجلیزی من خلال شبكة العلومات بهذا قبل أي شخص 9 إنجلترا كلهاء فما كان 
من نيثان الا أن جمع أوراق سنداته وعقاراته 2 حقيبة ضخمة, ووقف بها Lus ya‏ 
ملابس رثة alal‏ آبواب البورصة ‏ لندن قبل أن تفتح آبوابها ورآه أصحاب الأموال. 
فسألوه عن alla‏ فلم يجب بشيء. 


وما إن فتحت البورصة أبوابها حتى دخل مسرعًا راغبًا ‏ بيع كل سنداته وعقاراته, 
ولعلم الجميع بشبكة المعلومات الخاصة بمؤسسته» ظنوا أن معلومات وصلته بهزيمة 
انجلترا, ومن ثم أسرع الجميع يريدون بيع سنداتهم وعقاراتهم: وأسرع نیثان" 
من خلال عملائه السريين بشراء أكثر ما عرض من سندات وعقارات بأسعار 
زهيد ة؛ وقبل الظهر وصلت آخبار انتصار إنجلترا على فرنساء وعادت الأسمار إلى 
الارتضاع؛ فبدأ يبيع من جدید, وحقق بذلك ثروة Alle‏ وبين مشاعر النصر لم 
يلتفت الكثيرون لهذه اللعبة الخبیتة. 

La!‏ .2 جانب تبادل الخبرات, فقد كانت مؤسسات روتشيلد -علی عادة المؤسسات 
اليهودية- تعمل بصورة أساسية 2 مجال التجارة والسمسرة, ولكن تجربة بناء سكة 
حديد 4 إنجلترا أثبتت فاعليتها وفائدتها الكبيرة لنقل التجارة من ناحية, وكمشروع 
استثماري 2 ذاته من جانب آخر, وبالتالي بدأت الفروع الأوروبية 2 إنشاء شركات 
لبناء سكك حديدية 2 كافة أنحاء آوروبا. ثم بنائها على طرق التجارة العالمية؛ لذا كان 
حثهم لحکام مصر على قبول قرض لبناء سكك حديدية من الإسكندرية إلى السويس. 
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ومن ثم بد أت مؤسسات روتشيلد تعمل 2 مجال الاستثمارات الثابتة؛ مثل: السكك 
الحديدية, مصانع الأسلحة والسفن: مصانع الادوية. ومن ثم كانت مشارکتها 2 
تأسيس شركات مثل شركة الهند الشرقية؛ وشركة الهند Ay pall‏ وهي التي كانت 
ترسم خطوط امتداد الاستعمار البريطاني: أو الفرنسى أو الهولندي أو غيره. وذلك 
على آساس أن مصانم الاسلحة هي التي تمد هذه الجیوش بالسلاح. ثم شرکات 
الأدوية ترسل بالأدوية لجرحی الحرب. ثم خطوط السکك الحديدية هي التي تنشر 
العمران والحضارة, أو تعيد بناء ما هدمته الحرب 


وهكذا سنجد JY‏ روتشیلد باع طویل 4 الاستشمار 2 الحروب, ومشوار آطول د 
د عم الکیان لصهیونی T‏ 


وحسب القاعدة التي اتبعها لورد روتشیلد واخوته : فلنشعل الحروب ودجنی 
للایین C‏ كانت الحروب بالنسبة لهم استثمارا تجارة السلاح « ودیون الدول 
نتيجة للحرب leal‏ قروضا". واعادة البناء والعمران استثمارا السکك 
الحديدية والشروعات الزراعية والصناعية !! 


ولذلك؛ دبرت ۱۰۰ مليون جنیه للحروب النا بليونية؛ ومن ثم مول الفرع الانجليزي 
الحكومة الانجليزية بمبلغ ۱۲ ملیون جنیه استرليني لحرب القرم (هذا السیناریو 
تکرر 2 الحرب العالية الثانية). 


كما قدمت هذه المؤسسات تمویلا لرئیس الحکومة ‏ دیزرائیل ' لشراء آسهم ¿La‏ 
السویس من الحكومة الصرية عام ۰۱۸۷۵ وق نفس الوقت كانت ترسل مندوبیها 
إلى البلاد الشرقية مثل: مصر وتونس وترکیا لتشجیهها على الاقتراض للقيام 
بمشروعات تخدم بالدرجة الاولی استتماراتهم ومشروعاتهم وتجارتهم. ولحماية 
استثماراتهم بشکل فعال, تقدموا للحياة السياسية 2 كافة البلاد التي لهم بها فروع 
رئيسة؛ وصاروا من أصحاب الالقاب الکبری بها (بارونات, لوردات .. إلخ) . 
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كما كان للاسرة شبكة علاقات قوية مع اللوك ورؤساء الحکومات؛ فکانوا على 
علاقة وطيدة مع البیت اللكي البريطاني. وكذلك مع رؤساء الحكومات. مثل: 
دیزرائیلی . و لويد ware‏ وكذلك مع ملوك فرنسا. سواء ملوك البوربون. أو 
الملوك التالیون للثورة الفرنسية, وصار بعضهم عضوا 2 مجلس النواب الفرنسی, 
وهكذا 2 سائر الدول. ثم AL‏ إلى جانب jd!‏ وهو علاقتهم باقامة دولة يهودية 
2 فلسطین. 

لم يكن بيت روتشيلد مقتنمًا بمسألة الوطن القومي للیهود عند بدایتها على يد 
"هرتزل . ولكن أمران Bus‏ غيرا من توجه Sl‏ روتشيلد. 

al‏ ۷: هجرة مجموعات كبيرة من الیهود الى بلاد الفرب الأوربى. وهذه | لجموعات 
رفضت الاندماج 2 مجتمعاتها الجديدة, وبالتالی بدأت تتولد مجموعة من الشاکل 
تجاه الیهود. وبين الیهود آنفسهم؛ فکان لابد من حل لدفع هذه الجموعات بعیدا عن 
مناطق الصالع الاستثمارية لبیت روتشیلد. 


ثافيا: ظهور التقرير النهائي لوتمرات الدول الاستعمارية الکبری 2 عام ۰۱۹۰۷ 
والعروف باسم x‏ بازمان" - هو رئيس وزراء بریطانیا حینتد-. الذي یقرر 
أن منطقة شمال آفریقیا وشرق البحر التوسط هي الوریث الحتمل لاحضارة 
الحديثة -حضارة الرجل الابیض- ولکن هذه النطقة تتسم بالعداء للحضارة 
الغربية؛ ومن ثم يجب العمل علی: 


- عدم نقل التكنولوجيا الحديثة إليها. 
- إثارة العداوة بين طوائفها. 
- زرع جسم غريب عنها یفصل بين شرق البحر المتوسط والشمال الافريقي. 
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ومن هذا البند الاخیر ظهر فائدة ظهور دولة يهودية .2 فلسطین؛ وهو الامر 
الدى استنمر ales O‏ الصهيوبية.. وعلى ذلك Ji TEN‏ رو تشیلد هد | Jovi‏ حست 
وجدوا فيه حلا مثاليًا لمشاكل يهود أوربا. 


وكان ليونيل روتشیلد ‏ (۱۸7۸- ۱۹۳۷ ) هو المسئول عن فروع إنجلترا؛ وزعيم 
الطائفة اليهودية 2 انجلترا # هذا الوقت؛ وتقرب إليه US‏ من حاییم وايزمان ‏ 
-أول رئيس لاسرائیل فیما بعد- و ناحوم سوکولوف i‏ ونجحا 2 إقناعه 2 السعي 
لدى حکومة بریطانیا لساعدة الیهود 2 بناء وطن قومي لهم + فلسطین: امعانا 2 
توريطه تم تنصيبه رئيسًا شرفيًا للاتحاد الصهيوني 2 بریطانیا وأیرلندا. 


ولم پتردد لیونیل » بل سعى -بالاضافة لاستصدار التعهد البريطاني العروف 
باسم وعد بلفور- إلى انشاء فیلق بهودي داخل الجیش البريطاني خلال الحرب 
العالمية الأولى؛ وتولی مسئولية الدعوة إلى هذا الفیلق, وجمع التطوعین له جيمس 
آرماند روتشیلد ‏ (۱۹۵۷-۱۸۷۸). 


VN ومن‎ Tui YE à. المستوطنات والمشاريع المساعدة لاستقرار اليهود‎ Lis ga 
ویعتبر إدموند دی روتشیلد زعیم يم الفرع الفرنسی لعائلة روتشیلد المالية اليهودية:‎ 
وهو أحد الأبناء الخمسة لجیمس ماير دی روتشيلد (۱۷۹۲ ۱۸۱۸۰ ( مّسس قرع‎ 
العائلة 4 فرنسا. وترجع أهميته لمساهمته الكبيرة 2 المشاريع الاستيطانية اليهودية‎ 
فلسطين 2 أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.‎ 2 
أبو السكان‎ E ويلقب بعضص المؤرخين البارون أدموند جب جيمس دي - روتشيلد بأنه‎ 
. الیهود .2 أرض فلسطین  2 أيام ما يسمونه ب ' الهجرة الأولى‎ 
بدأ اهتمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود اليديشية وبعملية توطين اليهود‎ 
التي شهدت هجرة‎ à فلسطين ہے الثمائينيات من القرن التاسع عشر؛ وهي الفتر‎ 2 
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اعداد كبيرة من يهود شرق آوربا إلى غربها والی الولایات التحدة وغیرها من 
الدول الاستيطانية, عقب تعثر عملية التحديث 2 شرق أوربا ثم Legs‏ وقد تحمس 
روتشیلد وغیره من آثریاء اليهود المندمجين 2 أوربا للمشروع الصهيوني نظرا 
لتخوفهم مما قد يخلقه تدفق هذه الاعداد الكبيرة من يهود شرق آوریا دوی الثقافة 
اليديشية الشرق أوربية المتميزة (والتخلفة 2 نظرهم) والتقاليد الدينية المحافظة 
ذات الطابع اليهودى الواضح على غرب ووسط أوربا. 


فوصول مثل هذه الجماعات من يهود اليديشية كان يمثل تهدیدا لكانتهم 
الاجتماعية ومواقعهم الطبقية؛ وبالتالي فقد تبنوا ما نسميه ب "الصهيونية 
التوطينية : "n‏ محاولة يهود العالم الغربي المندمجين توطين يهود اخرین (عادة 
من شرق (Los!‏ 2 فلسطين. وقد عبر روتشیلد نفسه عن هذه Lal!‏ 49 .2 ملاحظة 
طريفة ذكية. إذ ستل مرة عن الوظيفة التي يود أن يشغلها عند تأسيس الدولة 
الصهيونية فقال: سفيرها -2 باريس بالطبع . 


ولم يكن روتشيلد مؤيدا أول الأمر لصهيونية هرتزل السياسية, وقد اتسمت 
اول مقابلة بينهما ‏ باریس عام VAAT‏ بالفتور الشدید, بل كان یری أن هرتزل ليس 
الا شنورر أي متسولا مثل آلاف المتسولين من شرق أوربا الذين كانوا يتدئقون 
على وسطها وغربها. كما أن روتشیلد كان يذهب إلى أن الشروع الصهیونی برمته 
مشروع غير عملي. وأن فلسطين لن تستطيع استيعاب هجرة جماعية ضخمة. وكان 
يرى أنه بالرغم من حاجة السلطان العثمانيٍ إلى النقود إلا أنه لن یمنح فلسطين 
للصهاينة لتأسيس دولة فيهاء وأنه سيكتفي بإعطاء بعض الوعود الفامضة التي لا 
قيمة لها. 


كما كان يخشى من أن تثير إقامة دولة يهودية مشاعر معادية لليهود وتؤدى 
إلى الطالبة بطرد اليهود من البلاد التي يعيشون فيها. لكل هذا؛ كان روتشيلد 
. ۱ ۱ ۱ 2 
یفضل أن نتم عملية الاستیطان .4 فلسطین بشکل هادی وتدريجي. الا أنه مع توس 
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لاستیطان الیهودی 2 فلسطین. والذي تم تحت رعايته؛ ونجاح المشاريع الختلفة 
التي أسسها هناك توطدت علاقته بالنظمة الصهيونية. وخصوصا بعد الحرب 
العالية الأولی. حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفور 
وعلی ادخال فلسطین تحت الانتداب البريطاني. 


كما أن عملية توطین الیهود 2 فلسطین كان لها بعدها السياسي» فروتشیلد 
كان مرتبطاً بالصالع الرأسمالية الامبريالية الفرنسية التي كانت ترید توسيع 
رقعة ة نفوذها 2 الشرق وکانت Sai‏ بحماس شدید + التركة التي سیترکها رجل 
أوربا المريض (الدولة العثمانية). والشروع الصهيوني هو نهاية الأمر جزء من 
المخطط الإمبريالي لاقتسام الإمبراطورية العثمانية. 


وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي 2 فلسطين بعد أن توجهت 
إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى أعمال الاستيطان 2 فلسطين 2 تلك 
الفترة؛ كما توجه dull‏ زعماء مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية 
حادة مطالبين إياه بتقديم دعمه JU‏ لنشاطهم 2 فلسطين. وبالفعل, ما كان بوسع 
المستوطنات الأولى التي أقيمت 2 فلسطين الاستمرار لولا معونات روتشيلد. 


وقد وصل انفافه على الستوطنین خلال الفترة بين ۱۸۸۲ VANA G‏ تجو ۱۰۰,۰۰ Vy‏ 
جنيه إسترليني .2 حين كان إسهام حركة أحباء صهيون ۰۰۰, ۸۷ جنيه إسترليني فقط. 


وقد اشترى روتشيلد أرضا 2 فلسطين أواخر عام ۱۸۸۲ لإقامة مستوطنة 
زراعية نموذجية لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والدته. كما أسس عدة صناعات 
للمستوطنين الصهاينة مثل صناعة الزجاج وزیت الزيتون؛ وعددا من الطاحن .2 
حيفا. وملاحات 2 عتليت . 


كما ساهم 4 تأسيس هيئة كهرباء فلسطين عام ۰۱۹۲۱ إلا أن آهم الصناعات 
التي أقامها وأوسعها نطافا كانت صناعة ct‏ التى كان يسعى روتشيلد الى ربطها 
بصتاعة النبین المملوكة لعائلة روتشیلد .2 فرنسا. 
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وقد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد الذي اکسبه لقب 
«أبواليشوف» أي أبو المستوطن الصهيونى. وحينما اختلف الستوطنون الصهاينة. 
حذرهم ليوبنسكر: أحد زعماء ومفكري حركة أحباء صهیون, Ela‏ إن lie‏ 
الستوطن الصهيوني توجد ‏ باریس . 


وكان روتشیلد یحکم الستوطنات من خلال جهاز بيروقراطي يشغله موظفون 
فرنسیون من الیهود وغیر الیهود يراقب عملیات انفاق آموال روتشیلد واستتمارها 
ویقدم الخبرات للمستوطنین 2 المجال الزراعي, وقد كانت هذه الرعاية البیروقراطية 
للمستوطنات مصدر مشاکل كثيرة ومثارا نلانتقادات الحادة نظرا لما كانت تثيره 
من خلافات بين المستوطنين من ناحية والموظفين الفرنسيين من ناحية أخرى. وقد 
دفع ذلك زعماء أحباء صهيون وزعماء المستوطنات إلى مطالبة روتشيلد بإنهاء هذا 
النظام JAY ale‏ 


وکان روتشیلد قد حول ادارة مشاریمه 2 فلسطین عام ۱۸۹٩‏ إلى جمعية 
الاستیطان اليهودي وقدم لها منحة قدرها ۶,۰۰۰,۰۰۰ فرنك من أجل أن تمول 
نفسها ذاتیا. 25 ale‏ ۰۱۹۲۶ سس جمعية الاستیطان اليهودي .ظ فلسطین والتي 
تر آسها ابنه جيمس آرماند VAVA)‏ ۰ ۱۹۵۷). وقد سس روتشیلد من خلال هذه 
الهيئة أكثر من ۳۰ مستوطنة 2 جميع أنحاء فلسطین؛ ووصل حجم |نفاقه على هذه 
المشاريع بعد عام ۱۹۰۰ نحو ۰۰۰,۰۰۰ ,۷فرنك ذهبی. 

والی جانب المشاريع الاقتصادية. امتد نشاط روتشيلد إلى مجال التعليم حيث 
قدّم دعماً ale Lille‏ ۱۹۲۳ للمدارس الصهيونية 2 المستوطّن الصهيوني والتي كانت 
تواجه أزمة مالية. كما أمد حاييم وايزمان بالمعونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية 
4 القدس. 


£ $ ^ 
ول عام ۰۱۹۲۹ عبن روتشیلد رئیسا فخریا للوكالة اليهودية التي كانت قد cA‏ 
قبل ذلك بسنوات قليلة. ولا شك 2 أن دعم روتشیلد وغیره من الاثریاء الیهود 
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للحركة الصهيونية. بصرف النظر عن النوايا أو المصالح الذاتية. كانت مسألة 
Lulu‏ تولاها ما قامت للحركة قائمة ولا استطاعت أن تضرب بجدورها 4 أرض 
فلسطسن. 


ويعتبر روتشيلد نمطا متكررا له دلالة عميقة: 


المجتمع؛ ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق أوربا فهددوا مواقعهم الطبقية, 
ومن ثم تحول يهود العالم الغربي إلى صهاينة توطينيين. 


woul -‏ روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبیرا عن هويته اليهودية أو جوهره 
اليهودى وانما هو تعبير عن انتمائه الكامل للحضارة الغربية وللتشكيل الاستعماری 
الفربی. كما أن صهيونيته هي تعبير عن انتمائه الغربي وعن اندماجه 2 الحضارة 
الفربية, فالمشروع الصهيوني Y‏ يمثل أى تحد للمشروع الاستعماري الغربي؛ فالأول هو 
الجزء الأصغر أما الثاني فهو الكل الأكبر. ویلاخظ أن روتشيلد كان يعارض المشروع 
الصهيوني 2 بادئ الأمر ثم أيده بعد ذلك. والواقع آنه 2 معارضته ثم 2 تأییده. 
ینطلق من انتمائه للتشکیل الحضاری الفربی ومن محاولة خدمة المصالح الغربية. 

ala -‏ روتشیلد بدعم الشروع الصهيوني, ولکنه دعم لم يكن يهدف إلى تأكيد 
استقلالية هذا الشروع |3 ظلت الفاتیم 2 باريس ولندن, بل dA‏ تزاید اعتماد 
المشروع على الغرب ثم انتقال مفاتیحه إلى واشنطن. 

وهناك بمض النوادر التي تعبر عن موقف الصهاينة التوطینیین. فقد عرف 
احدهم الصهيوني التوطيني (مقابل الاستيطاني) بأنه يهودي يأخذ تبرعات من 
يهودي آخر ویرسل بيهودي ثالث إلى أرض الیعاد. والیهودیان الأول والثاني من يهود 
لمالم الفربی. Lal‏ الثالث فهو من يهود اليديشية. ولا یزال هذا هو النمط السائد 2 
العالم؛ فیهود الاتحاد السوفيتي هم الذين بهاجرون إلى إسرائيل؛ Lal‏ يهود العالم 
الفربي فیکتفون بالتصفیق والدعم ALM‏ والسياسي ویلزمون بيوتهم مكيفة الهواء. 
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8 ویواصل هس تنکره Glaik‏ الحقائق الإنسانية والالهية. وركونه أ 
استسلامه لعاطفته المريضة التي أذابت شخصیته 2 قالب عنصري 
خالص, وذلك عندما يتوجه إلى بني قومه بدعوتهم للقدوم إلى الشرة 


لتخليص شعويه من حياة التخلف كما يزعم )1 


o. موسى هس‎ m Y Y 


متظر الصهبونية 12 


موسى أو موشي هس هو اليهودي الذي نقل الصهيونية من عالم النظريات الى 
الوافع الحركى ۱ 

ولد عام ۱۸۱۲ 2 مدينة بون # المانياء تلقى تربية دينية عن جده 2 طفولته؛ درس 
2 مرحلة شبابه الفلسفة 2 جامعة بون. كان صديقا لكارل ماركس وجمع بينهما 
اقتناعهما بالفكر الإشتراكي. كان هذا .2 مرحلة تفتحه على الناخات الفكرية التي 
كانت سائدة وقتذاك. 


ومع بداية عقد الخمسينيات تراجع هس عن أفكاره الاشتراكية وتحول إلى 
دراسة الیهود والیهودیة, و2 سنة ۱۸۱۲ أصدر کتابه الشهیر روما Gal! NP‏ 
ضمنه آراءه حول الوافع الیهودی: هذه الاراء التی شکلت احدی آهم ; 5518 الحر 4S‏ 

وقد عبر هس ب کتابه عن تحوله الى اليهودية بقوله ۰ لقد تبين أن العاطفة 

, 3 e 

Zu‏ ظننت انی قد کیتها عادت الى الحياة من tte‏ تاحجت هذه العأطفة نصف 
الخنوفه e‏ صدری محاولة التعبير عن نفسها" ' 
Y‏ تلمصم rh ger ol ya‏ اسلا 2 وبالأرض | Ae tal‏ وبا dut‏ الخالدة . 

Lal‏ عن الیهود واليهودية ومرکزهما من هذا العالم فان هس» الذي صنف على 
أنه آبرز البشرین بالحركة الصهيونية, یقول -3 هذا الصدد: إن تاريخ الانسانية 
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R iy Pra 


أصبح مقدساً من خلال اليهودية التي هي أساس الحضارات والأديان.. والیهود 
وحدهم بين الشعوب قادرون على السموء لأنهم يمتلكون بوحي من روح اللّه موهبة 
مميزة 2 الرؤى الاجتماعية؛ كما هي العبقرية اليونانية 2 الابداع الفني . 

ويواصل هس تنكره لمنطق الحقائق الإنسانية والالهية. وركونه أو استسلامه 
لعاطفته المريضة التى أذابت شخصيته 4# قالب عنصري خالص, وذلك عندما 
يتوجه إلى بني قومه بدعوتهم للقدوم الى الشرق لتخليص شعوبه من حياة التخلف 
كمأ يزعم: 

آنتم يجب أن تكونوا حملة الحضارة إلى الشعوب البدائية 2 آسياء وأساتدة 
العلوم الأوربية التي أضاف شعبكم إليها الكثير. أنتم يجب أن تكونوا الوسطاء 
بين أوربا والشرق الأقصى. افتحوا الطرق المؤدية الى الهند والصین, تلك الناطق 
لجهولة التي يجب أن تفتح آخیرا أمام الدنية ". 

وعن ‏ أرض الأجداد ' المزعومة ب4 فلسطين فإنه يتوجه الى الیهود. من موقعه 
كمفكر وفيلسوف يحظى باحترام يهود أوربا 2 تلك الحقبة؛ بنداء صريح بضرورة 
العمل للعودة الى ' أرض الأجداد . 

وقد عد نداؤه هذاء بالاضافة الى ما تضمن من أفكار غاية 2 العنصرية 
والشوفينية. من أخطر النداءات التي فتحت باب التحضير الفعلی للهجرة 
والاستيطان 2 فلسطين على مصراعيه» ela Laag‏ فيه: " تقدموا الى الأمام أيها 
الیهود من كل الدول؛ إن أرض أجدادكم تنادیکم, lol sl‏ كم سيرتجف الشرق لدى 
قدومكم .. أنتم سوف تصبحون الدعامة الخلقية للشرق . أنتم كتبتم كتاب الكتب 
— التوراة - دعوا حكمة الشرق القديمة» دعوا GUS‏ زند زرادشت؛ بالإضافة الى 
القران, وهو أكثرها حداثة, والأناجیل, دعوها تتجمع حول توراتكم» فهذه كلها سوف 
تتطهر من کل خرافة . وينهي نداءه بعبارات ¿Lago‏ يعظم فیها الیهود ویمجدهم: 
آنتم قوس النصر للحقبة التاريخية المقبلةء الذي سوف یکتب تحته عهد الانسانية 
العظيم؛ ویختم .2 حضورکم کشهود على التاریخ والستقبل " ۱ 
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ومن آقوال موسی هس الشائعة انه قال : نفوس البشر آتية من نفوس نحسة, آما 
تفوس TR)‏ قمصدر ها روح ail‏ المقدسة" ۰ 
Jaa‏ : الشعب اليهودى جدير بحيأة الخلود. Lal‏ الشعوب الأخرى قانها آشبه 


TT 


پالحمیر . 


وقال أيضا : "نحن شعب alll‏ ب الأرض سخر لنا الحیوان الانساني وهو کل الأمه 
والأجناس. سخرهم لنا لانه يعلم آننا نحتاج الى نوعین من الحیوانات نوع کحجم 
الدواب والانعام والطیر, ونوع کسائر الأمم من Jal‏ الشرق والفرب . 

وقد آصدر موسی هس سنة ۱۸۱۲ LES‏ باللفة الألمانية أسماه بعث اسرائیل" 
دعا فيه إلى فومية يهودية لتحریر القدس وعودة الیهود إلى وطنهم القدیم, واقامة 
الستوطنات .2 فلسطین تمهیدا لإقامة الدولة اليهودية 2 فلسطین تحت الحماية 
لفرنسية. و هذا یقول: DI‏ الأمم السيحية لن تعارض إطلاقا انشاء وطن لليهود 
2 فلسطین, طالما أن ذلك يضمن لها التخلص من شعب غريب شاذ يسبب لها 
الشاکل الكثيرة. إن من مصلحة فرنسا أن يستوطن الطريق التجاري المؤدي إلى 
الهند والصين شعب موال تماما لمصالحها الاقتصادية والحضارية, وستكون فرنسا 
صديقتنا المخلصة التي ستعيد لشعبنا مكانته 2 تاريخ العالم". 

ویعد موسی هس أحد آهم من وضعوا T‏ الشروع الصهيوني وخاصة 
الأسس الفکریة: ویمکن تلخیص آفکاره التي مهدت للحركة الصهيونية .2 digas‏ 
2 کتابیه روما والقدس . و مشروع استعمار الأراضي القدسة إلى ما أسماه 
التومية اليهودية على آساس العرق والدین, ورفض فكرة الاندماج, وطالب بتأسیس 
مستعمرات من السویس للقدس, ومن الاردن إلى ساحل البحر امتوسط. وأن یکون 
الشروع الصهيوني الاستعماری كحلقة من الشروع الأوربی الأشمل !! 

ومن خلال اصدار کتابه روما والقدس عام ۰۱۸۱۲ آرسی هس دعائم القومية 
ليهودية على آساسي الدین والعرق اليهودي ويعتبر هس" الاب الحقيقي للقومية 
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اليهودية والدعوة للصهيونية الحديثة. وقد أعلن هرتزل" عن aly‏ 2 كتابات 
هس" فقال: بأن كل ما حاولناه يمكن العشور عليه ہے آثارم," 
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E‏ ورفض وایزمان عام ۱۹۰۳ فكرة اختیار أوغندا مکاناً بدیلا للیهود 
ینشتون عليه دولتهم بعیدا عن فلسطین, وقال عام ١5١5‏ أثناء مقابلته 
جيمس أرثر بلفور: إن الیهود یعتقدون أن استبدال فلسطین بأي بقعة 
اخری 2 العالم نوع من الكفر !! 


4 ۱- حابيم وایرمان .. 


اخطر زعما ء الصهيوتية M‏ 


يعد حاییم وایزمان آشهر الشخصیات الصهيونية بعد هرتزل, وقد لعب الدور الأهم 
8 استصدار وعد بلفور الشهیر ANY ale‏ وكان رئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية 
مند عام ۱۹۲۰ حتی عام M ET‏ ثم انتخب کأول رئيس لدولة إسرائيل عام AREA‏ 


ولد حاییم وایزمان 2 بلدة موتول 2 ولاية بنسك إحدى ولایات روسیا 
البيضاء عام ۶ كان والده من وجهاء موتول التدینین وکان يعمل تاجرا للا LES‏ 


بدأ حاييم وايزمان حياته الدراسية .2 معبد البلدة حيث درس مبادئ الدين 
والتاريخ اليهوديين واللفة الروسية ولغة الیدیش التى كان يتحدث بها يهود روسيا. 
ثم أرسله أبوه إلى بنسنك لتلقي تعليمه العالى هناك متخصصا 2 الكيمياء, 
و أکمل دراسته .2 مدرسة البولتیکنیکوم" الألمانية التى كانت patti‏ آشهر معاهد 
تدریس الکیمیاء 2 آوروبا آنذاك وحصل منها عام ۱۸۹۹ على درجة الدکتوراه مع 
مرتبة الشرف. و2 عام ۱۹۰۱ اختارته جامعة جنیف للعمل بها محاضرا مساعداء . 
و2 ale‏ ۱۹۰۶ أصبح آستاذا بجامعة مانشستر 2 بریطانیا. 


تزوج حاييم وایزمان من فیرا وأنجب منها ولدین هما بنيامين ومیخائیل وقد 
توق الأخير 2 حادث تحطم طائرة أثناء الحرب العالية الثانية, 


¿yal‏ وایزمان بضرورة |نشاء وطن قومی للیهود یحفظ لهم هویتهم وكيانهم 
من الذوبان ج الجتمعات التي کانوا پمیشون قیها. وقد وهب delo‏ وجهده وماله 
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MM‏ هماه du‏ للا لا 


لتحقيق هذا الأمر. وكان يسعى دائما إلى التقريب بين الفرقاء اليهود وجمع كلمتهم 
ومحاولة التنسيق بين جهودهم لخدمة الهدف الأعلى وهو ‘Aout! dalal‏ وكان من 
منهج وايزمان # العمل السياسي استعمال كافة الوسائل المتاحة لتحقيق الهدف, 
فاستعمل الديلوماسية والعلاقات الشخصية ووسائل الإعلام والمال والتنظيم 
الدقيق للجماعات والمنظمات الصهيونية ثم الوسائل العسكرية لتحقيق ما يحلم به 
اليهود وبالفعل نجح 2 ذلك عام ۰۱۹۶۸ ويعتبر وايزمان أول من حول مسار الحركة 
الصهيونية إلى مجال الاستيطان والتعمير بدلا من سياسة المفاوضات والاتفافية 
التي كان هرتزل يحصر تفكير الحركة فيها. وحصل وايزمان على وعد بلفور الذي 
بنى عليه اليهود دولتهم. ظ 

aa‏ اهتمامات وايزمان بالسياسة 2 وفت مبكر حيث كان يرفض فكرة اندماج 
الیهود 2 آوربا حتی Y‏ یفقدوا هویتهم وكيانهم رغم أن هذه Sall‏ 3 كانت تسيطر على 
معظم لیهود آنن ال « خوفا من الاضطهاد الذي کانوا یشعرون به. وأثناء دراستة 2 
مدرسة البولتیکنیکوم" كان طالبا ممیزا ونشيطأ وسط الطلاب الیهود 2 LAUT‏ 
ونشط 2 إقامة علاقات diy‏ وبين غيره من الطلاب 2 الجامعات الأوربية المختلفة. 


کلف dl‏ 3¿ الصهیونی الثاني حاییم وایزمان بتشکیل الوقد الروسی لحضور 
المؤتمر؛ وك ele‏ ۱۰۱ کلفه بحمل الیهود على شراء آسهم البنك الیهودی الدولی وبنك 
لاستعمار الیهودی. ویزغ نجمه داخل المؤتمر واختیر عضوا 2 الحركة الصهيونية. 

وقد كانت أهم انجازات وایزمان خلال الحرب العالية الأولى حیث ساعدت 
اکتشافاته العلمية وبالأخص Bale‏ الاسیتون B‏ تقربه من القیادات السياسية 
والعسكرية البريطانية التي راح يلح علیها 2 استصدار قرار بانشاء وطن قومي 
للیهود Le‏ فلسطین ASS‏ وعد بلفور عام ۰.۱٩۱۷‏ 

كانت الرة الاولی التي سافر فيها وایزمان إلى فلسطین عام ۱۰۰۸ حینما اتهمه 
خصومه السیاسیون بأنه یجاهد من فوق النابر بالکلمات ولا يعرف شيئًا عن أوضاع 
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UN سهسسون‎ ¿Lee y EM 


اليهود هناك ولا یتحمل العیش وسطهم. ووجد بعد سفره أن الیهود 2 فلسطین یعملون 
2 مزارع اللیونیر اليهودي روتشیلد ولیس عندهم روح الفامرة ویغلب عليهم ASI gill‏ 
Lula‏ عاد مرة آخری إلى بریطانیا قرر العمل بأسلوب مختلف یعتمد على تشجیم 
لهجرة إلى فلسطین على أن يعتمد الیهود على آنفسهم وسواعدهم ‏ العیش هناك. 


والرة الثانية التي سافر فیها إلى فلسطین عام كانت VAYA‏ ضمن وفد صهيوني 
قررت الحکومة البريطانية إرساله إلى هناك لدراسة الاوضاع على الطبيعة 2 ضوء 
تصريح بلفور وقد نصحه اللنبى قائد القوات البريطانية 2 فلسطین بزيارة الامیر 
فيصل ابن الشريف حسين أمير مكة وقائد الجيش العربي وفتثذ, فقابله وربط 
بينهما علاقة استمرت مدى الحياة. Big‏ تلك الزيارة وضع حجر الاساس للجامعة 
العبرية التى افتتحت بعد ذلك بسبع سنوات (۱۹۲۵). 


LA)‏ وایزمان Y ele‏ 19 فكرة اختيار او غند | Lis:‏ بدیلا لليهود بنشئون عليه 
دولتهم بعيدا عن فلسطین, وفال عام 7 أثناء مقابلته جيمس أرثر بلفور: إن 
اليهود يعتقدون أن استبدال فلسطين بأي بقعة أخرى 2 العالم نوع من AS‏ فهو 
أساس التاريخ الیهودی, ولو أن موسى نفسه جاء ليدعو إلى غيرها ما se dad‏ 
وسيأتي اليوم الذي سننجح فيه 2 استعادة بلادنا, فهذا آمر لا شك فيه . 

انتسمت الحركة الصهيونية نفد فكرة أوغندا والمؤتمر الصهيونى السابع ale‏ 
۷ إلى قسمین: الصهيونية السياسية التي كانت تسمی للحصول على تصریع من 
السلطان المثمانی قبل التفکیر 2 العودة إلى فلسطین, والصهيونية العملية التي عملت 
على إحياء اللفة العبرية والاهتمام بالناحية الروحية وخلق واقع صهيوني 2 فلسطین. 

عام ۰ انتخب المؤتمر الصهيوني-الذي عقد 2 لندن آنن اك-حاییم وایزمان 
ريسا للمنظمة الصهيونية العالمية و ظل يشغل هذا المنصب حتی ALA ale‏ 

نض صك الانتداب البریطانی 2 فلسطین 2 مادته الرابعة علی: Lala!‏ وكالة 
يهودية معترف بها لتقديم النصح تلا دارة البريطانية, والتعاون معها 2 الیادین 
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BW. زشساء صهيون‎ MM 


الاقتصادية والاجتماعية وغيرها فيما يتعلق بتأسيس الوطن القومي اليهودي مع 
اعتبار الجمعية الصهيونية القائمة هي الوكالة اليهودية حتى يتم تشکیلها Leah‏ 
وايزمان المنظمات اليهودية العالمية للاجتماع عام ۱۹۲۹ لانتخاب أعضاء الوكالة 
وتم الاجتماع وانتخبت الوكالة وظهرت إلى الوجود 2 العام نفسه وأصبحت تتحدث 
باسم اليهودية العالمية. 


وافق وايزمان على الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ۱۹۳۰ 
بعد اتصالات هادئة أجراها مع رئيس الحكومة رمزى ماکدونالد على السماح 
بهجرة call ٠١‏ يهودي إلى فلسطين عام ۱۹۳۶ و1۲ آلفا عام ۱۹۳۵ وحصل بذلك 
على خطاب بالموافقة من ماكدونالد فأعلن موافقته على الكتاب الأبيض لکن المؤتمر 
الصهیونی رفض ذلك وطالب بوضع مواثيق تضمن ما أسماه بعدم التنازل ونصحهم 
وايزمان بالعمل وبألا يضيعوا آوقاتهم 2 مثل هذه المواثيق لكن المؤتمر رفض وأسقط 
وايزمان وانتخب مكانه سوكولوف للرئاسة؛ لكن وایزمان عاد ونجح 2 الانتخابات 
التي أجريت عام AAYO‏ 


2 هذه الأثناء اختير وايزمان مستشاراً كيماويا فخریا لوزارة التموين التي كان 
يرأسها هربرت موریسون وخصص له معمل يجري فيه آبحاثه وتجاربه وبدأ تجاربه 
ج إنتاج البنزين الصناعي عن طريق التقطير وعن عمليات التخمير واستخراج 
الكحول والمطاط الصناعي. 

غادر وايزمان بريطانيا عام ۱۹۶۲ لتلبية دعوة من الولايات المتحدة للوفامة بها 
لواصلة إنتاجه 2 المطاط الصناعي وقال له تشرشل وهويودعه -كما كتب وايزمان 
ب مذكراته :أنه یتمنی بعد انتهاء الحرب مساعدة due‏ العزيز آل سمود أن يصبح 
سيدا على الشرق على ألا يعارض 2 تحقيق نيق آهد dal‏ وطلب dia‏ تشرشل أن يحتفظ 
بهذا السر وألا يبوح به إلا لرئيس الولايات المتحدة روزفلت حينما يقابلهء وبالفعل 
وافق روزفلت على هذا الأمر بعد مقابلة وايزمان له. 
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۷ زعمباء صهبون ME‏ 


ale 2)‏ ۱۹:۷ وأثناء اقامة وایزمان 2 الولایات التحدة عرضت بریطانیا 
القضية الفالسطينية برمتها على الأمم المتحدة؛ ورکز وایزمان جهده لتابعة مشروع 
mer‏ فلسطين كما عرض al‏ اك. 


وقد لعب وايزمان دورا ركيسيا 2 فيام اسرائیل . فقد Gail‏ وایزمان ورئیس 
الولايات المتحدة الأميركية ترومان على خطة التقسيم التي ستعمل الولايات المتحدة 
بثقلها على اقرارها 2 داخل أروقة الأمم التحدة, واتفق معه على أن صحراء النقب 
ستكون تابعة لإسرائيل بعد أن أثبتت الأبحاث العلمية وجود المياه الجوفية بها وعلى 
أن يكون لإسرائيل منفن على البحر الأحمر. 


وصدر قرار التقسيم بالفعل  YA‏ نوفمبر عام VAEV‏ بموافقة YY‏ صوتا ضد 
۳ صوتا وقبل اليهود القرار على الفور لأنه أعطاهم الأرض التى كانوا يحلمون 
بها. بينما قاوم العرب هذا القرار ولكي تتجنب واشنطن الغضب العربي والإسلامي 
تحايلت على الوضع فقررت 2 ۱٩‏ مارس عام ۰۱۹۶۸ إعادة النظر # الأمر وعرض 
الوضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بوضع فلسطين تحت 
الوصاية الدولية بمجرد انتهاء الانتداب يوم ۱۵ galo‏ ۰۱۹۶۸ لكن كان رد وايزمان 
قاطا: إنني لا أقيم وزنا لخرافة القوة العربية العسكرية ولابد لليهود من إعلان 
استقلالهم 3 اليوم التالي لانتهاء الانتداب هذه هي الخطوة العملية للخروج من هذا 
الوقف" وبالفعل 2 gla ١4‏ ۱۹۶۸ أعلن بن غوريون قيام الدولة اليهودية واعترفت 
بها على الفور الولایات التحدة والاتحاد السوفیاتی. 


و2 عام ۸ اختير وایزمان رئیسا للمجلس crea IT‏ المؤفت و2 ele.‏ ۱۹۶۹ 
انتخب كأول رئيس للدولة الإسرائيلية 


وقد call‏ وايزمان 2 عام 1545 كتابه الذي يتضمن سيرته الذاتية التجربة 
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m‏ واصدق دلیل على ذلك هو ما قاله بن جوریون لتلمیده الارهايي 
الصهيوني الآخر ارییل شارون عندما أرسله لارتکاب مجزرة قبية .. 
قال: ليس المهم ما سیقوله العالم المهم أن تبقی هنا MO‏ 


۵ ~ بن جوریون -- 


1 الشر الصهيونية‎ A pvc 


لم يكن ديفيد بن جوریون مجرد زعیم صهيوني کبیر ¿Ga‏ بل كان عنصریا 
بدرجة لا تفوق فقط ما كان عليه آمثاله من زعماء الصهيونية. وانما فاقت عنصریته 
التي لم يكن لها مثيل 2 العالم. عنصرية النازي هتلر 2 آمانیا. ونظام التمییز 
لعنصری الذي كان سائدا 2 جنوب افریقیا. والذی ساد ب2 الولایات التحدة 
الأميركية ضد الهنود الحمر والزنوج حيث أفرزت عنصرية بن جوريون إرهابا 
غير مسبوق 2 تاريخ البشرية؛ جسد قمة الهرم 2 ارهاب الحركة الصهيونية Y‏ 


يقول بن جوريون أحد رؤساء وزراء الكيان الصهيوني الأوائل: وأحد أكبر رؤوس 
الحركة الصهيونية .2 يومياته عن مذابحه الدموية لتصفية الفلسطينيين وتفريغ 
الأرض من سكانها الأصليين 2 آبشع آشکال وصور الإبادة الجماعية 2 التاریخ: ليست 
المسألة منوطة بضرورة الرد al‏ لا ولا يكفي نسف المنزل.. فالمطلوب والضروري هو 
ردود فعل قاسية وقوية. نحتاج إلى الدقة 2 الوقت والمكان والاصابات. وإذا توصلنا 
الى معرظة الأسرة؛ فلنضرب دون رحمة أوشفقة؛ وخاصة النساء والأطفال. والا جاء 
رد الفعل غير فعال . 2-5 موقم الفعل لا حاجة الى التمييز بين المذنب والبریء!! 


a " H m - - . EA . 1 5‏ 
لم يكن بن جوريون يخفي إيمانه المطلق بحتمية العقل الإرهابي للمشروع 
الصهيوني . ودوره 4 تحقيق أهدافه وتجسيدها وتأسيس الكيان الصهيوني. 
وأصدق دليل على ذلك ما alla‏ بن حوریوں لتلميده الإرهابي الصهیونی الآخر 
أرييل شارون عندما أرسله لارتكاب مجزرة قبية .. قال : ليس المهم ما سیقوله 
العالم الهم أن نبقی yo Lia‏ 
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ويل کتابهما الذي أشعل ثورة الیهود علیهما 2 عام ۰۲۰۰5 وعنوانه : اللوبي 
الاسرائيلي ‏ يورد العالان الأميركيان جون میرشیمر وستیفن والت 2 هذا الشأن 
نصا Lia ya‏ جاء على لسان مؤسس إسرائيل "ديفيد بن جوریون " يخاطب ناحوم 
جولدمان" رئيس الجمع اليهودي العالي ویقول فيه بالحرف الواحد: لقد أتينا 
هنا وسرقنا بلادهم وأرضهم ( أي الفلسطینیین ) فكيف لهم أن یقبلوا بذلك . 

ويتهم الباحثان إسرائيل بقيامها ليس فقط بابتلاع الاراضي الفلسطينية؛ بل 
بعمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين» ويوردان بعض الإحصاءات التي نشرها 
فرع منظمة (حماية (JULY‏ .2 السويد. والذي Su‏ فيه أن عدد الأطفال 
الفلسطينيين الذين تعرضوا للتكسير والأذی, واضطروا للحصول على علاج 2 حد 
لستشفیات, یتراوح ما بين ۲۳,۱۰۰ طفل إلى ۲۹,۹۰۰ طفلء منذ بدء الانتفاضة 


كما لم يخف بن جوریون لجوءه الى الاسالیب الاجرامية ولاثارة رعب الیهود 
لدفعهم لفادرة آوطانهم والهجرة الى فلسطین. 

ففي أحد تصریحات ديفيد بن غوریون العلنية قال بالحرف الواحد ¿ls‏ لا 
أجد حرجا من الاعتراف بأنه لو كان لدي من السلطة ما لدي من الرغبة والطامح 
لانتقیت الشباب الوهوب التطور النتظم الخلص لقضیتنا الفعم بالحماسة لنهضة 
اليهود. ولارسلته الى تلك ol adl‏ حيث ینفمس الیهود بحياتهم الخاصة الخاطئة. 
ولاصدرت مرا لهذا الشباب بأن یتخمی تحت قتاع غير يهودي لیلاحق الیهود باشنم 
طرق اللاسامية ١١‏ 

وليس من شك لمطلع ‏ أن موقع بن غوريون 2 الحركة الصهيونية. كان يمنحه 
الصلاحيات الواسعة التئ تمكنه من القيام بما تمناه ورغبه وبأكثر من ذلك بكثير.. 
وليس من شك أيضا عند من یعرف العقلية الصهيونية, بأن ما ذكره بن غوريون 
كرغبة هو ما حدث 2 الوافع. 
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وقد ورد بك النسخة الرسمية, لکتاب ' تاريخ حرب الاستقلال الصادر سنة 
ETT ۹۹۹‏ إسرائيل العمالية ' بقيادة ديميد بن غوريون, أنه بدون آدنی —- 
MS è,‏ | دير يأسسن عملا مساعدا على الانهيار اللاحق للعمق “ual‏ 1 


لا ترجع شهرة ديفيد بن عوریون إلى کونه dol‏ رئيس وزراء |سرائيلي -۱۹٤۸(‏ 
¿oa ۲‏ بل ولکونه واحدا من المؤسسسن الأوائل للدولة الإسراثيلية. حيث 
قاد انتصارات اليهود على العرب 2 حرب ۱۹۶۸ التى alza. TOV NE]‏ اسرائیل وکان 
عنصرا فاعلا 2 حربی ,JAMVa ١507‏ 


ولد حاييم أفجدور جرین (دیفید بن غوریون) 2 م بولنسك يولندا الان) التابعة 


الاشتراکی الدي عرف ب Slee)‏ صهیون ) بك يولتسك. 

حصل بن غوريون على شهادة الثانوية 2 بولنسك ثم أكمل دراساته الجامعية deals‏ 
القسطنطينية 2 تركيا عام ۱٩۱۲‏ وحصل بعد (yale‏ على درحة جامعية 2 القانون. 

يؤمن بن غوريون بما يسمى بالصهيونية العملية التي تسعى إلى إقامة الدولة 
الإسرائيلية وتدعيم أركانها بفرض الأمر الواقع. 

وقد تأثر بأول كتاب يصدره تیودور هرزل ( الدولة اليهودية) وبخاصة شعار إنك 
ade.‏ .2 بازل بسويسرا ونوقش فيه تأسيس جامعة عبرية .2 القدس ومنظمة Alle‏ 
يهودية كالبنك العالي اليهودي بلندن, واختيار علم يمثل اللونين الأبيض والأزرق 
اللذين يمثلان 2 عرفهما بساط الرحمة للیهود. واختيار سلاه وطني عبري, وقد 
عمل بن غوريون على المشاركة بے تحويل هذه الأمنيات إلى حقيقة فيقة 

وكان یقمن بالتدرج 2 سبيل تحقيق الحلم الإسرائيلى فدعا الحاضرین 2 
المؤتمر الصهيوني الذي انعقد بج الولايات المتحدة الأميركية عام VALY‏ إلى تأبيد 
قکر a‏ أقامة كومتنولث يهودى فلسطيني على أرض فلسطین. 
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وبعد الحرب العالمية الثانية عاد ودعا اليهود عام ۱۹۶۷ إلى تأييد مؤقت لخطة 
التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة والداعية إلى إقامة دولتين منفصلتين واحدة 
لليهود وأخرى للفلسطينيين. ظ 

اقتنع بن غوریون 2 وقت مبكر بضرورة الهجرة إلى فلسطین. فقرر القيام بذلك 
ale‏ 5 وعمل 2 ذلك الوقت بفلاحة الأرض .2 يافا. 


الوحدة " آهودوت " الناطقة باللفة العبريةء وکان ينشر مقالاته باسم ( بن غوریون) 
الذى یعنی 2 اللغة العبرية ابن الاسد. 


أجبرته الدولة العثمانية على الرحيل إلى موسكو مع بعض رفاقه الذين يؤمنون 
بالصهيونية والذين قد موا من الاتحاد السوقييتي ele‏ ۵ . واستطاع بن عوریون 
العودة مرة أخرى إلى فلسطين بعد خمس سنوات. 


نجح بن غوريون بعد عودته إلى فلسطين 2 تأسيس اتحادات عمال اليهود 
الهستدروت" عام ۰۱۹۲۰ Cady‏ سكرتيرا Lala‏ له من ۱٩۲۱‏ وحتى AAYO‏ 

وتوسع 2 نشاطه السیاسی al‏ دورا كبيرا ‏ تأسیس حزب آهودوت هآفوداح" 
الذي تغير اسمه عام ۱۹۰۳۰ إلى حزب العمل الإسراثيلي. 

de.‏ للنشاط الزائد TN‏ آید اه بن 9 3922( .2 أوساط الحركة الصهیونیة» 
اختارته النظمة الصهيونية العالمية مسوولا عن النشاطات الصهيونية 2 فلسطین 
A YY ale‏ 

وبعد ذلك ترأس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية .2 فلسطین من VAYO‏ حتی 
۱۹۸ والتى عملت بالتعاون مع السلطات البريطانية على تنفید وعد بلفور. و2 هده 
الاثناء أظهر بن عوريون معارضة فوية للکتاب الأبيض الدی ele Lollas a di uo!‏ 
VAYA‏ والذي ینظم عملیات الهجرة اليهودية الی قلسطین. 
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دعا بن غوريون صهاينة العالم -رغم معارضته للكتاب الأبيض- إلى التعاون مع 
بريطانيا -2 الحرب العالمية الثانية VAYA)‏ -۱۹۶۵) وتأييدها -2 الحرب كما لولم 
يكن الكتاب الأبيض موجودا" = الوفت نفسه دعاهم إلى محارية الکتاب الابیضص 
كما لولم تكن الحرب مشتملة . 


بعد إقامة إسرائيل عام ۱۹۶۸ آصبح بن غوريون أول رئيس وزراء لهاء وعمل فور 
توليه منصبه الجديد عام ۱۹۶۸ على توحيد العديد من المنظمات الدفاعية التى 
كانت موجودة - آنذاك - 2 قوات واحدة أطلق عليها قوات الدفاع الإسرائيلية IDF‏ 
" - آی. دی . آف " 

عمل بن غوریون على تشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل حتی وصل عدد 
المهاجرين إلى قرابة اللیون من أوربا aus n‏ والبلد ان العربية وغیرها. 

عاد مر ۵ ة أخرى الى الحيأة السياسية أوائل عام 1400 لیحل محل وزير الدفاع بن 
حاس لافون TM‏ استقال؛ 23 نهأية نفس السنة أعيد EIE‏ ریسا npn‏ 

شنت |سرائیل آثناء رئاسة بن غوریون للوزرا ء هجوما عسکریا بالتعاون مع القوات 
الفرنسية والبريطانية على مصر ale‏ ۱۹۵۱ بعد قرار الرئیس جمال عبدالناصر 
تأميم قناة السویس. 

استقال من رقاسه الوزراء Tes‏ ۱۹ من u 2_ Aus)‏ لدراسه والكتاية 
من TN Tm 1410 m pt Blind!‏ أسماء " al,‏ 

عتزل الحياة السياسية عام ۱۹۷۰ cally‏ العدید من الکتب منها إسرائيل.. 
تاريخ شخصي" الذي أصدره AY > ele‏ و اليهود 2 آرضهم" TA‏ صدر له بعل 
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ب آخر عمل صدر للکاتب والاكاديمي اليهودي ایلان بابي ( التطهیر العرقي .2 
فلسطین ) .2 ینایر ۲۰۰۷ لا يوارب 2 سرد الحقائق وبصراحة تامة يتهم الكيان 
الصهيونى بالتطهیر العرقي وبارتکاب الجرائم ضد الانسانية إبان حرب ale‏ ۱۹4۸ 
ووصولا إلى پومنا هذا. يركز أساسا على خطة د (دالیت 2 العبرية) : التي وضعت 
2 ۱۰ آذار / مارس ۱۹۶۸ حيث يصور بابي كيف أن التطهير العرقي لم يكن ظرفا 
آملته الحرب بل كان متعمدا وکان هدفا رئیسا من آهداف الوحدات العسكرية 
الصهيونية بقيادة ديفيد بن غوریون. الذي يطلق عليه بابي مهندس التطهیر 
العرقی . إن الطرد القسری لأكثر من ۸۰۰ ألف فلسطيني ما بين ۱۹۶۸- EA‏ هو 
جزء مث الخطة الصهيونية لإنشاء دولة يهودية بالكامل. لقد وضع أدلته 2 اطار 
التعریفات للتطهير العرقی القبولة دولیا وتعریفات الأمم التحدة نفسها. ويمضي 
بابي 2 سرد تفصيلي لمشاركة المنظمات العسكرية الصهيونية بے هدم واخلاء مقات 
القری, وطرد مئات الآلاف من السكان العرب. 

يشكل الكتاب جردة حساب رائعة للطرد القسري والتطهير العرقي للفلسطينيين 
من أراضيهم 3 عام ۰۱۹۸۸ انه يقتبس من ديفيد بن غوريون؛ que‏ الحركة 
الصهيونية من عام ۱۹۲۰ حتى منتصف الستینیات, والذي كتب چ مد کراته .2 عام 
AAYA‏ اني مع الطرد الإجباري ؛ لا أرى أي شىء غير آخلاقي فيه. وهذا يتناقض 
مع ادعاء الصهاينة الذي كان يعني الاستيلاء دی ارض بلا شعب. 

بابي يقتبس من خطة مارس ١1948‏ لطرد الفلسطينيين كما جاءت على لسان 
بن جوریون إن الأوامر جاءت مع وصف دقيق للأساليب التي تستخدم لطرد الناس 
عنوة : التخويف على نطاق واسع؛ محاصرة وقصف القرى والمراكن السكانية. 
إشعال النار 3 النازل والممتلكات والبضائع: الطرد, الهدم؛ وأخيراء زرع الألغام بين 
الأنقاض لمنع السكان المطرودين من العودة " 

وب YE‏ مایو ۰۱۹۶۸ كتب ين غوريون : علینا إنشاء دولة مسيحية 2 لبنان: حيث 
يحدها من الجنوب نهر الليطاني. سنقوم بهزيمة شرقي الاردن ‚transjordan‏ 
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وسنقوم بقصف عمان وندمر جيشها؛ وبعدثذ ستسقط سوریا. وإذا ما زالت مصر 
مستمرة 2 القتال. سنقوم بقصف بور سعید والاسکندرية والقاهرة. وسیکون ذلك 
انتقاما لا فعله ( الصریون والآراميون والاشوریون) بأسلافنا 2 الأزمنة الفابرة. " 
لقد كان القلسطینیون یعانون الطرد الجماعی, ولیس العکس لم يكن الفلسطینیون 
پحاولون تدمیر الجتمع اليهودي. 


وبن غوریون هو صاحب تسمية الدولة العبرية الوليدة باسم اسرائیل. ومن 
المؤسسين الأوائل للدولة الاسرائيلية. تولی رئاسة الحکومة تسع مرات بدأت الأولى 
elias‏ دولة اسرائیل 2 سنة ۱۹۶۸ وانتهت التاسعة 2 السادس والعمشرین من يونيه 
ale‏ ۱۹۱۳ . 


وقد كشفت وثيقة 3932 عمرها الى ۵۰ Lolo‏ مضت. نم الکشف عنها موخرا. عن 
أطماع بن غوريون حتى B‏ النفط المصري وسيناء . 


كشفت هذه الوثيقة السرية 2 أرشيف الجيش "الاسرائيلي" حول العدوان 
الثلاثي على مصر أن رئيس الحكومة الاسرائيلية - آنذاك - ديفيد بن جوريون 
خطط للاحتفاظ بسيناء واستبدال المناطق العربية فيها بأسماء عبرية ونهب 
النفط الصری: والوثيقة موقعة بتاريخ ۲4 أکتوبر ۰۱۹۵۲ أي قبل الحرب بستة أيام 
وسينشرها الجيش ,2 ذ كرى مرور ۰ Lale‏ على العدوان. 


مندویین عن فرنسا meos‏ اسرائیل" للتخطيط للحرب. وكان رئيس sist‏ 
الجیش آنذاك موشیه دایان قد رسم فیها خطوط تقدم الجیش 2 الحرب. وکتب 
if A‏ 
شیمون بیریز الدی fad‏ منصب الدیر العام لوزارة الامن بخط يده علیها تمت 
مناقشة الخطة بموجب هذه الخريطة .2 اللحظة قبل الأخيرة؛ وقد رسمها موشي 
ff‏ 
دایان . . 
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وکشف 3# الوثيقة إن بيريز وفع عليها بنفسه. وطلب من بن جوريون التوقيع عليها 
ففعل. 2 حين أن توقيع دايان لا يظهر عليها. 


È 


وذكر موفع صحیفه هارتس“ ان هناك ملفات سرية عديدة عن تلك 24M‏ :2( 

t . 1 "o. 0 ۱1 ۱‏ 
VR‏ ما حمل الاسم | le Leis‏ الضباط لدى وزير الدفاع وجاء 2 هذا all!‏ .2 
ساعات مساء الخامس من نوفمبر ١501‏ وصل إلى بيت بن جوریون ك تل آبیب 

H IT a 5 ۱‏ 1 
ضباط لتقدیم تقریر ل بن جوریون حول انتهاء الحرب بنجاح, برز منهم موشیه 
دایان. las‏ و حد ۵ المظلين اربيل شارون؛ والضابط حاييم ليسكوف: ونائب مد یر 

عام وزارة الخارجیه یعکوف هرتسوع. 

2 حينه كانت الازمة قد نقلت إلى هيئة الأمم التحدة. حيث جرت الباحثات 
لوقف إطلاق النار؛ Leis‏ صممت إسرائيل ' على تأجيل وقف اطلاق النار لإتاحة 
المجال للقوات البريطانية والفرنسية لاحتلال قناة السویس, بحسب الاتفاق. 

2 بداية الاجتماع, قال دايان ل بن جوریون :27 التاسعة والنصف صباحا 

A ti n o £‏ 
يمكن ان نسمي تيران يوطفات . ويمكن أن نطلق على شرم الشیخ مفوؤوت ايلات 
(أى مشارف ايلات) أو شاعر ايلات (بوابة ايلات). 
tI ` ua‏ 

ونقل عن بن جوریون قوله : لوکان لنا جيش كهذا 2 ۱۹۶۸ لاستطعنا احتلال 
کل البلدان العربية ' . 
Lis‏ فقال: ٠‏ تبدلت الأمور. سيناء بأيدينا.. لم أصدق ‏ حينه أن يحصل هذا.. 
يجب أن تبقى تحت سيطرة أسرائيل. واقترح بن جوریون فتح خط سياحي للابحار 
من ايلات الى شرم الشيخ " . 
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وتکشف الوثيقة آیضا ان بن غوریون كان متهما بمسألة السيطرة على عملیات 
التنقیب عن النفط 2 منطقة الطور, 4 شواطی خلیج السویس, حيث J‏ لو 
نتمکن من استفلال النفط وجلبه إلى حیفا.. یمکن أن ننقله بواسطة السفن.. 
وعندها سنتحرر من الخارج.. سیصبح لدینا نفط . 


وهذه الوثيقة تتضمن رسم خطوط قام بها رئيس هيئة آرکان الجیش 2 حینه, 
موشي ديان» تضم ثلاثة آسهم تصف كيفية تقدم الجيش الإسرائيلي. 

وتحمل الوثيقة - كما أسلفنا - تاريخ ۲۶ اکتوبر عام ۱۹۵۲ أي قبل الحرب بستة 
ell‏ 

كما جاء أن الوثيقة قد رسمت 2 باریس, أثناء مباحثات سرية من قبل مندوبین 
عن فرنسا وبریطانیا واسرائیل للتخطیط للحرب. وج حینه شارکت اسرائیل 
بتركيبة سياسية وعسكرية. شملت رئيس الحکومة ووزیر الأمن دافيد بن غوریون. 
ورئیس هيئة آرکان الجیش موشي hes‏ والدیر العام لوزارة الامن شمعون بیریز, 
ومساعدین آخرین. 

إلى ذلك, فقد تم الکشف عن ملفات آخری كانت تعتبر سرية منن تلك الفترة. 
ومن بينها ملف يحمل الاسم " اجتماعات الضباط لدی وزير الأمن . 

وبحسب ما جاء 2 الملف الذکور والذي نشر موقع صحيفة هارتس الإسرائيلية 
أجزاء منه, pid‏ ساعات مساء الخامس من نوفمبر ۰۱۹۵۲ وصل إلى بيت بن جوریون 
4 تل أبيب عدد من الضباط, من بینهم موشي دیان, وقائد وحدة الظلیین آرئیل 
شارون» والضابط حاییم لیسکوف, ونائب مدير عام وزارة الخارجية یعکوف هرتسوغ 
وکانوا فد وصلوا لتقدیم تقرير ل بن جوریون حول انتهاء الحرب بنجاح. 24 حینه 
كانت قد نقلت الأزمة إلى هيئة الأمم التحدة, حيث جرت الپاحثات لوقف إطلاق 
«Lil‏ بينما صممت إسرائيل على تأجيل وقف إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات 
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البريطانية JAY Asus „allg‏ ناه السویس لجسب الاتفاق كما شارك 2 المحادثات 
,2 بيت بن غوريون السكرتير العسكري نحميا أرغوف. ونائبه يتسحاك نافون. 


Ling‏ بتد.خل لیسکوف الدی كان يحارب 2 حبهة غزة — — العريش, ويمول 
إن الجنود قاموا بأعمال نهب. وعندما سأله بن غوریون نهبوه. آجابه بأنهم 
نهیوا LLS‏ )2,5 , على حد قوله ) وعلب سجائر ویسکویت.. 


ويجيبه بن جوریون: هذا اللهب غریب بنظري. بے العام ۱۹۶۸ كان شيكا آخر.. 
فقد شارك الجمیع 2 ذلك ۰ إشارة إلى نهب القرى العربية حتى من قبل أعضاء 
الكيبوتسات المجاورة . ويتابع بن جوریون: والآن الطوائف الشرقية اليهودية 
بالد ات ai‏ تقوم بذلك .. 


كما تفيد التقاریر إلى أن بن غوریون كان مهتما بمسألة آخری وهی السيطرة على 
عملیات التنقیب عن النفط 2 منطقة الطور: 2 شواطی خلیج السویس. حيث قال؛" 
و عند‌ها سنتحرر من الخارج.. سيصبح لدینا لفط . 

وهناك آمر آخر یتعلق بسيرة هذا الزعیم الصهیونی الکبیر یجدر ينا التوقف 
yi TW‏ وهو دورم الأكبر والرئیسی 2 um‏ السلاح النووى الإسرائيلى: وهأ Tu‏ 
القصة , 

كانت الخاوف بشأن مستقبل إسرائيل تتملك رئيس وزرائها ديفيد بن جوریون 
وهی مخاوف a‏ يقلح العدوان الدي قامت e‏ اسرائیل على سيناء عام ۱ 2 
اخمادها, 


ویذکر أنه 4 نهاية عقد الخمسیلیات عبر بن جوریون عن مخاوفه تلك لأحد 
مساعدیه قائلا: انني Y‏ أستطيع النوم كل ليلة ولولثانية واحدة فقلبی يمزقه هاجس 
واحد ألا وهو حدوث هجوم مشترك من قبل الجیوش العربية . 
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,2 هذه الائناء كان بن جوریون قد عقد العزم على وجوب امتلاك اسرائیل 
"للخیار النووي فقد كان السلاح النووي من وجهة نظره هو وحده القادر على 
Aga lga‏ التفوق العد دی للعرب . 

وعندما تولی كيندي مقالید السلطة کرئیس للولایات المتحدة 2 عام ۱۹۲۱ تحمس 
بشدة إلى تحقیق الهدف الرامي إلى حظر انتشار الاسلحة النووية ولکن السياسة 
التى اتبعت بك كيفية تحقيق قيق هذا الهدف كانت متقلبة. 


عندما يتم تأمل ما حدث على مدار السئوات الماضية نجد أن اسرائیل كانت 
حالة استثناء من هذا الحظر ليس بسبب الوضع الجيوبوليتيكي لإسرائيل فحسب 
ولكن أيضا بسبب عبء تاريخي ثقيل لذا توجب 2 الحالة الإسرائيلية التفاضى عن 
| تلك à JU o XS all‏ الخاصه بحظر انتشار الأسلحة ]4.3991 , 


ولیس هناك متال Jal‏ على ذلك التفاضی الذي بلغ أقصى درجاته سوی اللقاء 
الذي تم عام ۱۹۱۱ بين كيندي وبن جوریون بے مدينة نيويورك» فعلی الرغم من أن 
کیندی قد تحدث بشکل رائع عن مسألة حظر انتشار الاسلحة النووية. 

لكنه عندما وصل بے الحدیث إلى حالة اسرائیل لم يضغط على تلك المسألة بقوة 
أو يلح عليها وهو بذلك شيد الدعائم التي قام عليها نموذج العلاقات الأميركية 
الإسرائيلية الذي ظل سائدا طيلة ۲۰ Lale‏ تالية. وهكذا أخذت كل من إسرائيل 
والولايات المتحدة تترنحان معا 4 طريق تغشاه الظلمة . 


لقد ظهر التصور الخاص بمشروع ديمونة النووي 4 خضم نزاع دولي ققد 
ظهر 2 أحلك ساعات أزمة السويس اذ كانت كل من بريطانيا وفرنسا قد أقنعتت 
إسرائيل بالمشاركة 2 الجهود العسكرية الرامية إلى مساعدتهما على استعادة 5L‏ 
السويس التي قامت مصر بتأميمها 2 يوليو من عام ۱۹۵۲ وبالرغم من أن هذه 
التجربة قد أظهرت القدرات العسكرية الإسرائيلية إلا أن ما نجم عن حملة نوفمبر 
عام ۱۹١١‏ على المستوى السياسي كان يمثل IS AS‏ المقاييس فقد فامت الولايات 
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المتحدة بالتندید. باستخدام القوة كما صممت على عقد مفاوضات لوقف اطلاق 
النار وبلغت الأزمة ذروتها عندما آنذر رئيس الوزراء السوفيتي نيكولاي بولجانین بن 
جوریون قائلا ان الصواریخ السوهيتية من المکن أن تطال أهدافا إسرائيلية. 

واستجابة للتهدید السوفيتي قامت جولدا مائير پرافقها شیمون بیریز مساعد 
بن جوریون المقرب بالطیران إلى باريس 4 صبيحة السابع من نوقمبر لعقد اجتماع 
مع زملائهم الفرنسیین وهم وزير الدفاع الفرنسي موريس بورجيس مانوري 
ووزيرالخارجية کریستیان بينو وطبقا دا آوردته الصادر الفرنسية فإنه نظرا لعده 
قدرة فرنسا على تقدیم أي ضمانات فورية لاسرائیل ضد العدوان السوفيتي قدم 
بیریز اقتراحا بأن تقوم فرنسا بعد انسحاب اسرائیل من سیناء بتقدیم الضمانات 
الأمنية الكافية لاسرائیل. 


وك ۱۶ پونیه حدث انسجام بين بن جوریون ودیجول بما يكفي لترتیب لقاء قمة 
بشکل عاجل بینهما ولکن النقاش الذي دار خلال هذا اللقاء لم يؤد إلى الوصول 
إلى حل بشأن الازمة النووية 3 شهدت هذه الحادثات تبادلا للثرثرة بکلام کثیر 
حول الشوّون العالية وغيرها من الأفکار بين رجلي سياسة بلغا مبلغ الشيخوخة Lal‏ 
القضية الحقيقية فقد كانت نادرا ما تذکر وعلی هذا فعندما انتهی هذا اللقاء دون 
مناقشة لقضایا التماون النووي والعسكري اقترح دیجول عقد elal‏ آخر بعد ثلاثة 
ایام . 

و4 ۱۷ يونيو ude‏ الزعیمان ¿Lal‏ على انفراد Big‏ هذه الرة بدأت المباحثات 
تنصب مباشرة على القضية النووية ورغم أن الجانبین LIS‏ خلال اللقاء پریدان 
تحاشي حدوث مواجهة الا أنه لم يتم التوصل إلى حل فوري وطبقا U‏ ذ کره میشیل 
بار زوهار کاتب سيرة حياة بن جوریون فان بن جوریون قال : 


من daila‏ بألا تقوم إسرائيل ببناء أسلحة نووية ثم اق ح ترك التفاصيل العملية 
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الخاصة بمستقبل التعاون النووی بين البلدین لیتولاها کل من شیمون بیریز وبییر 
جویلام ووزیر الطاقة النووية الفرنسي وبالرغم من أن دیجول قد آبدی استعداده 
إلى اعادةالنظر .2 الوقف الا أنه لم يكن مقتنما. 


ولکن دیجول لم يفير فکره ففي الأول من أغسطس ۱۹۱۰ قدم كوف دي ميرك 
تقريرا يفيد بأن فرنسا قد عقدت العزم على إنهاء مساعدتها لإسرائيل وذلك .2 حالة 
مواصلة إسرائيل معارضتها للخضوع للتفتيش الخارجي وأضاف أن فرنسا سوف تقوم 
بتعويض إسرائيل عن الخسائر المالية التي يمكن أن تتكبدها من جراء هذا الإنهاء 
وبعد مشاورات مع مستشاريه رفض بن جوريون عرض التعويض وأرسل بيريز إلى 
العاصمة الفرنسية باريس محاولا التفاوض من أجل التوصل إلى حل وسط. 


وبالفعل تم التوصل إلى هذا الحل الوسط بحلول نوفمبر من نفس العام وتمثل 
هذا الحل 2 أن تنهي الحكومة الفرنسية ارتباطها المباشر بمفاعل ديمونة على أن 
تبقى الشركات الفرنسية التى كانت تعيش على تلك التعاقدات قائمة على عملها بما 
كان يعنى أن إسرائيل بإمكانها أن تواصل تنفيذ المشروع بمفردها وتعهدت إسرائيل 
أيضا بأن تصدر اعلانا Lale‏ عن مفاعل ديمونة وأن تعلن فيه أنه مخصص للا غراض 
السلمية وبالقابل يكون على فرنسا التخلي عن إصرارها على إخضاع الفاعل النووي 
الاسرائيلي للتفتيش الدولي. 

واستقر ‏ يقين ديجول أنه بذلك قد وضع حدا لهذا المشروع فنجده يكتب د 
مذكراته تعليقا على ذلك قائلا : وهكذا انتهى التعاون الذى كنا نقدمه 2 البداية 
بالقرب من بير سبع للوحدة الصناعية القائمة بتحويل اليورانيوم إلى بلوتونيوم والذي 
يمكن من خلالها تخليق قنابل ذرية يوما ما ولكن كل ما قاله ديجول -2 بيانه ذلك لم 
يكن سوى رؤية ذاتية وليست وقائع دقيقة فطبقا U‏ أورده بيان فان كل ما فعله هذا الحل 
الوسط الذي توصل إليه بيريز أنه وفر على وجه الدقة الحماية لهذا الجزء من المشروع 
أي لعملية إعادة معالجة البلوتونيوم التي كان ديجول قد عقد العزم على إيقافها. 
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ورغم ذلك فإن اسرائیل قد تعلمت أن هناك حدودا سياسية لازادتها النووية 
ومن ثم فقد كان على بن جوریون أن يتعهد ولو بشکل سري بألا تقوم إسزائيل ببناء 
اسلحة نووية. 

وبعد أقل من ستة أشهر وحتى قبل أن تقوم إسراثيل بتنفين اللجزء الخاص بها 
من الاتفاق أي جعل مسألة بناء مفاعل ديمونة آمرا علنيا انكشف السر فجأة على 
الجانب الآخر من الأطلنطي. 


وك النهاية قررت إدارة إيزنهاور التي كانت على وشك الرحيل استباق هذا الاعلان 
المتوقع و4 الثامن من دیسمبر اعلن آلان دالاس مدير وكالة الخایرات المركزية 
الأميركية سي آي ایه 2 اجتماع مجلس الأمن القومي أن اسرائیل بصدد انشاء 
مبان نووية 4 صحراء النقب بمساعدة فرنسنا واضاف قائلا إن : خبراء السي آي یه 
وخبراء هيئة الطاقة الذرية قد أجمعوا على ee‏ موقنون بأن الرکبات النووية التى 
تستخدمها إسرائيل 2 هذا المفاعل لا يمكن أن تستخدم daz‏ للأغراض السلمية 3.5 
اليوم التالي قام وزير الخارجية كريستيان هيرتر باستدعاء السفیر الإسرائيلي وقدم له 
ما توصلت إليه المخابرات الأميركية بشأن المفاعل الذي يجرى إنشاؤه كما أعرب.له عن 
قلق الولايات المتحدة بهذا الخصوص إلا أن السفير الاسرائیلی إبرهام هارمان أنكر أي 
معرفة له بتفاصيل إقامة مفاعل نووي 2 ديمونة ولم تكتف الإدارة الأميركية بذلك بل 
أنها قامت بإطلاع اللجنة العامة للطاقة الذرية التابعة للکونفرس على الأمر برمته. 

وك عددها الصادر بتاريخ V‏ ديسمبر كشفت مجلة تايم ' الأميركية عن اجتماع 
خاص عقده لکونترس بشأن التطور الذري لدولة أخرى دولة لا هي تنتمي إلى الكتلة 
الشيوعية ولا تنتمي إلى دول حلف شمال الأطلنطي ' الناتو وبعدذلك بأيام تلا à5‏ 
قامت صحيفة الدايلي إكسبريس اللندنية بتحديد هذه الدولة فصرحت بأنها 
إسرائيل مضيفة أن: سلطات المخابرات البريطانية والأميركية على يقين من أن 
الإسرائيليين يسيرون حثيثا نحو إنتاج أول قنبلة نووية تجريبية. 
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و۱۸ دیسمبر أجرى جون ما کون رئيس هيئّة الطاقة لذرية لقاء صحفیا قال فیه: 
إن إسرائيل كانت تقوم بتكتم شديد ببناء مفاعل نووي وان الولايات المتحدة وجهت 
إلى إسرائيل تساؤلات بهذا الشأن وأضاف آن: الولايات المتحدة كان لديها معلومات 
غير رسمية تتعلق بأنشطة إسرائيلية نووية بيد أنه أشار الى أن امتلاك مفاعل لا يعني 
2 حد ذاته خلق قدرات نووية و2 الأيام التالية كان موضوع المفاعل الإسرائيلى هو 
الموضوع الرئيسي على الصفحات الأولى من صحيفة النيويورك تايمز. 


. وقد كشفت القصص الإخبارية التي نشرت والتي اتضح 2 الآونة الأخيرة أنها 
كتبت بمساعدة جون ماكون: أن المسؤولين الأميركيين يبحثون بقلق بالغ الأدلة التي 
ظهرت مؤخرا Gilly‏ تشير إلى أن إسرائيل تقوم بمساعدة فرنسا بتطوير قدراتها 
على إنتاج أسلحة نووية كذلك فان وزارة الخارجية الأميركية اعترفت لأول مرة بأن 
هيرتر فد استدعی بالفعل السفير الإسرائيلي 2 التاسع من ديسمبر لامعراب عن 
قلق الولايات المتحدة بهذا الشأن وطلب المزيد من المعلومات. 


إلا أنه لم يتم تلقي إجابة على ذلك بعد و اليوم نفسه كان موضوع المفاعل 
الإسرائيلي هو موضوع المؤتمر الرثاسي. 


وتشير وفاكع هذا المؤتمر الذي تم الإفراج عن وفائعه ولم تعد سرية مند 1A Yale‏ 

الى أن كلا من هيرتر وزير الخارجية وآلان دالاس مدير السي آي إيه قد أشارا إلى 
u ۲ tf ín 8 0 tt ۲ ^. ۱‏ 3 

مفاعل ديمونة بوصفه وحدة لإنتاج البلوتونیوم وعلق ایزنهاور على ذلك بانها 
وحدة تتکلف ما بين ۱۰۰ و۲۰۰ ملیون دولار. 

By‏ اليوم التالي أي 2 العشرين من ديسمبر كانت التداعيات السياسية لمفاعل 
ديمونة هي الشغل الشاغل للتفطية الصحفية التي أخذت تتابع الحدث والتي كشفت 
أن إسرائيل قد جعلت الولايات المتحدة تصدق أن الوقع النووي كان مجرد مصنع 
للغزل والنسيج كما تم الإشارة إلى أن القضية قد تمت مناقشتها على مستوى الدوائر 
العليا يالبيت الابیض 2 اليوم السابق. 
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و2 ۲۱ دیسمبر ظل الرد الاسرائيلي على ما طلبته الولایات التحدة من معلومات 
مرتقبا وأعلنت صحيفة النيويورك تایمز أن ملاحظات غاضبة قد تسللت إلى 
البیانات العامة والخاصة الصادرة عن المسؤولين بالولايات المتحدة اليوم بشأن بناء 
اسرائیل dekal‏ نووى. 


وكانت التعليقات الأولى لإسرائيل على الامر تتسم بالضعف وكانت تلك التعليقات 
غير رسمية والی حد ما غامضة وقد صدرت هذه cala da‏ الأولى من قبل رئيس 
الهيئة الإسرائيلية للطاقة الذرية إرنست بيرجمان الذى وصف التقرير القائل بأن 
إسرائيل كانت تطور أسلحة نووية بأنه تقرير "كاذب وغير صحیم وأضاف أن 
الوضع الحالي للصناعة الإسرائيلية غير قادر على الاضطلاع بمثل تلك المهمة وعلى 
الجانب الآخر لم يقل بيرجمان أي شيء عن مقاصد إسرائيل وما تعتزمه . 


Lal‏ أول تأكيدات رسمية تثبت المساعدة الفرنسية لاسرائیل فقد صدرت B‏ اليوم 
التالى من باريس وذلك 2 بيانين منفصلين صدرا عن وزارة الخارجية الفرنسية 
والسفارة الاسرائيلية, السفارة الإسرائيلية شارت إلى أن التطور الذري الإسرائيلي 
قاصرفحسب على مجالات الصناعة والزراعة والطب والعلوم أما البيان الفرنسي 
فقد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ أصر على أن كل التدابير الضرورية قد اتخذت من 
قبل فرنسا من أجل التأكد من أن المساعدة الفرنسية لإسرائيل 2 المجال النووي 
سوف تكون فقط على صعيد الأغراض السامية . 

إلا أن هذين البيانين الصادرين عن مسؤولين 2 مستوى منخفض لم يعيدا الهدوء 
المنشود بل على النقيض فإن طول التأخیر 2 الاستجابة لطلب المسؤولين الأميركيين 
بالحصول على المعلومات والغياب المستمر لبيان رسمي عام صادر عن مستوى عال 
أي عن بن جوريون نفسه ضاعف هو الآخر من إشاعة جو الازمة. 

وفك النهاية آصدر بن جوریون Lila‏ حذرا ومتحفظا للكنيست حول القضية وكانت 
تلك هي الرة الاولی التي يتم فیها |خبار الإسرائيليين بأن دولتهم تقوم بالفعل pling‏ 
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مفاعل نووي _2 لنقب وکرر بن جوریون 2 بيانه للکنیست القول ob‏ آغراض Je lA‏ 
هی أغراض سلمية ولقد كانت تلك هی الرة الاولی والوحيدة التي يصدر فیها رئيس 
وزراء اسرائیلی Lale Lilo‏ حول دیمونه. 


ورفض بن جوریون التقریر القائل بأن |سرائیل كانت تبني قنبلة نووية ووصفه 
بأنه Gas”‏ متعمد ‏ مضیفا أن |سرائیل قد اقترحت أن يتم نزع ale‏ وكلي للأسلحة 
2 اسرائیل وي الدول العربية الجاورة مع توفير حقوق متبادلة بالتفتیش LaS y‏ حدث 
2 اتفاق كوف دي ميرك بیریز فان البیان لم یذکرفرنسا بوصفها مصمم الفاعل بل 
قرر فحسب أن الفاعل يتم بناژه تحت توجیه اسرائيلي وبالطبع فإنه 2 ذلك الوفت 
لم تعد الحكومة الفرنسية مشارکه 2 الشروع. 

وبصفة dele‏ كان بیان بن جوریون 2 مجمله صحیحا فقد كان هو وآخرون 
غيره يأملون 2 بناء محطة طاقة کبری .2 النقب وتوقعوا أن يكون مفاعل ديمونة 
هوالخطوة الأولى .2 هذا الاتجاه كما كان بمقدور بن جوریون أن ينكر بسهولة 
التقارير القائلة بأن إسرائيل كانت تقوم بتصنيع أسلحة نووية فتلك الأسلحة لم 
تكن قد صنعت بالفعل حتى ديسمبر 151١‏ بيد أنه كان حريصا على ألا يكون محد دا 
بشأن المستقبل. 

ومن ثم فقند كان الإدعاء القائل بأن الفاعل قد صمم ليكون قاصرا على الأغراض 
السلمية كان من وجهة نظر بن جوريون بيانا صحيحا وذ أثناء إثارته للمسألة 2 
رسالة وجهها إلى الرئيس كيندي بعد ۱۸ شهرا قال له: لابد لنا من أن نقوم بتأمين 
السلم من خلال القوة فغرض الخيار النووي هو تجنب الحرب. 

ومع ذلك فإن بن جوريون لم يذكر كل الحقيقة فقد كان مقتنعا بأن إسرائيل يجب 
أن تمتلك الخيار النووي ولكنه حتى ذلك الحين كان يعمل على إخماد ثورة الشك 
لدى الولايات المتحدة والتقلیل من الضغوط السياسية التي يمكن أن تمارسها فان 
' الدخول .2 مواجهة مع الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى جعل إسرائيل بدون 
مشروع نووى وإلى تدمير العلاقة مع الولايات المتحدة. 
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ویبدو أن تلك الاستراتيجية قد عملت عملها فقد أصدرت وزارة الخارجية 
الأميركية بيانا ذكرت فيه أن الحكومة الاسرائيلية قدمت تأكيدات على أن مفاعلها 
النووي الجديد ... مخصص كلية للأغراض السلمية ومضيفة آنه: من دواعي السرور 
الإشارة إلى أن برنامج الطاقة الذرية الاسرائیلی Y‏ یمثل كما أعلن سببا للقلق. 


ولقد رأت وزارة الخارجية الأميركية أن تقوم بقراءة تأكيدات بن جوريون كما 
هي دون الذهاب لأبعد مما قاله واقعيا رغم أنه لم يصدر تعهدا مستقبلیا من أي 
نوع فقد كان من المريح لها بالتأكيد أن تتم قراءته على هذا النحو وهكذا استطاع 
لبيان الإسرائيلي أن يخلق بالفعل توا لدى أميركا بأن إسرائيل سوف تجعل 
مفاعلها مفتوحا أمام نظام الوقاية الخاص بالهيئة الدولية للطاقة الذرية ورغم أن 
بن جوريون لم يقل أي شيء من أي نوع عن هذا الأمر بل لم يلمح أو يشير إليه إلا أن 
التأكيدات التي قدمتها إسرائيل منحت كل الأطراف ما يرغبونه . 


YE 4‏ ديسمبر ald‏ السفير الأميركي ب إسرائيل أوجدين ريد بمقابلة بن جوريون 
بمنزل وزير الخارجية الإسرائيلي بتل أبيب ويسترجع ريد- الذي يعمل الآن مستشارا 
ماليا بنيويورك- ذكرى ما جرى 2 هذه المقابلة فيذكر أنه البداية أعطى بن 
جوريون بطاقة تهنئة بمناسبة أعياد الكريسماس مرسلة من الرئيس إيزنهاور وقد 
أبدى بن جوریون تة تقدیره الشدید لهده Aug agil‏ ذلك da) EN‏ دفة الحديث 
متناولا القضایا الجدية فأبلغ بن جوریون قلق الادارة الأميركية من احتمال انتشار 
الأسلحة النووية ك الشرق الاوسط. ۱ 

ویستمر ريد بے استرجاع د کریاته فائلا: وکعادته دائما كان بن جوریون مب شر 
ونشطأ متحمسا وودوداً ومع ذلك فقد عبر ب لحظة ما عن , بعض الخضب ہے اشارة 
إلى ال لحاح التواصل حول cde LAM‏ الاسرائيلي ویتذکر رید نص السوّال الذي آلقاه 
عليه بن جوریون فقد سأله قائلاً: لماذا ج الولایات التحدة فقط يجب أن يتم اطلاع 
JS‏ فرد على کل شيء؟ 
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,2 ؛ ینایرالتقی ريد بين جوریون مرة ثانية وقدم له خمسة أسئلة ترغب 
الولایات التحدة 2 الحصول على إجابات عنها 2 الوفت الراهن ویری بار زوهار 
Gals‏ سيرة حياة بن جوریون أن الأسئلة قدمت على شکل |نذار نهائي حیث طلب 
m‏ من بن جوریون أن يتم الاجابة على الاسئلة قبل متصف Jalil‏ وتعلیقا على 
ذلك یقول ريد إن زوهار قد فهم الامر بشکل خاطی تماما إذ لم يكن هناك أي انذ ار 
نهائي ویضیف رید قائلا: إن الدول ذ ات السيادة لاتتصرف على هذا النحو Lal‏ عن 
الأسئلة الخمسة فیقول رید |نها قد صممت خصيصا لتحقیق الوضوح وتتمثل تلك 
الأسئلة 2 ما الخطط التي تقدمها إسرائيل للتخلص من البلوتونیوم الذي سوف 
يتولد عن الفاعل؟ هل ستوافق |سرائیل على إجراءات وفائية مناسبة؟ هل سوف 
تسمح إسرائيل للعلماء المؤهلين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو غیرها 
من الهيئات ABLA‏ بزيارة المفاعل؟ وإذا سمحت بذلك فمتى تتم هذه الزیارات؟ 
هل هناك Jelas‏ ثالث تحت الإنشاء أو يتم التخطيط له؟ هل تستطيع إسرائيل أن 
تقرر بشکل قاطع آنها لا تخطط لإنتاج أسلحة نووية؟ ويذكر ريد أن بن جوريون 
قام بالتعليق على الأسئلة 2 اجتماع ؛ يناير ولم يجر أي اجتماع آخر 2 وقت لاحق 
لناقشة الإجابات على الاسئلة ومازالت برقية ريد التي أرسلها إلى واشنطن والتي 
تصف تعلیقات: بن جوريون على الأسئلة ضمن العلومات السرية غير الصرح 
بالاطلاع عليها . 


وعلى العكس من ذلك يؤكد بار زوهار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان مفتاظا 
وحانقا من هذا الطلب المهين وأنه لم يقم بالإجابة عليه بشكل فوري. وبدلا من ذلك 
استدعی ريد فیما بعد إلى مقر إقامته + سد بوكر بالنقب ووبخه قائلا: يجب عليكم 
أن تخاطبونا كأنداد وإلا فلا تخاطبونا على الإطلاق ثم أجاب بن جوريون على 
الاسئلة واحد! بعد الآخر. 

Laub;‏ لرواية بار زوهار كانت إجابات الأسئلة على النحو التالي: بالنسبة للسؤال 
الأول أجاب بن جوريون بقوله : على حد علمنا فإن أولئك الذين باعوا Ul‏ اليورانيوم 
یفعلون ذلك بشرط أن يعود البلوتونیوم إليهم m‏ على السؤال الثاني التعلق 
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تتدخل دول معادية لنا 2 شؤوننا وي الوقت نفسه أعرب بن جوريون عن استعداده 
التام للسماح للعلماء من الدول الصديقة أو من المنظمات الدولية بزيارة المفاعل 
على ألا يتم ذلك 2 الحال. 

وقال إن هناك غضبا 2 إسرائيل من التصرف الأميركى الخاص بتسريب هذه 
المسألة وأعرب عن أنه يرى أن هذه الزيارة يمكن أن تتم خلال هذا العام وأجاب 
بن جوريون بالسلب على مسألة بناء مفاعل lol‏ 2 واختتم إجابته بالإعلان عن أن 
إسرائيل لا تعتزم تصنيع أسلحة نووية وقال بن جوريون كل ذلك سبق لي أن أعلنته 
4 اجتماع | Ll‏ لکنیست لقد أ علنته بوضوح و عليك أن alas‏ كقيمة حقيمية. 
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الخمسینیات من القرن الاضي مؤكدا عداء الصهيوتية للاسلام ونبي الاسلام محمد صلی 
الله عليه وسلم .. قال بن جوریون با لحرف الواحد : إن أخشى ما نخشاه أن یظهر P‏ 


العالم العريي محمد جدید ' P.‏ 
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۵ تولی رناسه الموتمراليهودي العالي كما تولی رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية. ویعد مهندس اتضاقية التعویضات التي دفعت الحکومة الأئانية 
یمقتضاها آ لاف الملايين من الدولارات للیهود (۱ 


4 - نا حوم جولدمان .. 


مو سس الونمر البهودي العالي D.‏ 


یخیل للمرء؛ وهويمعن النظر 4 شخصية هذا الصهيوني العتید, أننا أمام ظاهرة 
نادرة فى تاريخ الصهيونية: وهده الظاهرة تحتاج المزيد من الامعان والیحث. 


هو زعیم las EIN‏ 5 یکشی أنه por‏ الصهیونیة AA TTL ¿JN‏ 
اليهودي العالي ذراع ال خطبوط الصهيوني الطويلة, التي ساهمت بالنصیب الاعظم 
.2 اغتصاب فقلسطس N‏ 


ولکن ما يدفعنا إلى اعتباره ظاهرة هو أنه عندما كان يؤرخ للکیان الصهيوني لم 
يجد غضاضة 2 أن یعترف 2 کتاباته ومذکراته وملفاته بصعوية ترویج اسرائیل 
Agus‏ سلام؛ كما لم ينس أن يسجل هزيمة إسرائيل الساحقة 4 حرب أكتوير 
الجيدة, ویمترف بلسانه بأن أسطورة جیش اسرائیل الذي لا یقهر انهارت !! 

ولد 2 لیتوانیا ونشأ وتعلّم 2 ألمانيا حيث حصل على الدکتوراه 2 القانون, 
وانخرط .2 سلك النشاط الصهیونی وهو بعد 2 سن الخامسة عشرة. وقد حاول 
أثناء الحرب العالية الأولى وبعدها أن يثير اهتمام آلحکومة الألمانية بإقامة وطن 
قومي لليهود 2 فلسطين تحت رعاية آلانیا. وقد كان مثل هرتزل من کبار المعجبين 
بالروح العسكرية الروسية. وأسس مع كلاتزكين سے برلين دار إشكول لنشر الكتب 
العبرية, وكان من أعضاء جماعة العامل الفتي. ولكنه تركها وانضم إلى جماعة 
الصهاينة الراديكاليين وحضر جميع المؤتمرات الصهيونية منذ عام ۰۱٩۲۱‏ وساهم 
2 تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ۱۹۲۲ (وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي 
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الدوتشی‎ gal وبين جولدمان ساده الفهم التبادل؛ وقد‎ diu اجتماع‎ Er موسوليني‎ 
استعد أده لدعم هد | المؤتمر).‎ 


فقد آدرك جولدمان باعتباره sol‏ منظري وزعماء الحركة الصهيونية. أن 
٠‏ مشروعهم الاستيطاني لتهوید فلسطین لن یکلل بالنجاح. مادام الیهود پرفضون 
ترك آوطانهم الاصلية التي ولدوا وعاشوا فیها, والتوجه الى وطن آخر لا تربطهم 
به آدنی صلة؛ وکانوا ینظرون الى موجات العداء للسامية باعتبارها «ظاهرة مفيدة 
للحفاظ على الشخصية اليهودية». 


ولذا لم يتورع مؤسسو الحركة الصهيونية؛ عن مشاركة أعداء السامية .2 تدمير 
وتنفين المجازر وحملات الإبادة ضد الیهود. لحملهم على التماس النجاة Klug‏ 
نقل أعدتها الوكالة اليهودية؛ بهدف دفعهم للهجرة الى ما یسمی أرض الميعاد " 
ولم يعد خافیا ما كان يبذل من أموال طائلة لتغذية موجات الاضطهاد المفتعلة ودفع 
عجلة العداء للسامية لتشريد المزيد من اليهود وتوجيههم الى فلسطین. 

ومن هنا تصاعد التحالف بين الصهاينة وأعداء السامية الى توثيق العلاقات 
مع الحكومات الفاشية © ايطاليا وألمانيا . 


ففي عام ade ۱٩۲۳‏ لقاء بين - حاییم وايزمان - رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية: والدوتشي الإيطالى - موسوليني - الذي أكد استعداده لتقديم كل المساعدات 
اللازمة للصهاينة للإسراع 2 استيطان وتهويد فلسطین, وأن حكومة بلاده تضع 
إمكاناتها لمساعدة الصهاينة 2 انشاء أسطول بحري وتدريب بعض الطيارين! 

واستمرت لقاءات موسوليني وفادة الصهيونية دون توفف. 29 لقائه مع ناحوم 
جولدمان ے2 ۱۳ نوفمبر ۱۹۳۶ أكد موسوليني موقفه Slim‏ المشروع الصهيوني 
وأبدى موافقته على فكرة تأسيس «المؤتمر اليهودي العالمي» التي طلب جولدمان 
مشورته قیها. 
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وعندما وصل هتلر الى قمة السلطة بے ألانيا بدا أن ذلك سيثير الخاوف 2 
نموس الصهاينة. لکن ما حدث كان على عکس ذلك؛ فقد كان الصهاينة. ود 
مقدمتهم وایزمان يرون & وصول النازیین الى قمة السلطة 2 واحدة من أكبر 
الدول الرأسمالية 2 أوريا فرصتهم الذهبية لأحکام سيطرتهم على يهود آوربا. 
والتمجیل 2 دفعهم للهجرة الى فلسطین. 


ویظهر التاریخ أن زعماء الصهيونية, وبالطبع وایزمان 2 مقدمتهم. كانت لهم 
علاقات وثيقة مع هتلر. ومن قبل وصوله الى الحکم. وآن النازیین کانوا یتلقون 
مساعد ات مالية ضخمة من البنوك والاحتکارات الصهيونية. ساعدتهم بشکل فعال 
+ الوصول الى السلطة . 


فعلی سبیل الثال. ثبت ان النازیین قد تسلموا عام MAYA‏ مبلغ ۱۰ ملایین دولار 
من بلك مندلسون آندكومباني الصهيوني بآمستردام, كما تلقوا عام ۱۹۳۱ 
مبلغ ۱۵ ملیون دولار. 2-9 ele‏ ۲۳ بعد وصول هتلر للسلطة. كان أول ما آرسله 
له الصهاينة مبلغ ۱۲۰ ملیون دولار. ولاشك أن هذه الساعدات الالية الكبيرة, 
كانت عونا للنازیین - من النظمات الصهيونية العالية - لبناء قوتهم العسكرية 
والاقتصادية اللازمة لاجتیاح أورباء وابادة اللایین من البشر, ومن بينهم الیهود. 
وهوما اعترف به آناحوم جولدمان ‏ کتابه " جولدمان : السيرة الذاتية . 

وقد تولی جولدمان رئاسة الوتمر اليهودي العالی 2 الفترة بين عامي ۱۹۵۳ 
و۱۷۷ كما تولی رئاسة النظمة الصهيونية العالية منذ عام "۱۹۵ حتی IATA ale‏ 
وقد أصبح مواطنا اسرائیلیا عام VATE‏ ولکنه لم يلعب دورا ذا بال 2 الحياة 
السياسية هناك. 


اتفاقية التعويضات الألمانية التي دفعت الحكومة الألمانية بمقتضاها تعويضات لأسر 
J‏ 
اليهود الذين فتل ذووهم 2 معسكرات الاعتمال. 
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وقد ذهيت معظم التعويضات التى بلغت ۸۲۲ ملیون دولار إلى اسرائیل. هذا 
غير البالغ التي دفعت للافر اد )433 اعترف جولدمان نفسه ok‏ مجموع التعويضات 
الفعلى قد بلغ + £ call‏ مليون مارك» أي حوالي أربعة بلايين دولار) . 


وبعد عام ۰۱۹۲۷ تزايدت الانتقادات التي وجهها جولدمان إلى الحكومة 
الإسرائيلية بشأن قضية السلام؛ ولم يعد انتخابه رئیسا للمنظمة الصهيونية العالمية 
عام YAT‏ وأصبح بعد ذلك مواطنا 2 سويسرا. وحاول زيارة مصر عام AM‏ ولكن 
جولدا مائیر. رئيسة الوزراء آنن اك. رفضت المبادرة. وقد طلب جولد مان من کازتر 
أن يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل # الولايات المتحدة. 


ویلاخظ آنه. على الستوی الفلسفي والفكري» یوجد تیاران متصارعان 2 تفكير 
جولدمان. التیار الأول حلولي كموني صهيوني معاد للتاریخ من الناحية السياسية. 
فالتاريخ اليهودي, حسب جولدمان؛ يعبر عن تفرد الشعب اليهودي الذي بقی عبر 
التاریخ بسبب مقدرته الروحية ووحدتها. وهي مقدرات تخلع على تاريخ البشرية 
بأسره جلاله ومفزاه. فكأن الشعب اليهودي هو الطلق الکامن 2 مركز التاریخ 
وركيزته الأساسية. بل إن الشعب اليهودي 2 علاقته مع الاغیار يشبه علاقة السیح 
مع من صلبوه. فالبشرية التي يعيش الیهود بينها هي السقولة عن عذابهم. هذه الأمة 
ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض الفلسطينية؛ ومن ثم تصبح الدولة الصهيونية 
حتمية وتصبح حقوق اليهود 2 الأرض مطلقة. وحتى لوسلمنا بأن العرب أصحاب حق 
.2 فلسطين فيجب إدراك أن هذه الحقوق cS Y‏ بالحقوق اليهودية المطلقة فيها. 

ولكن جولدمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الروية الحلولية بأخرى (Jal‏ حلولية 
وأكثر تفتحا فهو يؤمن بأن الاله لا يتجسد 2 كل تعرجات ونتوءات التاريخ اليهودي 
ولا يتدخل Ladha‏ فیه, الأمر الذي يترك مساحة واسعة للحرية الانسانية, ولا يوجد 
در محدد مرسوم لليهود خططه الاله خصيصا لليهود منن بدأ الكون: فإذا كان 
الإله مسؤولا عن انتصار عام ۱۹۱۷ فهو بلا شك مسوول عن آوشفیتس Lal‏ أي أن 
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w " & 2‏ 
جولدمان يرى ان الا له مبزه عن ألطبيعة والتاريخ وان الخالق لا يحل .2 المخلوق Ya‏ 
Pr a‏ 
يذوب فيه؛ ومن ثم فان الانسان مخیر ولیس مسيرا. 


ولأن جولدمان قادر على رؤية التاریخ اليهودي بهنه الطريقة, فإنه قادر على 
تقییمه وعلى التهكم على الرؤية الشيحانية الیلودرامية. فهو يعقد مقارنة بين 
ال نجلیز واليهود فیقول: 2 القرن الاضي فقد الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم 
تخطوا أحزانهم» Lal‏ الیهود فقد m‏ الهيكل منذ ألفي عام ولم یکنوا عن النواح 
عليه منذ ذلك الوقت بل خصصوا یوما للنواح, لو فقد الیهود |مبراطوريتهم لصاموا 
یوما من كل أسبوع ؛ أي أنه يرى أن المركزية التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو 
تخلمها الحلولية اليهودية علیهم ترهتهم تماما وتفقدهم انسانیتهم وتضع على 
واذا كان التاريخ ليس موضع الحلول الالهي وانما مجال حرية الانسان, فلا 
حتمیات اذن: لا حتمية ‏ الصراع العربي الاسرائيلي والأرض الفلسطينية ليست 
أرضاً بلا شعب كما ادعى الصهاينة. ومعاداة الیهود ليست خالدة ولا AUST‏ كما أن 
يهود العالم لا يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبين إسرائيل. 


هاتان الرؤيتان (الحلولية والإنسانية) تتبدیان 2 رؤيتين متناقضتين LS)‏ هو 
الحال مع الصهاينة التوطینیین) . فمن حق اليهودي أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي 
ينتمى dull‏ ولکن من حفه La!‏ أن يشعر بالولاء تجاه إسزائيل؛ دون أن يشعر gl‏ 
تناقض, لأن جولدمان كان قد حرر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد ترك 
إسرائيل أسيرة دائر à‏ القداسة, فهى تقبع داخلها. . ومن ثم, فان ولاء اليهودي ولاء 
سیاسی تاریخی, آما ولاژه لإسرائيل فهوولاء ديني حلولي (ویحس جولدمان شخصيا 
بالولاء لجنیف العلمانية والقدس الحلولیة). لكل هذا. فإن العودة لصهیون ليست 
مسألة حتمية أو مرغوبا فيهاء فبامکان الیهود البقاء 2 آوطانهم والاحتفاظ بهويتهم 
والدفاع عن حقوقهم. ولذاء يجب ألا يتدخل الستوطن الصهيوني 2 شوونهم. 


-217- 


HW زعماء صهيون‎ nu 


وبدلا من الدعاية من أجل هجرة الیهود السوفییت واحراجهم. يجب النضال 
من أجل تحسین أحوالهم وضمان ER‏ بحقوقهم کاملة. وبالطريقة نفسها. يجب 
ألا يتدخل يهود المالم ‏ شوون إسرائيل. بل إن جولدمان یطالب بأن تکون مهمة 
المنظمة الصهيونية حماية اليهود 2 كل ab‏ وتأتي العلاقة مع إسرائيل 2 المرتبة 
الثانية. 


ما وظيفة إسرائيل إذن ‏ حياة يهود العالم؟ هنا يظهر موضوع المركز الروحي 
(فكرة آحاد هعام). فجولدمان يرى أن انفصال يهود العالم انفصالا كاملا عن 
اليهود واليهودية هو نوع من آنواع الموت من خلال القلب (مثل منفي الروح عند 
بن جوريون). وحتى يتمكن القلب والروح اليهوديان من أن ینعما بالحرية؛ يجب 
تخصیص دولة تکون مرکزا روحیا تولد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدر لهام 
لاشعب الیهودی الشتت. ويشكل تضامن يهود العالم مع إسرائيل: أو الرکز الروحي, 
جزءا أساسيا 2 حياة كل Legis‏ فإذا كان وجود يهود العالم مستحیلا بدون الدولة 
(فهم مهددون بالاندماج والانصهار) فوجود الدولة الصغيرة مستحیل بدون 
الدیاسبورا (یهود العالم). أي أن هناك مرکزین لليهودية. 


ورغم أن جولدمان يلقي عبء الطلقية على الدولة الصهيونية 2 علاقتها 
بالیهود. فانه ینظر لها بطريقة أكثر تركيبا 2 علاقتها بالدول العربية. فقد لاحظ 
جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتمادا شبه کامل على الدول الفربية, مع أنه يرى أن 
على إسرائيل أن تتعامل مع الواقع العربي المحيط بهاء وخصوصا أن الزمن لا يعمل 
لصالحها؛ فكل الانتصارات الاسرائيلية لم تنجح حتى الان .2 حسم المسألة. 


By‏ العصر الحديث؛ نجد أن كل الشعوب» حتى أصغرها عدداء تتمتع بحق تقرير 
المصير الذي يجب أن يشمل الفلسطينيين. ولذا؛ فقد طالب جولدمان بالاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية (بشروط صهيونية). وعلی إسرائيل أن تقبل سلاما 


-218- 


a ee ae $ MM 


أى مستقبل للدولة اليهودية دون تفاهم کامل مع العرب. بل 43 طالب بأن تصبح 
اسرائیل (المركر الروحی gren‏ سویسرا الشرق: دولة محايدة تماما وتتحرك 
خارج نطاق الصراعات والسیاسات الدولية. 


ویبرر جولدمان حياد إسرائيل على آساسین: واحد حلولی مفلق والآخر |نسانی 
منفتح. فدولة إسرائيل المحايدة تتویج لماناة الیهود التي استمرت ألف ale‏ وحيادها 
سيودي إلى تعاون هائل بين العرب واسرائیل الامر الذي یجعل النطقة تقترب من 
شیء يشبه الرحلة الشيحانية. Lal‏ التبریر التاريخي السياسي فهویَصدّر عن إدراك 
جولدمان لعنصرین أساسيين .2 اسرائیل: 


۱- لا بسکن |سرائیل أكثر من عشرین BUL‏ من يهود المالم, ومن غير الواقعي 
تصور أن أكثرية الیهود ستتجمع B‏ إسرائيل خلال العقود القبلة. وعلی أية حال. 
فبدون تضامن يهود العالم ما كان لیتم تأسیس الدولة الصهيونية. وما كان بمقدورها 
الاستمرار ك الوجود حتی ON‏ والواقع أن حیاد اسرائیل القترح یمکن أن یوفر 
لجمیع يهود العالم مرکزا ES Lala‏ ودولة غير متورطة 2 مشکلات السياسة 
الدولیة. وبذاء يتمكن يهود المالم من الخلاص من تهمة الولاء المزدوج. 

Y‏ دولة إسرائيل تشبه الشوكة 2 حلق العالم العربي فهي دولة (وظیفیة) تدور 
2 إطار المصالح الفربية یمکنها عرقلة السياسة المشتركة لهذا العالم. ولو كانت 
إسرائيل محايدة وغیر ضالعة ,2 مسائل السياسة الدولية الأساسية لاستطاع العالم 
العربي قبول الأمر الواقع ( أي وجود إسرائيل) على نحو آسهل. 

وقبل موته بثلاثة آعوام. صرح جولدمان لجلة ألمانية بأن إسرائيل تمثل فشل 
تجربة, وأنها كارثة أضخم من آوشفیتس. وقبل موته بشهر واحد» نشر إعلانا .2 
جرید ة لیموند يدعو إلى مبادرة اسرائيلية فلسطينية للاعتراف التبادل. 

وکان جولدمان قد اعترف 2 کتاب له أصدره قبیل diga‏ بعنوان إلى أين تمضی 
ٍسرائیل بقيمة نصر أكتوبر العظيم الذي حققه الصریون .. وقال : إن من اهم 
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نتائج حرب أكتوبر VY‏ آنها وضعت حدا لأسطورة إسرائيل فى مواجهة العرب كما 
كلفت هذه الحرب إسرائيل ثمنا باهظا حوالى خمسة مليارات دولار وأحدثت تغيرا 
جذريا فى الوضع الاقتصادى فى الدولة الإسرائيلية التى انتقلت من حالة الازدهار 
التى كانت تعيشها قبل عام من تلك الهزيمة؛ غير أن النتائج الأكثر خطورة كانت تلك 
التى حدثت على الصعيد النفسى .. aal‏ انتهت ثقة الإسراثيليين فى تفوقهم الدائم . 

,2 كتاب آخر له بعنوان ' المفارقة اليهودية ' كان قد صدر 2 أواخر الستينيات, 


no n 
تقديم نفسها کدولة شرق‎ "n جولدمان اسرائیل + اخفاء دورها الحقيقي‎ 7 
۱ آوسطية محايدة, بالنسية للمنطقة:؛ وبالنسبة لجیرانها العرب"‎ 


ومن هنا اختار حولدمأن لكتايه عشوان المفارقة | أى aa Lal!‏ بين المضمون 
والجوهر. بين جوهر اسرائیل كدولة همجية لا إنسانية؛ وبين مظهرها كباحثة عن 
حلول انسانية. بين حقيقة الدور و اخفائه. 


٠‏ ویعترف ناحوم جولدمان. بکل idol pee‏ بصعوية التوفیق بين دور اسرائیل 
ومهمتها. ولکنه یقول للحاخامات, وللجماعات التطرفة التي تحاول التأثیر .2 
سياسة الحکومة بے تل أبيب : من الناحية الدينية, حددتم لنا ما ينبغي عمله حتی 
قبل الدخول إلى الحمام؛ فاترکوا لنا مجالا صفیرا للمناورة 2 الأمور السياسية . 


وقد التقط شیمون بیریز هذه المفارقة من جولدمان. ودعا بعد مؤتمر مدرید إلى 
شرق أوسط جدید بزعامة إسرائيل؛ وارتفعت آصوات 2 تل أبيب تدعو للانضماح 
إلى الجامعة العربية حتی کدنا نتصور أن الصهاينة الذین وفدوا من بولندا وروسیا 
وبقية آرجاء العالم هم من نسل عدنان وقحطان. و2 الاونة الأخيرة التقط بوش 
فكرة الشرق الاوسط الجدید وعهد إلى وزيرة خارجیته تسويقها؛ وسمعنا عن محور 
.2 طور التشکیل, هدفه بیعنا الشرق الاوسط الجدید, وبذلك نجحت |سرائیل 2 
مفارقة جولدمان وأخفت دورها الحقیقی تماما. 


-220- 


ee زشمام‎ #۴ 


وعندما یتحدث الصهاينة عن جولدمان یقولون إنه رئيس بلا دولة , بسبب 
وجوده 4 الخارج. Lal‏ التدینون الیهود فإنهم یطلقون عليه ریش جالوتا " أي go‏ 
المنفى gage‏ الاسم الذي يطلقونه على رؤساء طوائفهم الذین وضعواء خلال النفی 
البابلي -2 القرن السادس قبل الميلادء القواعد والأسس التي حافظت على بقاء 
الیهود. رغم تفرقهم 2 N‏ 2 آلاف السنين. 


ويضرب جولدمان للمتطرفين اليهود أمثلة على إمكانية التعايش بين المظهر 
والجوهر المتناقضين 2 حالة الفيلسوف ابن ميمون الذي حقق شهرة 35219[ 
واسعين 2 الأندلس» وظل يهوديا حتى العظم. وبك دزرائيللي الذي ساهم 2 إقامة 
الإمبراطورية البريطانية. وظل وفيا ليهوديته؛ وب كيسنجر الذي حول أميركا إلى 
حاملة طائرات إسرائيلية .ومع ذلك فإنه يظهر: ‏ أعين الجمیع, بصورة الأميركى 
المخلص لوطنه؛ وبيير منديس طرانس, الذي أزال الجفوة al‏ أحدثها ديجول بين 
فرنسا وإسرائيل؛ ثم يضرب مثلا بنفسه شخصياء فیقول: JÄ"‏ وصفني أحد كبار 
الصحافيين الأميركيين بأنني أحد زعماء الاستيطان 2 فلسطين: وبأنني أحد قادة 
المعارضة لهذا الاستيطان 2 الوقت نفسه. كما يضرب مثلا آخر بيهود الشتات: كل 
يهودي يستطيع العودة إلى فلسطين: ومع ذلك فان الأغلبية الکبری من اليهود لا 
تفکر 2 ذلك؛ إذ إن ما يقل عن ١6‏ من اليهود يعيشون حاليا بے اسرائیل. 

والخطورة 2 آراء جولدمان التي تجد من يتبناها الآن 2 إسرائيل ليست فيما كان 
وتحقق على أرض الواقع, فهذه أشياء حدثت وتحققت, ولا نزال نعاني نتائجها حتى 
الان. وإنما ‏ محاولة تزيين دور |سرائیل وإخفاء دورها الحقيقي .2 النطقة؛ 
تمهید | لقبول هذا الدور والتعایش معه. وانها لفارقة غريبة بالفعل. 
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التحق بجماعة صهيونية تسمی شباب صهیون وهو السادسة 
عشرة من عمره. ثم هاجر إلى إسرائيل عام ۱٩۱4‏ ۰ انضم ليفي إشكول 
اثناء الحرب العالية الأولى إلى الفیلق اليهودي 2 الجیش البريطاني: 
و کان 2 الوقت نضسه حضوا نشطا 2 عصابة الهاغاناه 1 


- ليضي اشکول .. 


+! ٦۷ deoa ونكسة‎ 


قضى ليفي إشكول ست سنوات رئيسا للحكومة الرسرائيلية. وکانت حرب يونيه 
۷ التي احتلت إسرائيل فيها أراضي من ثلاث دول عربية آهم الأحداث التي 
وقعت 2 عهده. 


ولد إشكول بے أوكرانيا عام ۱۸۹۵ وتلقى تعليمه الأولى بهاء ثم التحق بجماعة 
صهيونية تسمی شباب صهيون" وهو .2 السادسة عشرة من عمره» ثم هاجر إلى 
إسرائيل عام VANE‏ 


انضم ليضي إشكول أثناء الحرب العالمية الأولى إلى الفيلق الیهودی 4 الجيش 
البریطانی, وکان 2 الوقت نفسه عضوا نشطا -2 عصابة الهاغاناه. وله دور مهم 
2 بناء مستعمرة کریات آنافیم. وشفل بعد ذلك منصب مدير القسم الزراعي 2 
الحزب الاشتراكي الصهيوني هابویل هاتسائير . 

تطوع اشکول 2 الجیش وکان أول مدير عام لوزارة الدفاع الإسرائيليةء تم عمل 
T‏ لصندوق الوکالة اليهودية 2 الفترة ۱۹۵۱ — Y‏ 140 , ووزیرا للزراعة والالية 


(„ale OM‏ ۱۳ و ۰۱۹۱۲ و AR‏ تشاعد y‏ حوريون عام )A1Y‏ تولی رکاسة الوزراء 
AJ Lal.‏ . 


قاد !سرائیل 4 حرب یونیه ۱۹۱۷ التي احتلت فیها الجولان وشبه جزيرة سیناء 
y‏ الصفة الفربية وغزة | اضافة الى القدس الشرفية. ووحد حزب العمال الإسرائيلي الذى 
كان منقسما إلى ثلاث فوى مختلفة .وکان له دور مهم 2 اتفاقية قية التعویضات الألمانية. 
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مات إشكول بعدما تعرض لأزمة قلبية وهو .2 مکتبه 2 انسأدس والعشرین من 

و فد اتسمت السياسة الخارحية الإسراثيلية 2 عهد أشكول بتحالف 3.09 مع 
الولايات المتجدة. وهناك par‏ یه دعت Las‏ الرئیس ` جونسون x‏ رئيس 
عنها مۇخراً . 

وفيما بلى نص الرسالة المؤرخة لله یوم gala Y!‏ ۱۰۱۷ : 

VATY gale Y 

برقية من وزارة الخارجید. 

£352 Y — بيب س أولوية‎ | So السفارة الأميركية‎ ql 


درج وتسليم الرد التالي من رئيس الجمهورية على رسالة رئيس الوزراء آشکول 
الورخه بے ۱۸ galo‏ ( تل أبيب (TULA‏ 


عزیزی السید رئيس الوزراء: 
d‏ على ردك الفورى الفصل على رسالتي بتاریخ sala VA‏ 
لقد آبلفني السفیر TEN‏ بتأکید اتکم التي بعثتم بها عن طریق مستر “olin‏ 
آمس ol‏ التد ابیر التي تتخد‌ها حكومتكم هی تدابير احتياطية + طبيعتها ؛ وأنكم 
سئواصلون عمل کل ما تستظیعونه لاجتتاب زيادة تدهور الوقف الخطیر الراهن 


۳ ومع استمررركم = ann‏ الاعصاب الهادته بمداز استطاعتکم 


وانني لاتفق ق تماما على أنه من أجل عودة آلهدوء» هناك dale‏ ماسة لوقف 
الارهاب و عکس, انجاه التحركات العسكرية من النوع الذي شهدناه .2 الأسبوع 
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الماضى. لقد فعلنا نحن وأصدقاؤنا کل ما نستطیعه لكي نجمل هذا الرد واضعا 3 
کل من القاهرة ودمشق. 

LaS a‏ تعرفون. لقد كنا أيضا على اتصال مع الحکومة السوفيتية, وتشجمنا إلى 
حد ما لهجة رد فعلهم إزاء مفاتحتنا. وانني لعلی يقين أنه Y‏ يساورهم أي وهم 
پالنسبة لصلابة تعهدنا بمساندة التدابير الناسبة 2 الامم التحدة, أو خارجها 
من أجل أن نرد العدوان أو التهدید بالعدوان ب2 الشرق الأوسط. وکما تعرفون جید ا: 
ola‏ تعهدنا قد أعلن على UM‏ من قبل الرژساء: ترومان, وأيزنهاور؛ وكينديء وأنا 
نفسي . وأيضا من قبل الحكومات: البريطانية, والفرنسية, والأميركية 2 اعلانها 
الثلائی الصادر عام ۱۹۵۰. وأستطیع أن أؤكد لکم أنني آمل أن تتصرف جمیم 
الأطراف العنية بحزم, وك توافق, وذلك لمواجهة أية تحدیات للسلم, ولقد اقترحة 
على سفیرکم أن تتشاوروا. مثلما نفعل,مع الحکومتین الأخريين بخصوص هذه 
التأکید ات. 


وفيما یتعلق بوجود الامم المتحدة على الحدود بين اسرائیل والجمهورية العربية 
المتحدة؛ فقد اعترضنا بشدة — كما تعلمون — على قرار السکرتپر العام بالنسبة 
لمركز قوة الطواری .2 سیناء. وما زلنا نری أن وجود الامم التحدة 2 النطقة مهم 


«Cd GL Lu, 6‏ 
وانني آفکر جديا فیما قد نتخذه من خطوات آخری لتهدئة الوقف. وانني أولى 
اعتبارا عاجلا للفاية لاقتراحکم القدم للسفیر باربور » Gilly‏ يرى أن إصدار 
بیان pile‏ من جانبي سیکون له تأثیر مهدئ. وعند اتخاذي لهذا القرار آقوم بتقدیر 
ما يمكن أن ينشأ من آثار عن اصدار بيان من هذا القبیل الآن على زيارة السکرتیر 

S A ۲ E f. 5 - 0 fT T ۱‏ , 
العام يوثانت للقاهرة. وإننى متا AS‏ انکم توافمون على اند ینبهی عدم eu ay!‏ 
T‏ أو Jad‏ شيء .2 الوقت الراهن؛ من شأنه أن یعقد: أو يصرف الانتباه عن 
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تب الجرم - متباهیاً بجریمته - یقول: ان 
مذبحة دير ياسين آسهمت مع غيرها من الجازر الأخرى 2 تفریغ البلاد 

¿ العرب.. وأضاف یقول بمنتهی الوقاحة ؛ لولا دير ياسين ما قامت 
اسراثیل " (۱ 


.. مناحم بيجين‎ - YA 


22 y y Y ارهايي مع سيق‎ 


هو |رهابی مع سبق الاصرار والترصد .. بل هو أحد کبار عتاة الارهاب 
الصهیونی.. تشهد عليه مذابحه الدموية 2 فلسطین .. وعصاباته الوحشية التي 
كان یتزعمها لتصفية الوجود الفلسطيني على الارض ‏ الأربعينيات من القرن 
الاضی .. وعلی الرغم من محاولاته تجمیل صورته. بعد ارتداثه عباء2 السیاسیین 
کرئیس آلوزراء السادس 2 تاريخ الکیان الصهیونی. 03935 بجائئزة نويل ca Mul!‏ 
بعد توقیعه معاهدة سلام مع مصر 2 کامب ديفيد؛ إلا أن كل هذه الحاولات باءت 
بالفشل. حيث لم تنجح 2 إخفاء صورة الإرهابي الکامنه داخله Y‏ 


وقد آورد أ. هابر مؤلف کتاب : مناحيم بیفن .. الرجل والأسطورة الصادر 
2 نيويورك عام VAYA‏ 4 الصفحة FAO‏ على لسان بن جوريون : إن بيجن ينتمي 
دون شك إلى النمط الهتلري, فهو عنصري على استعداد لابادة كل العرب لتحقيق 
حلمه بتوحيد إسرائيل؛ وهو مستعد لانجاز هذا الهدف المقدس JS‏ الوسائل ‏ !! 

ولد مناحم بيجين عام ۱٩۱۳‏ 2# مدينة بريست لتوفيسك 4 روسياء وبعد أن أكمل 
تعليمه الاول سافر إلى بولندا والتحق بجامعة وارسو؛ حيث حصل فيها على شهادة 
عليا بے الحقوق. و ذلك الوفت انضم إلى حركة البيتار الصهيونية 2 بولند ا. وج 
ale‏ ۱۹۶۰ اعتقلته السلطات السوفييتية بتهمة التجسس, ثم أطلق سراحه والتحق 
بالجيش البولندي العامل 2 الاتحاد السوفييتي. 


سافر إلى فلسطین عام ۱۹۶۲ وتولى قيادة فرع المنظمة هناك. وچ العام التالي 
أصبح ركيسًا لحركة الأرجون (إحدى المنظمات الإرهابية الصهيونية ). 
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ale 2‏ 4 6 19 أعلنت الارجون معارضتها لسياسة الانتد اب البريطاني 4 فلسطین؛ 
لأنها كانت تفرض شروطا على الهجرة اليهودية الیها. 


٩ 2.‏ آبریل عام Y EA‏ قبل شهر وبضعة أيام من اعلان ala‏ إسرائيل- أقدمت 
منظمة الأرجون برثاسة مناحم بیجین بالاشتراك مع منظمة شتیرن ليحي برئاسة 
اسحق شامیر على القیام بمذبحة 2 قرية دير یاسین؛ من أجل السيطرة على 
الأوضاع 2 فلسطین؛ تمهیدا لاقامة الدولة اليهودية. وکان العرب .2 ذلك الوقت 
یحرزون الانتصارات التوالیة على الیهود dale jy‏ البطل الفلسطيني عبد القادر 
الحسینی؛ لذلك فقد كان الیهود ‏ حاجة لانتصار من أجل کسر الروح المعنوية 
لدی العرب ورفع الروح العنوية لدی الیهود ‏ على حد قول آحد ضباط الیهود. 


دخلت القوات اليهودية 2 فجر ذلك الیوم إلى قرية دير یاسین- وهي فرية 
صغيرة تقع على بعد بضعة كيلو مترات من القدس یقطنها ۰۰؛ شخص ولا یملکون 
إلا أسلحة قديمة یمود تاریخها إلى الحرب العا مية الأولى؛ حیث دخلت قوات الأرجون 
من شرق وجنوب القرية؛ بینما دخلت قوات شتیرن من الشمال لیحاصروا القرية من 
کل جائب باستثناء الجانب الغربي ولیفا جوا السکان وهم نائمون. وقد لاقى الهجوم 
مقاومة من سکان القرية 2 البد اية وأدى إلى مصرع t‏ وجرح ٠١‏ من الهاجمین. 


ولواجهة صمود أهل القرية تم قصنها بمدافع الهاون لتسهیل Auge‏ الهاجمین, 
ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماما من أي مقاومة. ثم قامت قوات 
الارجون وشتیرن باستخدام الاسلوب الوحید الذي یمرفونه جيدًا وهو الدینامیت 
على حد قول الکاتب القرنسي باتريك میرسییون, وتم تفجیر القرية بيتا بيتاء وبعد 
نفاذ التفجرات قاموا بتنظیف الکان من العناصر التبقية من القاومة عن طريق 
القنابل والمدافع الرشاشة؛ حيث كان يتم اطلاق النیران على كل من يتحرك داخل 
منازل من رجال أو نساء أو أطفال أو شيوخ وتم إيقاف العشرات إلى الحوائط 
واطلاق النار عليهم بلا رحمة. 
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وعلى مدى يومين متتاليين قامت القوات اليهودية بأعمال تعذيب سادية؛ وتم منم 
مبعوث الصليب الأحمر من دخول القرية ASY‏ من یوم, وقام أفراد الهاجاناه الذين 
احتلوا القرية بتفجير الجثث لتضليل الهيئات الدولية والإيحاء بأن الضحايا لقو 
حتفهم ہے صدامات مسلحة!! 


وأرسل مناحم بيجين برقية تهنئة إلى رعنان قائد الأرجون المحلي» قال فيها: 
تهنئتي لكم على هذا الانتصار العظيم.. قل لجنودك إنهم صنعوا التاريخ .2 
|سرائیل. وك کتابه ( الثورة) كتب بيجين: إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها 
من المجازر الأخرى 2 تفريغ البلاد من Call ٠٠١‏ عربی, وأضاف: لولا دير ياسين 
لا قامت اسرائیل. ۱ 


کما قامت قوات الأرجون برئاسة بیجمن بنسف فندق اللك داود- مقر قيادة القوات 
البریطانیة- ale‏ ۰۱۹۶۱ واشترکت مع منظمة شتیرن 2 اغتیال الکونت السويدي 
فولك برنادوت من العائلة السويدية المالكة ورئیس الصلیب الأحمر السویدی الذي 
اختارته الأمم المتحدة ليكون وسيطا للسلام بين العرب والإسرائيليين. 


mn‏ عملية دسف الفندق من العمليات الخطيرة. -Á‏ نفذها بیجن وعصاباته 
بالخروج منها . وتفاصیل الهجوم: ومن قبل توقيته J‏ على ذلك . 


فقداهتزت مدينة القدس اهتزازا عنيفاً ومدويا عندما انفجرت شحنات ناسفة 
2 فندق الملك داود» بعد ظهر أحد أيام صيف عام 1547 . . وتم تدمير جناح كامل من 
الفندق. ولقى ٩۱‏ شخصا مصرحهم؛ وأصيب1: آخرون 4 تلك العملية الإرهابية 
التي خطط لها مناحم بیجین ae)‏ عصابة آرجون الصهيونية. وانفرجت آساریر 
بيجين لنجاح عملیته الارهابية, ولوح بقبضة یده, وهو يصرخ قائلا: أنا أقاتل.. 
فأنا إذن موجود.. ثم کتب بخط يده الخضبة بالدماء تفاصیل عملية نسف الفندق 
ل کتابه الشهیر الثورة.. وأسهب 4 وصف جریمته. عندما ذکر أن قطع الحجارة 
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تطایرت Lh Jia)‏ 5 3+ وأصابتهم باصایات بالفة.. و فد فت الانقاضص المتطايرة أحد 


وکان مناحم بیجین قد خطط ودبر عملية نسف فتدق الملك داود, dom gat‏ ضربة 
لسلطة الانتد اب البريطاني .2 فلسطین, ذلك أن السئولین البریطانیین کانوا یتخذون 
من جناح بالفندق مرکزا !داریا لهم.. وقد استهدف بیجین دفع سلطة الانتد اب لكي 
تفادر فلسطین, وتترکها فريسة للصهاينة.. وهو ما حدث بعد نح وعامین من ذلك 
الحادث المروع , 


ولم يتردد مناحم بيجين 4 ارتکاب هذه الجريمة الارمابية. التي آزعجت 
بریطانیا.. برغم آنها صاحبة وعد بلفور الصادر ale‏ ۰۱۹۱۷ والذي يعد آول 
تآمر وتواطؤٌ من جانب دولة آوروبية وغربية كبري بمنح وطن للیهود .2 فلسطين!.. 
ولکن بیجین لم یطق صبرا على ما كان یعتبره مماطلة 4 رحیل سلطة الانتد اب 
البريطاني.. ولذلك دير عملية نسف الفندق.. وهی تکشف عن منهج العنف الدموی 
لزعماء الصهيونية.. وهو عنف كان یجاهر به فلا دیمیر جابوتنسكي.. ویحض عليه 
صباح مساء. وهو صاحب القول الشائم: إن التوراة والسیف أنزلا علینا من السماء. 


Ll‏ تزعم بیجین لعملية اغتیال الوسیط الدولي للأمم التحدة الکونت فولك 
برنادوت وتنفین عصاباته للعملية بالاشتراك مع عصابات الهاغاناه فقد جاءعت 
بسبب اقتراح برنادوت وضع حد للهجرة اليهودية ووضع القدس بأكملها تحت السیاد ة 
الفلسطينية, فکان مصيره القتل على يد بیجین وعصابة أرغون التي یتزعمها Y‏ 

وکان الکونت برنادوت -وهو من العائلة المالكة -2 السوید- قد ترأس الصلیب 
الاحمر السويدي, واکتسب سمعة طيبة داخل القارة الأوروبية آهلته OY‏ یقوم بمهمة 
نقل عرض الاستسللام GUY‏ إلى الحلفاء عام ۰۱۹۶۵ وشارك 2 عملیات تبادل 
الاسری ةك الحرب العالية الثانية. 


-236- 


oe زاء‎ " " 


واختارته منظمة الأمم المتحدة بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين 
وسيطاً بين العرب واليهود واستطاع أن يحقق الهدنة الأولى ‏ فلسطين ‏ ۱ ١يونيه‏ 
ale‏ ۸ وتمكن بعد مساع لدى الجانبين العربي والإسرائيلى من الدعوة إلى 
مفاوضات رودس التی جرت نهاية pay HALA ale‏ عدة lol yal‏ للامم المتحدة 
dug ۲۷ 2.‏ ۱۹۶۸ أغضيت الیهود وکان من آهمها: 

- ينشأ 2 فلسطین بحدودها التي كانت قائمة abl‏ الانتداب البریطانی الاصلي 
ale‏ ۲ (وفیها شرق الأردن) اتحاد من عضوين أحدهما عربي والاخر 542 63( 
وذلك بعد موافقة الطرفین اللذین یعنیهما الأمر. 

- تجری مفاوضات پساهم فيها الوسیط لتخطیط الحدود بين العضوین على 
آساس ما یعرضه هذا الوسیط من مقترحات, وحين يتم الاتفاق على النقاط 
الرئيسية تتولی لجنة خاصة تخطیط الحدود نهائیا, 


- يعمل الاتحاد على تدعیم الصالح الاقتصادية الشتركة وادارة النشأت 
الشتر AS‏ وصیاغتها Lay‏ 2 ذلك الضرائب والجماركك» وکذا الاشراف على الشروعات 
الإنشائية وتنسیق السياسة الخارجية والدفاعية. 

- یکون للاتحاد مجلس مركزي وغير ذلك من الهیثات اللازمة لتصریف شوونه 
حسیما يتفق على ذلك عضوا الاتحاد. 

- لكل عضو حق الاشراف على شؤونه الخاصة Las‏ فيها السياسة الخارجية Laag‏ 
لشروط الاتفاقية العامة للاتحاد. 

- تكون الهجرة إلى أراضى كل عضو محدودة بطاقة ذلك العضو على استيعاب 
المهاجرين: ولاي عضو بعد عامين من إنشاء الاتحاد الحق بے أن يطلب من مجلس 
الاتحاد إعادة النظر 2 سياسة الهجرة التي يسير عليها العضو الآخر؛ ووضع نظام 
يتمشى والمصالح المشتركة للاتحاد؛ وي إحالة المشكلة إذا لزم الأمر إلى المجلس 
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الاقتصادي والاجتماعی التابع للامم المتحدة و لحب أن یکون فرار هد | (alae l‏ 
مستندا إلى ميدأ الطافة الاستيعابية وملزما للعضو الذي تسبب 2 المشكلة. 

- كل عضو مسژول عن حماية الحقوق الدنية وحقوق الأقلیات؛ على أن تضمن 
الأمم التحدة هذه الحقوق. 
الديتية. وضمان الحقوق القائمة 2 هذا الصدد. 

- لسكان فلسطين إذا غادروها بسبب الظروف المترتبة على النزاع القائم الحق 
2 العودة إلى بلادهم دون فید . واسترجاع ممتلكاتهم. 


- وضع الهجرة اليهودية تحت تنظیم دولي حتی لا تتسیب 2 زيادة المخاوف 
العربية. 

«Las -‏ القدس بأكملها دسحت السيادة العربية مع منح الطائفة الیهو‌دیه ته القدس 
استقلالا Lal‏ 2 ادارة شوونها الدينية. 

- إضافة بعض التعدیلات الحدودية بين العرب والیهود. منها ضم النقب إلى 
الحدود العربية والجليل إلى الدولة الإسرائيلية. 


الاغتيال Wi‏ ستمير ۱۹6۸ las‏ عن عمر jali‏ ال ۵۲ Lale‏ 0 


وقد سار بیجین علي درب جابوتنسکي.. واتخذ Lolaa dis‏ وزعیما.. ولذلك E»‏ 
فور فوزه à.‏ انتخایات ale‏ ۷ ووصول حزب اللیکود الیمینی المتطرف للسلطة 
لأول مرة.. لزيارة قبر جابوتشکي.. وکان الجنرال أرييل شارون سعیدا ومبهورا | 
بهنه الزیارة. 
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قیعد صدور وعد بلفور #2 تشرین الثاني (نوفمبر) ale‏ ۱۹۱۷ كانت استراتيجية 
الصهيونية الرئيسية هي خلق إنسان يهودي جدید یکون البذرة الرئيسية للدولة 
اليهودية 2 فلسطین. ویواجه كلا من البریطانیین والعرب بالقوة, لیرهب آعداء 
اليهود أنى وجدوا. وأنشأ جابوتتسكي تنظیمین عسکریین عملا سرا 2 فلسطین 
قبل وخلال وبعد الحرب العالية الثانية, وهما الهاجاناه «الدفاع». والارجون تسفای 
ليومي «المنظمة العسكرية الوطنیة». 


وضمت فوة الهاجاناه بقایا الفیلق اليهودي الذي شکله جابوتنسكي بنفسه لیحارت 
2 صفوف البریطانیین ب الحرب العالية الأولى ضد العثمانيين .2 الشرق LL AI‏ 
بعد أن أعادت الوكالة اليهودية .2 فلسطین تنظیمه وتسلیحه لحماية المستوطفاك 
الاستعمارية والتوسع فیها. n‏ 


Ll‏ الأرجون تسفاي لیومي فهي عصابة |رهابية صرفة تمثل FEST‏ ال 
للحركة الصهيونية المتشددة؛ وکرس رئیسها (مناحم بیجین) جهوده ig SA‏ 
ضارية لترویم الفلسطینیین وشن حرب نفسية ضدهم تقترن GBS hel‏ 
واغتیال الثات من سکانها دون تفرقة بين رجل أو امرأة أو طفل, thts Eas‏ 
منازلهم. والتهجیر الجماعي للالاف من الفلسطینیین إلى خارج وطنهم پحدوده 
التاريخية التعارف علیها مند ما قبل بدء الحکم العتماني 2 القرن السبادمن عشر 
ليلادي. وشکل مناحم بیجین قوة ضاربة نلاغتیالات الفردية والقتل الجماعيع 
والتدمير بقيادة (4سحاق شامیر) تحت اسم شتيرن» وهي التي نسفت فندق UN‏ 
داوود 2 القدس واغتالت لورد موین 2 القاهرة. | 


واستلهم اليمين السياسي 2 |سرائیل آفکار وأساليب جاپوتنسکی ومناحم بیجین 
وشامیر, وحافظ علیها وتطرف فيها حتی الوم . 


ویقول شاهد obe‏ إن شارون Fl‏ عودته من احدی زیاراته لواشنطن هرع إلى قير 
مناحم بیجین: ووصع على ضريحه سيفأ وتذكارات قديمة من قندق الملك 158913 
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وکشف کتاب صدر آخیرا 2 |سرائیل, النقاب عن أن الفزو الاسرائيلي للبنان, 
الذي فاده السفاح شارون. كان نتيجة حالة اکتتاب مزمنة عاداها رئيس الوزراء 
مناحم بیجین 2 ذلك الوقت. مما cal‏ إلى نشوء حالة فراغ ملأها وزير دفاعه آرییل 
شارون. وأكد page‏ جروز برد الطبیب النفسي: ومؤلف کتاب مناحم بیچین.. سيرة 
asta‏ أن القابلة التي استقبلت میلاد بیجین هي جدة شارون. 


ے عام ۱۹٩‏ وبعد ale‏ إسرائيل شکل بیجین حزب حیروت الذي ورث شعارات 
بيتار والارجون ولیحی: FIT‏ ان الحد الادنی E‏ اسرائیل هو ضفتا por‏ 
الأردن» وأن القوة العسكرية هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدنى؛ لأنها 
pl‏ الوحيدة التي يفهمها العرب. وأصبح بيجين عضوا 2 الكنيست الإسرائيلى. 


وأتيح لبيجين دخول الوزارة الائتلافية برئاسة ليفي أشكول عشية اندلاع حرب 
۷ ,كوزير بلا حقيبة "آبدون وزارة ؛ ثم انضم ثانية إلى حکومة جولدا ماثیر 
الائتلافية VATA ale‏ لیشفل منصب وزير الدولةء واستقال من الحکومة عام ۱۹۷۰ 
ورأس حزب اللیکود کائتلاف بين عدد من الاحزاب والحرکات, وقاده حتی فاز 
برئاسة الوزراء 2 العشرین من يونيه عام ۰.۱۹۷۷ 


وحضر بیجین مباحثات مع الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الأمريكي 
جيمي کارتر 2 منتجع كامب ديفيد 2 سبتمبر ۰۱۹۷۸ ووصفت الفاوضات بأنها 
شتاقة وهتعبة وكادت تفشل أكثر من i3 ya‏ وأعلن الرؤساء الثلاثة اتفاقهم على 
ooh‏ أساسيتين معلنتّن: الأول ' إطار عمل للسلام بك الشرق الأوسط ٠‏ والثانية 
إطار عمل لعقد معاهدة سلام بين مصر واسرائیل TTE‏ على الوثيقتين ين کل من 
بيجين والسادات كطرفين وكارتر كشاهد وے نفس العام حصل بيجين على جائزة 
نويل للسلاح مناصفة مع انور الساد ات. 


و2 واشنطن .2 مارس من yava ale‏ وفع C‏ مسح السادات معاهدة سلا م 
بين مصر واسرائیل, وب عام ۱۹۸۱ قامت حكومته بضرب المفاعل النووي العراقي, 
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و أشاد الرئیس الأمريكي رونالد ریجان بهذه العملية ووصفها بأنها اتسمت بالجسارة 
و M3 yLgll‏ 

و2 ala ۱۹۸١ ale‏ باجتیاح لبنان بحجة ضرب قواعد المقاومة الفلسطينية, ثم 
وقعت مذبحة صابرا وشاتيلا التي ارتکبتها الکتائب اللبئانية اليمينية؛ ووقف بیجین 
abel‏ الكنيست ليعلن ب4 استهانة: جوييم قتلوا جوييم (غرباء قتلوا غرباء)؛ فماذا 
نفعل5! وثبتت مسئولية بيجين وأعضاء حكومته ووزير dalas‏ آرئیل شارون عن هذه 


Ti 


المذيحة. 


قدم بيجين استقالته 2 سبتمبر من عام ۲۳ بعد أن توفيت زوجته وتدهورت 
حالته الصحية وأصيب بالإكتئاب وعاش بقية حياته منعزلا 2 شقته حتى وفاته ale‏ 
۱۹۹۲ 


و کشفت وثائق مخابراتية سرية بريطانية آفرج عنها مؤخرا عن ان رئيس الوزراء 
الاسرائيلي الاسبق مناحیم بيجين كان إرهابيا حاول تضلیل أجهزة الأمن البريطانية 
باللجوء الى عملية جراحة تجميلية لتفيير هویته هربا من الطاردة الأمنية. 

وکشفت تلك الوثائق كيف تلقت وكالة الخابرات الداخلية البريطانية al)‏ اي ۵) 
معلومات عن ان بیجن ( الذي حاز قیما بعد على جائزة نوبل للسلام Sl‏ مفاوضات 
کامب ديفيد للسلام مع مصر) كاد ان یقضی عليه 2 نهاية الاربعینیات. 

وبحسب تلك الوثائق فقد عارض بيجن الدور البريطاني 2 فلسطين وانضم الى 
منظمة (ایرجن) المسلحة التي شنت حملة من أعمال العنف ضد قوات الانتداب 
البريطانية ے4 فلسطين. 

كما كشفت تلك الوثائق التي حفظت 2 الارشيف الوطني البريطاني كيف كانت 
تنظر آجهزة الأمن البريطانية لبيجين اذ كانت تشتبه GL‏ ریما كان عميلا للاتحاد 
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وذكرت إحدى الوثائق المؤرخة 2 عام 1545 ان بيجين كان يصف نفسه بالعدو 
رقم واحد للحكومة البريطانية. 

وكشفت الوثائق السرية البريطانية النقاب أيضا بان الإرهابيين اليهود خططوا 
4 الاربمینیات من القرن الماضي لاغتيال وزراء بريطانيين 2 حكومة رئيس الوزراء 
الاسبق كليمنت اتيلى وعدد من الشخصيات البارزة _2 Oud‏ 

وأشارت إلى أن شن عملیات اغتیال جماعية 2 فلسطین وارسال عدد من 
التطرفی الى العاصمة البريطانية لندن لتنفین عملیات كانت تشکل Lala‏ كبيرا 
لاجهزة الامن „us!‏ بطانية, 

وقالت إن العملیات السلحة التي تستهدف الانتداب البریطانی 2 فلسطین 
شملت اغتیال الوزير البریطانی القیم بے القاهرة اللورد موين 2 ۱۹۶۶ على آیدی 
عصابات منظمة (شتیرن) اليهودية المتطرفة 
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مع زوجته عندما كان يتزعم عصایات شنیرن التي نفدت عشرات الدایح دون رحمه او 
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ته داخل الدائرة یاللون الأحمرے قائمة سلطات الانتداب 
البريطاني 4 فلسطين للمطلوب القيض عليهم بمكافأة كبيرة يسبب جرانمهم الدموية 
ز خارج البلاد لیحکم الصهاينة قبضتهم علیها ۱ 


„im‏ ضد گبادانها ES‏ الاد 
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لم تنجح اتفاقية السلام لا کامب دیفید. وفوزه بعدها بجائزة نوبل Le‏ طمس تاريخ 


بیجین ۱ #رهابي ۱ 
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8 وفجاة استل الشرع ورقة من جیبه وهرضها على الوجودین 2 القاعة 
وعلی اللایین الذین یتابعون ذلك الحدث الاستثنائي وقتها 4 قضية 
الشرق اللأوسطء ولم تكن تلك الورقة إلا صورة عن ملصق وزعته الشرطة 
البریطانیه #سحاق شامیررتیس وزراء اسرائیل علب نه کمطلوب 


للعد 1 له بسیب تشاطه الارهايي 2 النظمات الصهيونية الإرها «A‏ 


"E‏ اسحاق شامبر.. 


3) الشهدرة‎ wile Wi A Luo 


یلقب ب" الليكودي الحاقد ‏ و aye}‏ عصابات ال جرام إبان الحرب العالية 

الثانية .. والأخير 2 جيل الاباء المؤسسين للدولة الذین تولوا رئاسة الوزراء 2 

اسرائیل io‏ عام ۱۹۹۲ .. شامیر هو أحد عتاة زعماء الصهيونية .. اشتهر 2 

العالم العربى»ء بعد تاريخ حاقل من الارهاب: وترأسه مجلس الوزراء الاسرائيلي 
"on‏ 


اسحق شامیر بلاءاته الثلاث " لا للقدس ۲ Y.‏ للدولة الفلسطينية M,‏ لعودة 
ds A)‏ الفلسطینیین إلى دیارهم " 


2 مؤتمر مدرید الشهیر لسلام الشرق الاوسط الذي عقد عام ۰۱۹۹۱ وقف وزير 
خارجية سوریا فاروق الشرع لالقاء كلمة وفد بلاده 2 المؤتمر أسوة بباقي الوفود . 

وقدّم الشرع کلمته ارتجالا وقال کلام بليغاء Lalan‏ عن بلاده التي هاجمها سابقا 
رئيس وزراء إسرائيل ورئیس وفدها إلى المؤتمر اسحاق شامیر 2 کلمته 2 افتتاح 
المؤتمرء وفجأة استل الشرع ورقة من جیبه وعرضها على الوجودین 2 القاعة وعلی 
الملايين الذي یتابعون ذلك الحدث الاستثنائي وقتها 2 قضية الشرق الاوسط, ولم 
تكن تلك الورقة الا صورة عن ملصق وزعته الشرطة البريطانية لاسحاق شامیر رئيس 
وزراء اسرائیل علیها صورته کمطلوب للعدالة بسبب نشاطه الارهابي 2 النظمات 
الصهيونية الارهابية . 


کان شامیر al TN‏ كلمة الکیان الصهیونی .2 El‏ وفت سابق اعتدر 
عن عدم الاستمرار 2 203511 وغادر إلى اسرائیل Lia‏ بأسباب اعتبرت و dal‏ 
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مثل دخول عطلة السيت اليهودى أثناء اعمال الونمر وك حینه فدرت مصادر .82 
الوفد الفلسطيني بأن شامير أحس على ما يبدو بما يخفيه له الوزير السوري ففضل 
المغادرة. 


وبلغ من حماس البعض نا عرضه الوزير السوري لصورة الإرهابي شامير أن 
ارسلها بالفاکس لجهات 2 فلسطین وتم توزیعها m‏ على المهتمين والمعنيين 
والفضولیین . 

وسواء صحت التقدیرات glis‏ مغادرة شامیر لذلك المؤتمر الذي كان يؤسس 
لحقبة جديدة بين العالم العربي وإسرائيل al‏ لم تصح, فإن شاميرء وغيره من قادة 
اسرائیل, لا يعتقدون بأن هناك ما يجب إخفاؤه مما يعتبره العرب عمليات ارهابية, 
بل هي مصدر فخر لهم . 


لهذا فإن ما مارسته اسرائیل من أعمال الاغتيال بعد قيامها كان .2 لوا 
استمرارا لنشاط العصابات الصهيونية قبل قيام دولة اسرائیل. بل إن ES‏ من 
أعضاء تلك النظمات. وشامیر واحد منهم عملوا ‏ أجهزة الأمن الصهيونية 
وآبرزها جهاز الوساد. وأصبح الناشطون ب4 تلك العصابات الارهابية هم قادة 
دولة اسرائیل. 

ومارست تلك العصابات الصهيونية الکثیر من الأعمال الارهابية ليس فقط ضد 
لسکان الأصليين: بل شمل نشاطها Lal‏ رجال الانتداب البريطاني, رغم أن هناك 
تقدیرات لا يمكن اغفالها بأن الهدف الاساسی لذلك الانتداب. يكاد پکون تمکین 
لیهود من إنشاء وطني قومي لهم على أرض فلسطین . 


وکما أشرنا فان الزعماء الصهاينة لا ينكرون توزطهم 2 أعمال الارهاب AG‏ 
بل كثير منهم تحدئوا عن تفاصیلها 2 مذكراتهم وآوراقهم 2-5 مقابللات صحافية 


Mallo 


عديدة 
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ولد اسحق بیریز نتيزكي بے بولندا عام ۰۱۹۱۵ وقبل أن يهاجر إلى فلسطین ale‏ 
۵ غير اسمه ألى اسحق شامیر التي تعنی de‏ العبرية الصخر الصوان الدیب. 
كان والده رئيسا للطائفة اليهودية 4 بلدة روبجينوي التي ولد فيهاء وكان .2 
الوقت نفسه هو وزوجته عضوين ناشطين 2 حركة عمال الیهود. وهي حركة 
بسارية دعت الى مساواة اليهود ببقية شعوب آوربا الشرقية. 


تلقى | سحق شامير تعليمه الأولى 4 مدرسة روبجينوي, ثم درس القانون 4 جامعة 
وارسو ale aul ۶ ele‏ واحد فقط ولم يكمل دراسته بسبب التقارب البولندی 
الألماني والعداء النازي للیهود, وفضل الهجرة إلى فلسطين قائلا "لا يمكنني البقاء 
2 بولندا بينما يجري بناء دولة يهودية 2 فلسطین . و4 فلسطين التحق بالجامعة 
العبرية بالقدس وتخرج فيها لكنه اختار هذه المرة دراسة التاريخ والأدب. 


يؤمن شامیر بان شعب |سرائیل هو شمب متمیز (شعب all‏ الختار) , وأن آرضه 
هي كما وردت 2 التوراة أعطيت لذريتك البلاد الواقعة من نهر مصر وحتی النهر 
الکبیر .. أي الفرات.. وهی أرض الحياة سيعيش فیها لشعب اليهودي إلى الاید. 
ویعتبر انقاذ الارض من m"‏ العرب واقامة الملکة الإسرائيلية علیها من أسس 
منطلقاته الفكرية. ویحدد الوسيلة إلى ذلك عن طريق التربية والوخدة والأحلاف 
والقوة والحرب واحتلال الوطن بالقوة من أيدي الفرباء . ویدعو إلى سيادة 
النظام والعدل واعادة استصلاح الاراضي البور 2 هذه الملكة اضافة إلى تجميع 
لیهود من الشتات وإعادة بناء الهیکل الثالث كرمز للخلاص الکامل. 

la‏ اسحق شامیر حیاته السکرية عضرا 2 منظمة has‏ قبل أن بهاجر من 


پولندا إلى فلسطین. وبیتار منظمه للشبان الصهیونیین تقمن بفكرة اسرائیل الکبری 
وجمع التفیین. 


فور و صول اسحق شامير إلى dal | Crile ule‏ بالهاغاناة ثم ^W‏ بمنظمتی آرغون 
وشنیرن آلصهیونیتین السؤولتين عن مذبحتي دير پاسبن وبثر سبع: ونسف فندق 
الملك د او ۵ , 
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وقد حاول شامير من خلال زعامته لمنظمة أرجون خطب ود النازيين وزعيمهم 
هتلر. وعرض عليهم الإشادة العلنية لليهود بالموقف المتسامح لحكومة الرايخ حيال 
الأنشطة الصهيونية داخل LOU!‏ مقابل اعتراف حكومة LOU!‏ بالتطلعات القومية 
vag gull‏ ولحركة ليحي (المحاربون من أجل تحرير (Suit peel‏ التي كان شامير أحد 
أقطابها. 


ولكن توقفت الفاوضات بين الطرفين عندما ألقت قوات الحلفاء القبض .2 يونيه 
ale‏ ۱۹۶۱ على مندوب شتیرن. وهو نفتالي ليوبتشيك وعلى شامير داخل مکتب 
الجهاز السري النازی 2 دولة عربية مجاورة لفلسطين بتهمة الإرهاب والتعاون مع 
العدو النازي !! 


و شد اعتقلت سلطات الانتد اب البریطانی شامیر مرتين, الاولی ele‏ 191 وتمكن 
من الهرب. والثانية عام VALT‏ حيث آرسل إلى معسکر اعتقال 2 اریتریا. وبعد 
اربعة آشهر تمکن من الهرب والسفر إلى فرنسا وظل بها إلى أن عاد إلى فلسطین 
ale‏ ۰۱۹۶۸ 


ویجدر بنا هنا التوفف عند دور شامیر الرئيسي 2 عملية Jal‏ الکونت 


برنادوت» وهو أحد آفراد العائلة ASTU‏ السويدية ورئيس الصليب الأحمر السویدی 
.2 الأربعينيات . 


منذ البداية, آدرك زعماء الصهيونية العاملون على قیام الدولة الإسرائيلية - 
ومن بينهم شامیر — استحالة فیامها دون الاعتماد على السلاح؛ وبرروا تلك الضرورة 
.2 كافة کتبهم وخطبهم p‏ پکتاب تیودور هیرتزل مؤسس الدولة الصهيونية والدي 
دعا إلى حمل السلاح ضد بحر الشاکل التي سوف تثیرها محاولات منم إقامة الدولة 
الصهيونية. ومن بعده نادی فلاديمير جا بوتنسكي أستاذ الارهاب الاسرائيلي: الذي 
تتلمذ على يديه كبار الإرهابيين من أمثال مناحيم بيجين وإسحاق شامير باعتناق 
العنف المطلق وملء وجدان شباب الصهايئة بالروح العسكرية. 
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وعندما قامت اسرائیل دعا حابيم وایزمان أول رئيس لها إلى العنف والارهاب 
ثم زاد عليه ديفيد بن جوریون أول رئيس وزراء |سرائيلي برسم سياسة لهذا الإرهاب 
ووضع له خطة مؤكدا ان |سرائیل" Y‏ تستطیع العيش إلا بقوة السلاح؛ وبفعل هذه 
الآراء ترسخت نزعة فاشية عسكرية داخل قطاع لا بأس به من المجتمع الاسرائیلی 
وتفشت فيه حتى صارت المحور الذي تدور حوله الحياة الصهيونية. 

وبسبب هذه النزعة إلى العنف تكونت العصابات الصهيونية الإرهابية .2 
الأربعينيات لتحرير الدولة الصهيونية واقامة دولة مستقلة, وكان من أبرزها منظمة 
«الأرجون» التي تولى زعامتها مناحيم بيجن رئيس وزراء |سرائیل الأسبق؛ ومنظمة 
«شتیرن» التی تولی زعامتها رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيضا إسحاق شامير وقد 
تفننت هذه العصابات قبل توحید الجماعات العسكرية الصهيونية بعد اعلان دولة 
اسرائیل © ale gala‏ ۱۹:۸ تحت قيادة جيش موحد .2 تنفيذ العملیات الإرهابية 
ضد العرب والحامية البريطانية قبل مغادرتها الأراضي الفلسطينية. 


ومن أبرزهذه الأعمال والتي يفخر بها بيجين 2 SES‏ التمرد - قصة الأرجون : 
مذبحة دير ياسين وتفجير فندق الملك داوود والذى راح ضحيته ۲۰۰ شخص من 
الأبرياء وأعمال أخرى دموية لا تحصى ولا تعد يدعى بيجين أنها كانت الوسيلة 
الوحيدة لتحقیق الغاية الصهيونية, ولذلك كان حادث اغتيال الكونت السويدى 
فولك برنادوت الوسيط الدولي الذي عينته الأمم المتحدة لحل النزاع العربي 7 
الإسرائيلي يوم ۱۷ سبتمبر ale‏ ۱۹۶۸ حلقة طبيعية 2 سلسلة الارهاب الصهيوني 
الرافض لمنطق السلام. 

وقد أصبح الكونت برنادوت» وهو أحد آفراد العائلة المالكة السويدية ورئيس 
الصلیب الأحمر السویدی 2 ذلك الوفت TER‏ للتصفية بعد عدة أحداث تاريخية 
بد آت 2 ۲۹ نوقمبر عام ۰۱۹۶۷ عندما اتخذت الجمعية العامة للأمم التحدة بأغلبية 
لاصوات قرار التقسیم, الذي نص على تقسیم فلسطین إلى دولتین مستقلتین واجدة 
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يهودية وأخرى عربية. مع تدویل القدس وقد قبل معظم الیهود هذا القرار 2 حين 
رفصه العرب 2 فلسطين والدول العربية و استعد و | لحاریته ,540 السلاح وأعلنت 
بریطانیا أن هذا الشروع یفتقر إلى احتمالات النجاح وآنها لن تشارك 2 تطبیقه. 


وحینما نشبت الحرب بين الدول العربية و اسرائیل" 102 مایوعام ۱۹۰۸ بعد 
انسحاب القوات البريطانية من فلسطین أوفدت الامم التحدة الکونت برنادوت إلى 
فلسطین كوسيط دولي للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بين الطرفین على أساس قرار 
تقسیم فلسطین إلى دولتین؛ وقد بدأ برنادوت مهمته يوم ۲۱ مایو ale‏ ۸٤۱۹ء‏ خلال 
فترة توقف القتال تقدم برنادوت إلى طرية النزاع بمقترحاته حول التسوية السلمية, 
وتناول مسألة الهجرة اليهودية إلى فلسطین وقال أن فتح باب الهجرة اليهودية یبرر 
مخاوف العرب 2 فلسطین والدول الجاورة من مخاطر التوسع الصهیونی 2 الشرق 
الاوسط ولذلك اقترح قبول الشعب اليهودي لنوع من التنظیم الدولي للهجرة 2 سبیل 
مصلحة السلم مع جیرانه العرب وهي كما قال مصلحة حيوية. 


ثم افترح إجراء بعض التعدیلات على الحدود بين الدولتین العربية واليهودية 
كما یرسمها قرار التقسیم الصادر عن الامم التحدة ومن بين هذ التعدیلات ضم 
منطقة النقب للدولة العربية وضم منطقة الجلیل للدولة اليهوديةء كما اقترح إدخال 
لقدس بأکملها ضمن الدولة العربية مع منح الطائفة اليهودية فیها استقلالا Lala‏ 
لشؤون البلدية. موکدا أن القدس يجب أن تظل تحت السيادة العربية. 


وما کادت هذه المقترحات تصل إلى ale‏ الیهود حتی ثارت la alg ass‏ 
الکونت عقبه .2 سبیل ¿ui‏ تحقیق آهدافهم التوسعية وبصفة Lola‏ مقترحاته بشأن 
ضم القدس للدولة العربية وفرض 3548 على الهجرة إلى فلسطین. وکانت معارضة 
جماعة شتيرن ele jo‏ شاميرهي الأكثر عنفا؛ وبدأت الجماعة التي كانت لها وحدات 
مستقلة m‏ القدس 2 تنظيم المظاهرات ضد الوسيط السويدي, ثم قرر زعماء 
الحركة .2 القدس وهم إسرائيل الداد وجوشوا زتلر وماشولام ماكوفر تقديم 
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مشروع اغتیال وسيط الامم التحدة إلى زعماء النظمة ناثان مور واسحق شامیر 
بمقرهم 2 تل آبیب وقد أكدت رواية الداد المرشد الروحي للمنظمة والتى آبلنها 
إلى شارل آندرلین مؤلف GES‏ «حرب al‏ سلام - آسرار الفاوضات الاسرائیلیة- 
العربية؛ ۱۹۱۷ - ۱۹۹۷ أن شامیر ناقش تفاصیل ua‏ عملية الاختیال بنفسه. 


agg‏ الجمعة ۱۷ سبتمبر VALA ale‏ وصل الکونت برنادوت ومساعده الفرنسی 
الکولونیل بيير آندریه سیرو إلى مدينة القدس قادمین من سوریا وکانا يجلسان 2 
القعد الخلفي 2 سیارتهما بعد أن انتهیا من بعض الاجراءات التصلة بمهمتهما .2 
القدس حين اعترضت طريقهما سیارة جيب مکتظة بعدد من المسلحين وفتح ثلاثة 
منهم النار على الکونت ومساعده وبعد ذلك عاد القتلة إلى سيارتهم. وهكذا .3 
لحظات نفذت عملية الاغتیال. ويومها سقطت أيضا ضحية أخرى هی السلام 2 
الشرق الاوسط وظلت تفاصيل الحادث غامضة حيث قرر مرتکیوه الاعتراف .2 
الذكرى الأربعين لاغتيال الكونت. 


وحاددث الاغتيال حسم مبکرا نيات الیهود تجاه التعايش السلمی مع العرب وأثبت 
أن السلام لم يكن ولن يكون هدفا إسرائيليا لأنه یتنافی مع أهدافها وأطماعها وهذا 
أكبر برهان على أن الإرهاب منهج صهيوني لابد أن يجد طريقه إلى التنفيذء بل أن 
المنفذين تبوأوا مراكز حساسة # الدولة الصهيونية, ومع أن الجريمة السياسة لا 
تسقط بالتقادم إلا أن المجتمع الدولي لم يحاول معرفة الحقيقة لدة أربعين Lale‏ 
وبعد أن تكشفت التفاصيل لم يطالب ch‏ اجراءات لمحاكمة المتهمين ولكن الامر 
لا يبدو عجيبا بالقياس إلى جرائم أفظع تمادت إسرائيل 2 ارتكابها بعد ذلك 
الشرق الأوسط دون أن يعباً المجتمع الدولي بمنعها أ وحتى استنکارها. 

وقد عمل شامير ضابطا 4 جهاز الخابرات الإسرائيلية الموساد لمدة عشر 
سنوات )1400 107 (1A‏ وشهدت هذه الفترة حرب ۱۹۵۱ التي اعتدت فيها إسرائيل 
بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا على مصر وانتهت بانسحابهم من سيناء بسبب 
المقاومة الشعبية لاهالي مدن قناة السويس وبعد الإنذار الروسي. 
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ale 2‏ ۰ التحق شامیر بحزب حیروت الذي كان dual ys‏ مناحیم بیفن 2.5 
YAVY ale‏ انتخب عضو ا ہے الکنیست. وطوال الفترة من ۱۹۸۰-۱۹۷۷ GIS‏ شامیر 
التحدث الرسمي باسم الکنیست. ثم آصبح بعد ذلك وزیرا للخارجية. وبعد أن 
قدم بیفن استقالته من الحکومة ومن رئاسة اللیکود عام ۱۹۸۳ تولی شامیر هذین 
المنصبين اضاطة الى احتفاظه بوزارة الخارجید. 


وبعد تشکیل الحكومة الائتلافية بين حزبی اللیکود والعمل عام ۱۹۸۶ واتفاق 
الطرفین على تبادل منصبی رئيس الوزراء ووزیر الخارجية آصبح شامیر وزیرا 
للخارجية 4 حين آصبح شمعون بیریز رئیسا للوزراء ثم تبادلا امواقع عام AA‏ 
وتعامل شامیر بشدة وهو 2 منصب رئيس الوزراء مع الانتفاضة الفلسطينية التي 
اندلعت عام ۰۱۹۸۷ واستمر ‏ منصبه رئیسا للوزراء بعد الانتخابات التي جرت 
ale‏ ۰۱۹۸۸ 


سحب الکئیست الثقة من حکومة شامیر 2 التصویت الذي جری ale‏ ۰۱۹۹۰ 
واضطر إلى التحالف مع العدید من الأحزاب الدينية واليمينية الاخری -2 
الجتمم الاسرائیلی. ووافق على الشاركة 2 مفاوضات السلام الشامل التي جرت 
2 العاصمة الاسبانية مدرید بين العرب واسرائیل عام ۰۱۹۹۱ لکنه استمر على 
تشدده 2 ما یتعلق ببناء الستوطنات 2 الاراضي الفلسطينية الحتلة وفیما یتعلق 
بعودة اللاجئين والقدس, واشتهر خلال تلك الفترة بلاءاته الثلات فیما یتعلق بهده 
القضایا المصيرية بالنسبة للقضية الفلسطينية. 

خسر حزب اللیکود الانتخابات التي جرت ale‏ ۱۹۹۲ء وآصبح اسحق رابين 
رئیسا للوزراء. 2.5 العام التالي (۱۹۹۳) نجح بنيامین نتنیاهو 2 انتزاع dale)‏ 
حزب اللیکود منه 2 الانتخابات الحزبية التی جرت آنذاك, وأصبح رئیسا للوزراء 
ele‏ ۲ وانزوی إسحق شامیر بعیدا عن الاضواء يعانى آمراض الشيخوخة بعد 
أن وصل عمره إلى AV‏ عاما. قبل أن يتم إعلان نبأ موته . 
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M‏ آلون اكتسب شهرته كزعيم صهيوني من كونه صاحب نظرية 2 الأمن 


!( لا تزال تسيرعليها اسرائیل حتى اليوم‎ cell 


۰- ایجال آلون .. صاحب 


نظربة الأمن f‏ لاسراثيلية (۱ 


لم تنبع شهرة إيجال آلون من کونه عسکریا متمیزا 2 حرب ۱۹۶۸ التي انتهت 
بإعلان قيام دولة إسرائيل؛ ولا من کونه وزیرا للعمل .2 الفترة ۱۹۱۷-۱۹۲۱ التي 
شهدت هزيمة یونیه, وإنما لکونه صاحب نظرية 2 الامن الاسرائيلي اعتمدت علیها 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 2 رسم توجهاتها الاستراتيجية خلال العقود الاربعة 


الماضية. 


i 


ولد ایجال آلون 2 کار طابور پالجلیل ale‏ ۱۹۱۸ لابوین هاجرا إلى فلسطین 
من روسیا واشترکا 4 تأسیس مستوطنة روشبینا التي كانت أول مستوطنة .2 
الجلیل الأعلى. 


تلقی ایجال تعلیمه الأولي 2 مستوطنة روشبینا قبل أن ينضم إلى قوات الها جاناه 
ویصبح قائدا لأحد تشکیلاتها 2 الفترة من ۱۹۳۲ — ۱۹۳۹ء وبعد حرب ۱۹۶۸ 
واستقرار الدولة الاسرائيلية أكمل تعلیمه 2 الجامعة العبرية ثم 2 جامعة أکسفورد 
2 بریطانیا وتخصص + العلوم السياسية. 


بالرغم من اعتناق ایجال آلون للفکر الاشتراكي فإن نظریته 4 الامن الإسرائيلي 
التي أخذت بها المؤسسة العسكرية والسياسية 2 إسرائيل هي التي منحته شهرته 
الواسعة کقائد عسكري وكسياسي. وقد لخص آلون نظریته هذه 2 بحث نشره بعد 
عام VAW‏ تحت عنوان الدروس الستفادة من حرب يونيه ۱۹۱۷ ونشرته صحيفة 
معاریف انذاك. 
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۳ زعماء سهیسون MW‏ 


ومما cle‏ فيه: ان الأمن لا یتحقق بالضمانات الدولية ولا بالقوات الدولية 
ولا پمعاهد ات (a Mul!‏ أنه يتحقق فقط بالارض. تلك الارض التي تصلح کقواعد 
صالحة للهجوم الاسرائيلي 2 الستقبل. والحدود حينئذ يجب أن ترتکز على موانع 
طبيعية مثل القنوات والانهار والمرات المائية والرتفعات. على أن تبدأ بالاستیطان 
المسلح 2 الناطق التي تنسحب منها إسرائيل فذلك خير من الاعلان عن ضمها . 


ويؤكد آلون على أنه لا يمانع من انضمام الضفة الفربية وقطاع غزة إلى الاردن 
شريطة عدم وجود قوات آردنية Legis‏ وتأمين الحدود الاسرائيلية الاردنية باقامة 
مستوطنات أمنية على امتدادها. 


شترك آلون + تأسيس قوات لبالماخ ee‏ ۱۹۱ التي تخصصت 2 : العمل ضد 
قلس طن . 


أصبح آلون قائدا للباناخ (فصيل عسكري صهيوني (LAM‏ قبل ala‏ دولة 
اسرائیل ) 2 الفترة من ۱۹۶۸-۱۹۰۵ ومع ale "FINT‏ ۰ استقال من وذارة 
الدفاع لیبداً مشواره السياسي. 


ele ۱‏ 140% أصبح آلون واحدا من زعماء حزب أحدوت هاعفود|" أى اتحاد 
العمال _ الذي استمد قوته الأساسية من انضمام سکان الستعمرات الزراعية 
الاشتراكية aul‏ وکان الحزب 2 بدايته ble‏ يساريا داخل aja‏ الماباي نم 
انتفصل die‏ ليعود الى الاتحاد daa‏ مرة ثأنية فيما بعد. 


انتخب آلون عام 1400 عضوا بالکنیست. Bog‏ الفترة من ۱۹۱۷-۱۹۲۱ شفل 
منصب وزير العمل. وخلال الفترة من ۱۰۱۹-۱۹۳۲۷ كان LEU‏ لرئیس الوزراء 
ووزیرا للهجرة. 

يبن عامي VATA‏ و1974 ظل آلون LAG‏ لرئیس الوزراء وعمل 2 الوقت نفسه 
وزیرا للتعلیم والثقافة وعضوا 2 اللجنة الوزارية لشؤون الأمن والاقتصاد. 
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sie RN‏ صهيون ۲ لا 


اختیر آلون عام ۱۹۷۶ ضمن الوفد الاسرائيلي 2 الفاوضات التي جرت بين 
إسرائيل ومصر وسوریا عام ۱۹۷۶ وأسفرت عن فصل القوات التحاربة. 


و2 الفترة التي أعقبت حرب ۱۹۷۳ شفل منصب وزير الخارجية وظل 2 هذا 
امنصب لمدة ثلاث سئوأت انتهت AAYY ale‏ 


وطوال الفترة من ۱۹۷۷ حتی ۱۹۸۰ كان آلون عضوا 2 لجنة الأمن والخارجية 
بالکنیست واللجنة العلیا الختصة بلبنان. وودع ایجال آلون السرح السیاسی 
الاسرائیلی بل و الحيیاة عن عمر ناهز ۲ Lale‏ . 

LEY,‏ وکما قلنا أن آلون اکتسب شهرته کزعیم صهيوني من کونه صاحب نظرية 
2 الأمن الاسرائيلي, فإننا سنتعرض هنا لمشروعه؛ الذي یجسد هذه النظرية, التي 
سارت علیها اسرائیل فيما بعد . 

s "Hox OH . 

یمکن القول ان: مشروع الون كان عبارة عن مشروع ذى تلاثة أبعاد فهو 

أولا؛ مشروع تسوية سياسية مع الفلسطینیین والعرب حیث تحدث عن قضایا 
الأرض الحتلة عام ۱۹۱۷ واللاجئين (اعادة مدن 2 الضفة الفربية وضم قطاع غزة 
وبعض مناطق شبه جزيرة سيناء ولاسیما الحور الامني المتد من العریش شمالا 
وحتی شرم الشیخ جنویا لاعتبارات نظرية الحدود الطبيعية الامنة.. الخ). 

‚alu هو مشروع أمني كما وضح‎ Lea ls 

LATUS‏ هومشروع استیطانی كما سیتضح 2 المرض التالي. 

و ایجال آلون واحد من الآباء الأوائل للمشروع الصهیونی 4 فلسطین وکان أحد 
مقاتلي منظمة ال هاجاناه التنظیم السكري الصهيوني الأساسي الذي كان Silay‏ 
2 فلسطین قبل اعلان قيام الدولة العبرية عام ۱۹۶۸ Gilly‏ كان العمود الفقري 
لتأسیس "جیش الدفاع الاسرائيلي (زاحال) 2 مرحلة ما بعد alib‏ الدولة.. 
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وال هاجاناه" هي الذراع العسكري ل الوكالة ليهودية وتأسست 2 القدس 2 عام 
Vay.‏ وحلت محل منظمة ال هاشومیر " أو الحارس وكانت أولا ذات صلة بحزب 
suu‏ س وهو اختصار لمبارة مفحت بوعالي آرتس بسرائیل" وهي عبارة تعنی 
باللغة العبرية "حزب عمال أرض bl ul‏ واتحاد العمال الیهود 2 فلسطین أو 
ال هستد روت" - الدى اصبح بعد اعلان الدولة العبرية اتحاد العمال الإسرائيليين- 
وكان اسم ال هاجاناه" Yi‏ "هاجاناه وهاعفوداه" أي الدفاع والعمل بالعبرية ثم 
حذفت بعد ذلك كلمة "العمل" ليصبح اسمها منظمة الدفاع فقط. 


تولى آلون منصب قيادة قوات ال FER‏ 2 منتصف عقد الثلاثينيات د تقریبا نم 
pull E Anu lS y T‏ الذراع الضارية لل هاجاناه - وهي كلمة تمثل اختصارا 
Byka‏ پولجوت ماحاتس" أو سرایا الصاعقة بالعبرية وجری تأسیسها ale‏ 

1 1 - 

Y‏ £ 34 — وظل الون فائدا لقوات UL!‏ 2 مع توليك بجانب ذلك منصب LA‏ القيادة 
لجنوبية 2 حرب ale‏ ۱۹۶۸ عندما آصدر رئيس الوزراء الاسراگيلي الأول ديفيد 
بر جوریون" فراره الشهپر عام ۱۸ يعمل جمیع المصائل والمنظمات الصهيونية 
المسلحة ودمجها 2 جیش الدفاء لاسرائيلي" الجدید بعد إعلان الدولة. 


بعد هذا تولی آلون مجموعة من الناصب العسکرية الهمة 2 الجیش ال سرائيلي 
ما Gu‏ قيادة قوات المدرعات والقوات البرية وأخيرا تولی منصب نائب وزير الدفاع 
الإسرائيلي ale‏ ۱۹۱۲ حتی أحيل إلى التقاعد 2 منتصف الستینیات الماضية وانجه 
إلى العمل السياسي بعد ذلك عن طریق حزب "ماباي" آبو حزب العمل" الحالي. 

وتولی منصب وزير العمل 2 حكومة ليفي آشکول وکان أحد أعضاء الطبخ 
لسياسي والعسكري الصفر لرئيسة الوزراء الاسرائيلية الأسبق "جولدا ماثیر - 
التي تولت رئاسة الحکومة 2 عام ۹ خلفا لأشكول- بصفته LSL‏ لها ولعب دورا 
کبیرا ب2 توجیه سياسة الحرب الاسرائيلية خلال معارك أكتوبر ۱۹۷۳۲ حتی اعتزل 
الحياة السياسية والعسكرية نهائیا ك آواخر عقد السبعینیات الاضية حتى وفاته. 
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وخلال حیاته العسکرية والسياسية و4 عقدي الخمسینیات والستینیات كانت له 
مجموعة من الاطروحات الخاصة بالصراع العربي- الاسرائيلی وقضایاه سواء فیما 
یتعلق بملف اللا جئين الفلسطینیین أو ملف المياه وکان له دورا کبیرا .2 رسم السياسة 
الاسرائيلية فيما یتصل بقضیتین أساسيتين Yal Laag‏ طرح مشروعات توطین 
اللاجتین 2 دول اللجوء أو 2 البلدان العربية الجاورة وکانت الاردن بالذات محل 
نظر خاص 2 هذا الشأن وثانیا مشروع تحویل مياه نهر الاردن ورواقده لاستفادة 
"!سرائیل من مياهه والذي كان إحدى اللبنات الأساسية 2 التوترات السوریة- 
الاسرائيلية 2 الستینیات الاضية بجانب أنشطة العناصر الفدائية القلسطينية 
المتسللة من الحدود السورية وهو ما كان أحد الاسباب الرئيسية لازمة gala‏ ۱۹۶۷ 
التي قادت إلى حرب پونیه العربیة- الإسرائيلية 4 ذلك الوفت. 


بعد شهر واحد من حرب یونیو ۱۹۱۷ طرح آلون مشروعه الذي حظي بشهرة 
واسمة النطاق وتضمنت آفکاره النقاط الأهم التالية: 


۱- تحدید الحدود الشرقية للدولة العبرية بنهر الاردن وخط يقطع البحر الیت 
من منتصفه تماما مع الملكة الاردنية الهاشمية. 


-Y‏ ضم الناطق لفور نهر الاردن والبحر الیت بعرض بضعة کیلومترات إلى 
نحو۱۵ کیلومترا واقامه مجموعة من الستوطنات والتجمعات الزراعية والعسکریة 
والدنية فیها بأسرع ما يمكن مع إقامة ضواح ومستوطنات سكنية يهودية بے القدس 
الشرقية. 

۳- تجنب ضم السكان العرب إلى الدولة العبرية بقدر الإمكان حتى ولو أدى ذلك 
إلى تبني خيار الترانسفير أو التهجير بحق السكان الموجودين بالفعل 2 فلسطين £A‏ 
لمراعاة الاعتبارات الديمغرافية. 


۶- إقامة حكم ذاتي فلسطيني .2 الضفة الغربية 2 الناطق التي لن تضمها 
إسرائيل . 1 ١ ١‏ 
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> مع دقل‎ das سه ضم قطاع غزة الى الدولة العيرية بسکانه الاصلیین‎ Ô 
الوجودین 2 القطاع وتوطينهم الضفة الفربية أو إلى العريش التي كانت‎ ۸ 
aH OS محتلة‎ 


7- حل مشكلة اللاجئين على أساس تعاون اقليمي يتمتع بدعم ومساعدة دولية 
سياسية ومادية على أن تقوم" اسرائیل بإقامة قرى نموذ جية للاجئین- طبقا دا 
ورد 2 الشروع- سواء 2 الضفة الفربية آو 2 سیناء. 


وقد ala‏ آلون بعرض مشروعه هذا على الحکومة الاسرائيلية 2 ذلك الوقت 
ورغم آنها لم تعتمده بشکل رسمي الا أنه ظل الاساس الذي تبني عليه الحکومات 
الاسرائيلية التعاقبة بعد ذلك مختلف تصوراتها للتسوية السلمية فیما پخص اللف 
الفلسطینی. 

وفیما یتصل بالقدس 2 هذا الشروع یلاحظ تماشي مشروع آلون مع آفکار 
وسیاسات الحکومة الإسرائيلية فيما یتعلق بهذا الملف- جری الاعلان عن ضم 
المناطق التي احتلت عام 15717 بعد وقف إطلاق النار بأيام قليلة وتحدید | 2 YA‏ يونيه 
ومن ذلك توسيع حدود بلدية القدس لتشمل القدس الشرقية واليلدة القديمة- حيث 
أن توسيع حدود الدولة العبرية شرقا إلى نهر الأردن والبحر الميت معناه ضم القدس 
الشرقية إلى" |سرائیل بعد أن جرى الاستيلاء على الشطر الفربي منها 2 حرب 
عام ۱۹١۸‏ كما أن المخططات الاستيطانية والسياسات السكانية والإدارية والبلدية 
الإسرائيلية 2 الضفة الغربية (طرد السكان الاصلیین, الاستيلاء على الاراضي: 
توسيع حدود بلدية القدس.. الخ) تدور أغلبها كما يرى مشروع آلون ومشروعات 
أخرى مماثلة طرحت تباعا يبغي لها أن تركز بالأساس على القدس تحقيقا لأحد 
an‏ أهداف وشعارات المشروع الصهيونى 2 فلسطين وهو القدس عاصمة أبدية 
وموحدة لدولة إسرائيل . 


g a £ ff po ff 
ولا يمكن فصل مشروع آلون عن أمرين آساسیین آولهما طبيعة الرجل الذي‎ 
2 طرحه وخلفیاته الأمنية والعسكرية التي سبق وأن آشرنا إلى بعض من ملامحها‎ 
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موضع سابق والامر الثاني طبيعة الکیان الصهيوني ذاته وأهمية اعتبارات الأمن 


ومن خلال مجموعة من الاوراق الخاصة بآلون ذاته أو عدد من السوولین 
والا کادیمیین الاسرائیلیین الآخرين یمکن فهم طبيعة الخلفیات السیاسات الامنية 
والسياسية التي دفعت آلون إلى طرح مشروعه سالف الذکر والذی یعتبر أول La‏ 
طرح من آفکار لبلورة وتطبیق الخططات الاسرائيلية لاستکمال السيطرة على 
مدينة القدس بأكملها بعد قرار توسیع بلدية القدس الفربية لتشمل الناطق التی 
احتلت عام AAW‏ | 

ل أواخر عام ATA‏ نشر ایجال آلون" مجموعة من القالات 2 صحيفة 
"معاريف" الإسرائيلية أوضح فيها مجموعة الاعتبارات التي حكمت مشروعه والتي 
هي 2 ذ ات الوقت الحاكمة لنظرية الأمن الاسرائيلية وبالذات فيما يتصل بقضية 
الحدود الامنة ونظرة الدولة العبرية لمستقبلها 2 هذا الشأن وضمنها مجموعة من 
الأفكار التي كونت من قبل صلب مشروعه السياسي والأمني هذا. 

وك هذه القالات حدد آلون مفهوم الحدود الإسرائيلية الآمنة" كما تراه الدولة 
العبرية على النحو التالي: إن الحدود الآمنة هي تلك الحدود السياسية التي ترتكز 
على عمق إقليمي وموانع طبيعية مثل المياه والجبال والصحراء والممرات الضيقة التي 
تحول دون تقدم جيوش برية مزودة بالمدرعات وهي الحدود التي تمكن من اتخاذ 
وسائل الانذار الفعالة ضد اقتراب الطائرات المعادية من ناحية ومن ناحية أخرى 
فإنها هي الحدود التي يمكن أن تستخدم كقواعد مناسبة للقيام بهجوم مضاد . 


وتوضح هذه السطور آیعاد الفکر الاستراتيجي الاسرائیلی 2 ضوء الهدف 
الأدنى" للحقبة الحالية من الصراع العربي- الاسرائيلي باعتباره فكرا يتميز 
باتجاهین هما: التوسع والعدوان متخذا من الأمن حجة يبرر بها مطامعه ويخفي خلفه 
حقيقة تطلعاته التطرفة.. ویتبلور الاتجاه التوسعي تلقائیا من خلال عناصر الأمن 
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الثلاث التي حد د ها آلون: العمق الإفليمي لاستراتيجي" و الحدود المرتكزة على 
موانع طبيعية و الجال الجوي الواسع الذي یوفر انذارا لمنطقة وسط |سرائیل > 

إن هذه العناصر الثلاثة إنما تعني 2 حقیقتها ضم مساحات واسعة من الأراضي 
العربية المحتلة نمتد حتی ترتکز على موانع طبيعية یمکن اتخاذها کخدود أمنة .2 
نفس الوقت تضم العمق الجفراك والجال الجوي الواسم 

يبقى الاتجاه العدواني الذي يعتبر آخطر هذه الأبعاد ذلك GY‏ يلقي الضوء 
على طبيعة السياسة الحربية والأمنية الإسراثيلية ونواياها المتعلقة بالمستقبل 
البعيد والهدف الأقصى فإنه حتى إذا تحققت التسوية التي توفر لاسرائیل ما 
تبغيه من حدود آمنة وفقا لشروطها فذلك لا يعتبر كافيا لحد ذاته.. يضيف آلون 
شرطا أخيرا يجب توافره 2 هذه الحدود فيدعو إلى: أن تكون هذه الحدود صالحة 
للا ستخد Ac|saS el‏ للهجوم الضاد" وهو ما یعنی أن شهدم الحده د وان كانت حدو دا 
آمنة لإسرائيل فهي غير آمنة لجیرانها لانها لن تضم حدا لعدوان جدید أو توسم 

ومن خلال مقالات آلون وغیرها من الصادر العبرية یمکن تحدید رکائز 
الاستراتيجية الإسرائيلية لتحقیق هذه الغاية codo Lege‏ 


-١‏ محاولة إرغام العرب على قبول الوجود الاسرائيلي الصهيوني 24 الاراضي 
العربية المحتلة والاعتراف به. 


-Y‏ تأمين هذا الوجود داخل حدود يتوافر فيها الأمن بمفهومه العسكرى 
والاقتصا دی والاجتماعى. 


gail) التوسع الإقليمى المتدرج تحقيقا لتأكيد اليقاء واستمرار‎ ro السعى‎ -Y 
ل إسرائيل'".‎ e | نحو المجال‎ 
بشأن الأراضي العربية المحتلة فيما يلى:‎ 
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- ضم أجزاء من الناطق العربية لتشکل نطاق أمن حول إسرائيل يؤمن 
جبهاتها الثلاث: فوق المرتفعات السورية وعلى امتداد نهر الأردن 2 مواجهة الضفة 
الشرفية للنهر وكذلك 2 المنطقة المواجهة للحدود المصرية والتي كانت إبان طرح 
آلون لمشروعه تمتد داخل حدود سيناء المحتلة وخط الأمن الاسرائیلی فيها من 
العريش شمالا وحتى شرم الشيخ جنویا. 


- خلق وجود إسرائيلي عسكري 2 كل هذه المواقع ومدني .2 معظمها باحتلال 
المواقع الاستراتيجية ولاقامة المستعمرات الزراعية والدفاعية فيها. 


وقد ركز المشروع الذي وضعه إيجال آلون الاهتمام الأساسي له على الضفة 
الفربية لنهر الأردن وهو يتضمن- كما سبق القول- ضم قطاع عرضه ۱۵ كيلومترا 
على طول وادي الأردن حتى البحر الميت بشرط ألا يتواجد أي سكان من المرب 2 
هذه الأراضي وطالب المشروع بضم بعض النواجي 2 منطقة رام الله بشكل يضمن 
وقوع طريق اللطرون- القدس داخل نطاق اسرائیل كذلك ضم جبل الجليل لحماية 
القدس ولربط هذه المنطقة بمنطقة u‏ السبع لتوسيع الثفرة بين الحدود الأردنية 
جنوب القدس والحدود المصرية الشرقية- طرح آلون مشروعه هذا عندما كانت 
الضفة الفربية تابعة اداریا للاردن وتعتبر القدس الشرقية داخل الحدود الأردنية 
الإدارية- كما یتضمن کذلك وجود ممر يربط الضفة الفربي بالضفة الشرقية للاردن 
يستخدمه العرب بحیث يسمح ل "إسرائيل" بالسيطرة على هذا المر عند الضرورة. 

بالإضافة لذلك طالب الشروع بتجرید الضفة الغربية من السلاح وعدم السماح 
بوجود آي جيش عربي بداخلها وبذا يبقى سکانها العرب بين شقي الرحی الإسرائيلية 
وتحت رحمة الحصار المحكم للوجود الإسرائيلي 2 السهل الساحلي الاسرائيلي من 
ناحية ونطاق الامن الإسرائيلي على نهر الأردن من ناحية آخری. 

وعلى ذلك فإنه طبقا ل مشروع آلون فان سيطرة اسرائیل على هذه الأراضي 
العربية وسعيها إلى ضمها عمليا على أراضيها .2 خطوات تدريجية إنما.يعطي 
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لاسرائیل مع مرور الزمن مزایا استراتيجية وحقوقا سياسية کبيرة خاصة 
عند مأ یصیبح تهوید هده الاراضي آمرا واقعا وحقيقة daila‏ وتحاول اسرائیل" 
تغطية مرامى مخططاتها هذه وأهدافها البعيدة uc. Klug‏ ند ۵ VH‏ عدم الاعلان 
بشكل مباشر عن الخطوات المتخذة لخلق حقائق وأوضاع جديدة معينة 2 الأراضى 
All |‏ وكدلك الحديث عن الإشراف OA]‏ ئ و لیس الضم بال à.‏ للأراضي 
الفاسطينية المحتلة 2 ذلك الوقت. 

وقد تعرص شاؤول فرید لاندر" أستاذ التاريخ المعاصر والعلاقات الدولية 
بالجامعة العبرية # السبعينيات الماضية باسهاب فطالب بعدم إعلان ضم الأراضي 
العربية والاكتفاء بالإشراف العسكري عليها لفترة طويلة تراوح ما بين ٠١‏ إلى Y*‏ 
Lale‏ مستندا 2 طلبه هذا - كتطوير ل مشروع آلون" .2 ذلك الوفت- إلى الاتی: 

- إن ضمان عدم ضم dila‏ لاراض جديدة هو الشرط الأول لضمان إقرار 

- إن اشرافا عسکریا لدة ۲۰ و۲۰ Lale‏ على بعض الناطق الاستراتيجية یعتبر 
Lals‏ لتثبیت طبيعة السلام الذي سیتم اقراره وفقا لهذه الخططات 2 النطقة 
العربية والشرق آوسطیة. 

- 2 حالة استثناف القتال بعد بضع عشرات من السنین وبعد ٍجلاء ‏ |سرائیل" 
عن الاراضي العنية فان آنواع الاساحة .2 ذلك الوقت ستلفي قيمة الاشراف على 
عدة آلاف من الکیلومترات الريعة الزائدة. 

- إن للعرب Lam‏ 4 امتلاك جزء من فلسطین تماما کالیهود. 

ولم يتعرض فريدلاندر للمخططات الرامية لخلق حقائق الوجود الإسرائيلى 2 
هذه المناطق- القدس Log‏ حولها من مناطق الضفة الفربية بالذات- بحیث تتحول 
هذه الحقائق يعد عدة سنوات إلى وضع راهن لا يمكن تغييره كما حدث تماما بالئنسية 
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للاراضی ي العربية التي استولت علیها اسرائیل" خارج فرار التقسیم VALLA ale‏ 
والتي قامت بتهویدها وبازالة جميع العالم العربية متها وبما 2 ذلك سکانها. 


وعندما تحدث کل من آلون وفریدلاندر عن قضية الحدود الامنة بوجه عام دون 
الاتیان على ذكر القدس بشکل خاص لا يعني ذلك أن الدينة القدسة غير معنية 
تماما ب مشروع آلون هذا بل إنها تقع 2 صلب مخطط الأمن الاسرائیلی بجانب 
اهتمام الیهود بها لاسباب دينية. 


فعند النظر سریعا إلى الطبيعة الجفرافية للمدينة نجد آنها عبارة عن مدينة 
جبلیه ترتفع عن سطح البحر نحو ۲۵۰۰ متر وتقع على خط عرض ۲۱ شمالا وخط 
طول۱۳ , ۳۵ شرق خط جرینتش وتبعد عن نهر الاردن نحو ۵۵ کیلومتر وعن غرب 
مدينة أريحا حوالی ۵ كيلومترا وهي بذلك تعتبر محصورة فيما بين البحر الميت 
شرق والبحر الأبيض التوسط غربا ومن أهم جبال المدينة جبل الزیتون وجبل 


€ M 


سكويس أو جبل صهیون dams‏ الکبر . 

ومن هنا یتضح LU‏ مدی حاكمية موقع الدينة على الطرق الدنية والعسكرية 
الواصلة بين أطراف الضفة لغربية وعمق الدولة العبرية من جهة وبين منطقة شر شرق 
الأردن من ناحية أخرى كما أنها تعتبر ملتقى الطرق التي تقود من شمال فلسطين 
القديمة وغربها إلى جنوب الضفة الغربية وحتی جنوب فلسطين الحتلة عام ٠۹۶۸‏ 3 
النقب وإيلات وكلها مناطق حساسة 2 الاستراتيجية الأمنية والسكانية الإسرائيلية 
مما يفرد ويبرز أبعادا جديدة لنظرية الأمن القومي الإسرائيلية فيما يتعلق بمسألة 
الاحتفاظ بمدينة ' القدس طبقا لشروع ایجال آلون" الذي أصبح بعد طرحه Lay‏ 
يزيد على الثلاثة عقود وثيقة مهمة 2 التفكير الاستراتيجي للدولة العبرية Lega‏ 
يتعلق بالأمن وفیما يتعلق بالقدس. 

وبخلاف ملف الحدود الإسرائيلية الآمنة پرتبط مشروع ألون" داخل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بقضية أخرى مهمة فيما يتصل بالقدس المحتلة وهو ملف 
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الاستيطان حيث يعتبر هذا المشروع الذي طرحه وزير العمل الإسراقيلي عام ۱۹۹۷ 
eif‏ أو الأساس الأول لسیاسات الاستیطان التي تبنتها ‘sbi! E‏ وحزب 

العمل فیما بعد بخلاف فترات الانقطاع عن السلطة والتي ine‏ العمل" وتکتلات 
الیسار 2 الدولة العبرية 2 معاناتها منن سقوط حکومة gaul‏ رابين" الأولى 
ale‏ ۱۹۷۷ . ۱ 


وتولي 53 الليكود يزعامة مناحیم بيجين ٠‏ الحکم ‏ ذلك الوقت على خلفية 
فضيحة الفساد التي تكشفت 2 حق ليئه رابين" فرينة رئيس الوزراء لاسرائیلی 
2 ذاك الوقت حيث كشف محرر صحيفة ال la‏ الأشهر "دان مرجليت" عن 
وجود حساب Ze jus‏ لزوجة رابين 2 أحد المصارف الأميركية بخلاف ما ينص 
عليه القانون الاسرائيلي.. 


فمنذ عام TAY‏ وحتى عام ۱۹۷۷~ حيث وقع أكبر انقلاب سياسي 2 تاريخ 
إسرائيل - ظل مشروع آلون هو الأداة الأفعل 2 أيدي ساسة الدولة العبرية 
لتطوير مشروعاتهم الاستيطانية والأمنية 2 الأراضي الجديدة التي استولوا عليها 
2 نصر يونيه السهل الذي نالوه NAW ale‏ 


وقد نص المشروع هذا الاطار ضمن ما نص عليه باقامة سلسلة من الشروعات 
الاستيطانية الکبری يرهاها الجیش الإسرائيلى على امتد اد غور الأردن وحول القدس 
2 جبل الخلیل وكذلك الاقدام فورا على بناء عدد من الاحیاء السكنية اليهودية 2 
منطقة الشرق من مدينة القدس الشرقية بالاضافة إلى إعادة بناء الحي الیهودی 
ب4 البلدة القديمة أي 2 الناطق المسماة ب الناطق الأمنية . 


وبوحي من مشروع آلون أصدرت الحکومة الاسرائيلية والسلطات العسکرية 2 
الاراضي الفلسطينية الحتلة بعد حرب يونيه ۱۹۱۷ مجموعة من القرارات الاد ارية 
ذات الطابع السياسي والأمني بالأساس غطت مختلف نواحی الحياة ب4 الضفة 
لفربية وباقي الاراضي المحتلة لاسيما فيما پتصل بملفي الأرض والاستیطان مع 
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اضفاء الصبفة القانونية على عملية الاستیلاء على أراضي الفلسطینیین بموجب 
مشروع آلون . 

فعلی سبيل المثال استولت قوات الاحتلال بموجب الأمر رقم ۵٩"‏ لسنة VATY‏ 
las‏ أملاك الحکومة" على نحو١١٠ call‏ دونم من أراضي الضفة الفربية بحلول 
ale‏ ۱۹۷۷م وارتفع الرقم إلى ۵۰؛ Ll‏ بحلول صیف عام VAAL‏ كما آنها استولت 
على مساحات كبيرة أخرى من الأرض بموجب القرار رقم ۵۸۰ بشأن الأموال 
التر و کة- الممتلكات الخصوصية" P‏ بشأن تعلیمات alas ET‏ ۱۳۷ آیضا 
وذلك كله بوحي من مشروع آلون آساسا. 


وفیما یتصل بسياسة |سرائیل الاستيطانية 2 القدس وخاصة البلدة القديمة 
خلال هذه الفترة نجد آنها بدأت بعد احتلال الدينة بفترة وجيزة وتحدیدا .2 YA‏ 
يونيه ۱۹۱۷ أى بعد Logs VA‏ فقط من احتلال القدس الشرقية حيث وضعت الحکومة 
a pY‏ آنذاك اللینات الاولی للسيطرة على مدينة القدس ومنطقتها تمهیدا 
لتهوید‌ها. . حیث أصدرت الحكومة 2 ذلك asel‏ مرسوما پستند الى قانون انظمة 
السلطة والقضاء الصادر عام ۱۹۶۸ ويستند بموجبه قانون الدولة وقضاؤها 
وادارتها على مساحة تبلغ ۷۰ call‏ دونم وتتضمن القدس القديمة بالاضافة إلى 
الناطق الحيطة بها والتي‌تمتد من صور باهر" جنوبا إلى مطار فلندية شمالا. 

كما أصدر وزير الد اخلية اعلانا 2 الجريدة الرسمية بالحاق منطقة القدس 
الوسعة بمنطقة صلاحية مجلس بلدية القدس (الغرییة) اليهودي وبدلك توسعت 
منطقة صلا حية مجلس البلدية اليهودي إلى ثلاثة أضعاف وأصبحت IN + gai Jal‏ 
من مساحة الضفة الفربية.. وکانت الأراضي التي ضمت حدیثا تمادل۱۶/ من هذه 
الساحة.. و2 YA‏ آغسطس من ذلك العام قررت الحکومة أن تفوض رئیسها تسريع 
عملية البناء والاسکان .2 منطقة القدس الکبری . 

ومنذ ذلك الحين تبنت الحکومات الإسرائيلية التعاقبة سياسة منهجية ثابتة 
حیال القدس تجسدت ف ترسیخ السيطرة اليهودية على المدينة ومحیطها وتعزیز 
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وحدتها الجفرافية وانادية وکانت هذه السياسة ولا تزال تهدف بوضوح إلى منم 
تقسیم القدس لاحقا وهو ما شکل ركنا وطیدا 2 الإجماع القومي والسياسي 
الصهیونی . 

وقد تمت ترجمة سياسة التهوید هذه من خلال جملة من الاجراءات والقرارات 
التي اتخذتها الحکومة الاسرائيلية على امتداد ثلائة عقود ماضية من خلال 
الخطط الاستيطانية المكثفة داخل القدس .2 محیطها 29 الاستيلاء على الأراضي 
والعقارات الفلسطينية وتقييد البناء العربی على هذه الأراضي وطرد سكان القدس 
ومنع عودة من يغادر منهم لأي سيب حتى لو كان داخل نطاق الأراضي الفلسطينية 
الحتلة وغير ذلك من الإجراءات وذلك طبقا لمشروعين أساسيين : 


a, ti 5 tf I "o = N ۱1 5‏ . 
أولهما مشروع الون والثاني مشروع دروبلس وهو النظير الليكودي لمشروع 
آلون الذي جسد رؤى حزب "العمل الاستيطانية وموینسب إلى متتياه ودروبلس 

رئيس دائرة الاستيطان 2 النظمة الصهيونية العالية 4 السبعينيات الماضية. 


وكانت أولى الخطط الاستيطانية المتعلقة بالقدس هي الخطة التي بلورها يهودا 
تامير" ناتب المدير العام لوزارة الإسكان الإسرائيلية 2 عام 1578 أي بعد ale‏ 
من الاحتلال تقريبا واستنادا إلى مشروع آلون وتضمنت الخطوط الأساسية 
لهذه الخطة (التي كانت خمسية Yol‏ ثم أصبحت ثلاثية بضفط من رئيس الوزراء 
لأسبق - آنذاك - ليفي آشکول ) ایجاد تواصل يهودي بين شطري الدينة من 
الشمال والجنوب اذ قضت بإقامة سبعة آلاف وحدة سكنية 2 الشمال بدءا من 
التلة الفرنسية وامتدادا باتجاه شارع النبي صموئیل وبوابة نابلس .. وکذلك اقامة 
عدد غير محدد من الساکن 2 الجنوب بحیث يمتد البناء باتجاه قصر الندوب 
وقرية صور باهر ومضاعفة مباني الجامعة العبرية على جبل سکویس واقامة 
مکاتب حكومية ومراکز تجارية 2 منطقة الجیل واستیطان الحي اليهودي داخل 
القدس القديمة . 
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ساحة كبيرة محله لتصبح مزارا دینیا للیهود باعتیار ما یدعونه حول حائط البراق 
من أنه حائط البکی آخر الآثار المتبقية من الهيكل السليماني الثاني . 


وتعتبر خطة تامير- التي بنيت على أساس تصورات إيجال آلون - نموذجا 
لشاريع استيطان القدس وتهويدها (وللمشاريع الإسرائيلية إجمالالحد بعيد) وذلك 
من زاويتين: ستار السرية والفموض التي يلفها واستراتيجية الوصل (بين النقاط 
الاستيطانية) و الفصل (بين المجتمعات العربية) والقاء الأطواق الاستيطانية 
(فيما يتعلق بالقدس بالذات). 


وقد ناقشت الحكومة الإسرائيلية مخططات أخرى مثل المخطط الرئيسي للقدس 
الذي نشر ۱۸ یولیو* ۱۹۷ والذي يهدف إلى تحويل القدس بشطريها إلى مدينة واحدة 
ذات أغلبية يهودية مطلقة.. لكن بلدية القدس ووزارة الإسكان اللتين تبنتا قرارات 
ومشاريع استيطانية منفصلة لم تتقيدا دائما بهذا المخطط وأصبح fall‏ الرئیسی 
اموجه لسياسة الیناء 2 الدینه هو: " الوجود اليهودى 2 القدس الشرفية. 


ومهما يكن الأمر فإن حکومات تکتل العراخ بناء على مشروع آلون - غير 
الرسمى -١!‏ صادرت نحو۱۷ ألف دونم يذ منطقة القدس وأقامت الضواحي ي الرئيسية 
علیها وهنه الضواحي هي: gal‏ نفي یعقوب. رامات ¿Sal‏ سنهدریا Asia gh‏ 
جفعات همفاتیر. التلة الفرنسية, قصر المندوب . 

وبذلك فان تلك الحکومات وضعت الاساسات اللازمة لاستیطان القدس 
وتهویدها ولتفعیل صيفة القدس الکبری عن طريق الأمر 28 وحتی عندما عاد 
حزب العمل إلى السلطة عام ۲ فان حکومته الجديدة استثنت القدس (ومناطق 
محتلة أخرى) من قرار تجمید الاستیطان" الذي اتخذته 2 VAN‏ استكمالا 
لتصورات مشروع آلون" Lido‏ للباحث خالد "dale‏ من مؤسسة الدراسات 

" 


الفلسطينية . 


سید وه 
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ويؤكد "بني موريس" أحد المؤرخين الإسرائيليين الجدد ب2 تناوله لسيرة 
آیجال آلون ودوره الدموي 2 ald‏ |سرائیل, أن قادة الصهاينة الاوربیین کانوا قد 
نافشوا yer‏ وأعدوا TONS‏ لطرد السکان العرب من فلسطی .2 dista‏ زیورخ" 
السويسرية Vale‏ وظنوا أنهم يمكنهم أن يرحلوا خمسمائة آلف بهدوء وسلام. 
الا أن بن جوريون قال لاحقا 2 Mt vale‏ لا یمکن أن نتخیل ترحیلا بدون 
اللجوء إلى القوة ١‏ 

كان هذا الکلام حبیس الجدران وسریا للغاية؛ بینما کانوا یعدون el‏ العام 
سطورة مختلفة ومخالفة للحقيقة.. لقد كذبواء وکذبوا, وزوروا" ۰ یصرح جد عون 
ail. men‏ كان العرب Lal‏ هم الأشرارء وکنا نحن الیهود الضحایا دائما.. هذا 
هو ما أخبرونا Bye‏ ۱ 


والحقيقة التي اکتشفها موريس من خلال البحث ب الأرشيف الاسرائيلی" 
هي أنه Y‏ يوحد أى دليل على أن آحدا من القادة العرب ناشد أو طلب من 
الفلسطينيين ألا يتركوا منازلهم 4 NAELA IALA Gabe‏ و لا توجد حالة واحدة ترك 
فيها الفلسطینیون بيوتهم دون أن يُهاجموا .. والعکس هو الصحیح, فقد رصدت 
الاستخبارات الاسرائيلية ‏ نداءات من القادة العرب تطلب من الفاسطینیین ألا 
بتركوا بيوتهم. ونداءات لمن ترکوها بالعودة الیها. 

والنتيجة التي توصل إليها بني موريس ومورخون اسرائیلیون آخرون هو أن 
فرار الفلسطينيين نتج عن سياسة ' تطهير عرقي متعمدة للقوات الصهيونية للقری 
العربية التي غزوها. 

وطبقا للوثائق فقد كان الجنرال ایجال آلون" al EAM Y‏ منشورا كلما 
اقترب من قرية فلسطينية مكتوبا فيه بالعربية : " |ذا لم تفادروا 2 الحال, فسوف 


11 
تذبحون جميعا وتفتصب بناتکم " T‏ ولم تكن هذه مجرد تهديدات فارغة ! 
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وهكذا كان des‏ مقصودا | ومرغويا ومتسقا ومرتبا ومنغد من خلال عمال 


aT "wow ٩ « IN 
1 a 
فقتل 2 كل واحدة منها خمسون ضحية ج التوسط, قد ارتکیت أثناء اغتصاب‎ 
فلسطين. بالإضافة الى مائة حادثة قتل أخرى لجموعات وأفراد..‎ 


ویتحدت آهرلیتش عن مؤامرة صمت تحيط بالمذابح التي ارتكبتها قوات 
اسرائیل . ١ ١‏ 


ویقول سيلفان سيبل مراسل لوموند. الذي عاش اثنتي عشرة سنة ك 
n‏ وخدم 2 الجیش: عندما وقعت الحوادث الأولى للترحيل لم يعترض 
احد . ولم یتسلم ضابط محلي أي آمر بالتوقف, ولذلك ga‏ الجمیم أن هذه هی 
السياسة وهذه هي التعلیمات, وأنه Y‏ حاجة لتعلیمات Mare‏ 


وكواحد من أكبر زعماء الحركات الصهيونية الإرهابية والعنصرية ذات الطابع 
العسكريء قال إيجال آلون ذات مرة : Lite‏ العمل وفق سياسة الزحف الاستيطاني 
من أجل الوصول إلى بناء الخريطة السياسية لدولة إسرائيل" العظمی, وان أمن 
وسلامة (اسرائیل) أرضا وشعبا يقتضي إلغاء جميع الخرائط الحدودية التي 
رُسمت للدولة زمن الهدنة ۱۹۵۸ ) وان التوسعات التي قامت بها |سرائیل خلال 
لستوات العشرة الأخيرة و ظل ما یسمی مسيرة السلام (سلام الشجمان) قد 
pu‏ فعلا كل المعالم الجغرافية اذ لم يبق لنا نحن الفلسطينيين من آرضنا المحتلة 
AL.‏ 1۷ إلا ما هوأقل من أربعين UL‏ وأن الجدار العنصري يعتبر ترسيما جبريا 
للحدود فیما لوتم التوصل إلى حل نهائی ) وان Linke‏ اطلاق ارادتنا 4 توسيع سياسة 
لاستیطان من Age‏ وعدم التخلي عن مرتفعات الجولان السورية الاستراتيجية من 
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جهة ثانية وتأمین القدرة الدفاعية على طول الشریط الامني على وادي الأردن عن 
طریق زرع مستوطنات مسلحة, وهذا فعلا ما اتجهت إليه وعملت على تنفيذه الجهات 
الرسمية الاسرائيلية -ومازالت- ويكفي هنا التذکیر بأنه وحتی شهر ینایر من 
عام ۲۰۰۲ فقد بلغت الستوطنات ‏ الضفة والقطاع VAY‏ مستوطنة یسکنها حوالي 
Call VA:‏ بهودي. وتحتوي هذه الستوطنات على (۱۱۰۰۰) بناء دائم. و(۰۵۰؛) 
lage ¿La‏ أي بمجموع (۱۵۰۵۰). 
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آلون وموشي ديان اعتبرهما بن جوریون أفضل ثنائي یقود حروب اسرائیل من وجهة 
نظره. حيث یمثل الأول الشکر والنظرية. والثانی التطبیق على الارض . وعندما عبر 
الصریون القتاة اعترف بن جوریون oL‏ هناك خطأ ما كان -2 رژیته تلك M‏ 
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alo m‏ ۰۱۹4۹ اختیرموشیه شاریت أول وزير خارجية لدولة إسرائيل؛ 
وحمل آتذاك للحصول على اعترافات أكبر عدد من الدول ببلاده وف 


السضارات 2 الأماكن المختلفة من العالم. ویعد مهندس التغلغل الصهيوذ 
2 القارة الإفريقية )1 


Y |‏ - موشبه شاریت .. 


مهندس الديلوماسية الصهيونية 13 


ولد موشیه شيرتوك الذي غير اسمه بعد ذلك إلى الاسم العبري شاریت .2 
أوكرانيا بروسيا عام ۰۱۸۹۶ وهاجر مع عائلته إلى فلسطين عام ۰۱۹۰۸ واستقر 
2 قرية ine‏ سينيا بين نابلس والقدس. وك تلك البيئة العربية تعلم موشيه اللفة 
العربية ودرس اللغة العبرية. وانتقلت عائلته 2 عام ۱۹۱۰ للعيش 2 مستوطنة ) بيت 
أهوزت) داخل حيفا التى أصبحت فيما بعد النواة الاولی لمدينة تل أبيب . 


والتحق بصفوف الجيش العثماني برتبة ضابط ابان الحرب المالية الاولی 
وبعدها التحق بالحركة الصهيونية العالية حيث كان Luego lane‏ لحزب ماباي 
الصهيوني. كان 2 صراع دائم مع بن غوريون على تسلم زعامة الحركة 
الصهيونية: واتهمه الاخير بمحاولة تأخير إعلان دولة اسرائيل . 

قدم موشيه شاريت أول وزير خارجية ورئيس الورزاء الثاني لدولة الكيان قبل 
انشائها جهودا كبيرة وبخاصة 2 تدعيم العلاقات والروابط السياسية والافتصادية 
مع بريطانيا وساهم 4 تأسيس قواعد الدبلوماسية الإسرائيلية حينما اختير dol‏ 
وزير خارجية لها عام LEA‏ غير أن أهم إنجازاته هو إعادة تنظيم الوكالة اليهودية 
والمنظمة الصهيونية العالمية التي اختير رئيسا لها عام AAT‏ 


كان موشيه شاريت ضمن اول دفعة من مدرسة (هرزيليا جيمانزيم) العليا وهي 
أول مدرسة عبرية تنشأ 2 فلسطين. 


سافر موشيه شاريت إلى إسطنبول 2 تركيا لدراسة القانون: لكنه لم يكمل 
الدراسة بسبب الحرب العالمية الأولى واشتراكه فيها ‏ وظيفة مترجم؛ واضطر 
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للعودة إلى فلسطين والعمل ضمن وكالة يهودية متخصصة 4 شراء الاراضی العربية. 
ثم سافر شاريت إلى انجلترا لدراسة الاقتصاد خلال الفترة من ۱۹۲۲ -۱۹۲۶. 

كان موشيه شاريت یمن شأنه شأن المؤسسين الاوائل للدولة الإسرائيلية بالأفكار 
الصهيونية الداعية إلى تهجير اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة لهم 2 هذه المنطقة 
بالقوة المسلحة وبالدعم السیاسی والمألى من الدول الكبرى. 


وعاش ملتزما بهنه المبادئ وغيرها التى دعت إليها المنظمة الصهيونية العالمية 
للدرجة التى اختارته 2 بداية حياته السياسية رئيسا للجنتها التنفيزية 2 فلسطين 
وقيل خمس سئوات من وفاته رئیسا لوا على المستوى العالمى. 


بعد عودته إلى فلسطين التحق بعضوية اتحاد العمال ثم الماباي (حزب عمال 
إسرائيل)؛ و2 عام ۱۹۲۵ اختير LoL‏ لرئيس تحرير صحيفة (olala)‏ اليومية 
الصنادرة عن الهستدروت, Bog‏ الوفت نفسه المحرر المسؤول عن النسبخة الانجليزية 
الأسبوعية لها . واستمر 2 هذا العمل للمدة من ۱۹۲۵ - NAVY‏ 

عمل شاريت سکرتیرا للجنة السياسية للوكالة اليهودية عام 1571١‏ ثم رئيسا لها 
حتى عام 3A £A‏ وكان جل اهتمامه خلال تلك الفترة هوتدعيم العلافات الإسرائيلية 
البريطانية للحصول منها على أكبر مساعدة ممكنة سياسة وعسكرية لإقامة دولة 
إسرائيل. 
٠‏ كان شاريت مسؤول الاتصال اليومي مع سلطات الانتداب البريطاني على 
فلسطين: ونشط 2 حشد „ST‏ عدد من الأصوأت داخل الأمم المتحدة للاعتراف 
بالدولة الوليدة. ۱ ظ 


٠‏ وبعد إنشاء إسرائيل عام ۱۹۶۸ كان من آهم الناصب التي شغلها شاریت قبل 


وك عام ۹ اختير موشيه شاريت أول وزير خارجية لدولة اسرائیل. وعمل 
آنذاك للحصول على اعترافات أكبر عدد من الدول ببلاده وفتح السفارات 2 
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الأماكن المختلفة من العالم ووضع قواعد الدبلوماسية الإسرائيلية الأولى. ووقع على 
وقف إطلاق التار بين إسرائيل والدول العربية بعد حرب NALA‏ 


ثم ترأس موشيه شاريت الوزارة أثناء الفترة القصيرة التى تقاعد فيها بن 
جوریون  ۱۹١١‏ وعمل على الاهتمام بتنشيط الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وزيادة 
فرص الاستتمار داخل الدولة الوليدة. وحینما قرر بن غوريون العودة إلى الحياة 
السياسية مرة أخرى تنازل شاريت له عن رئاسة الوزراء وظل محتفظا بمنصب 
وزير الخارجية حتى عام AOT‏ 


۳ الصهيونية العالمية لرئاسة المنظمة aut "n‏ والوكالة اليهودية. 


2.5 عام ۱۹7۵ وبعد Lolo VY‏ قضی معظمها 2 تأسیس الدولة الاسرائيلية تو 3 
موشیه شاریت )1 


وهکد | كان شاریت شخصية بارزة من بين الدین قاموا ببلورة استراتيجية التیار 
المركزي للصهيونية. وکان يؤيد انخراط شبان يهود 2 وحدات الجیش البريطاني 
خلال الحرب a d bul‏ الثانية وکان يشارك 2 افامة الكتيبة اليهودية. و2 الوفت 
نفسه كان يؤيد العارضة الفغالة لسياسة الکتاب الابیض البريطانية والتی فرضت 
قیودا شديدة على قدوم يهود إلى البلاد للاستقرار قیها. 


وکان شاریت adis‏ استراتيجية بن غوريون التي كانت تسعی إلى استقدام 
موجات كبيرة من القادمین الجدد غير الشرعیین .وتحدّت بذلك السياسة 
البريطانية كما أنه كان يلعب دورا abe‏ 2 حشد التأييد الدولي لخطة التقسیم 
التي بلورتها الأمم المتحدة Bag‏ ضم إسرائيل إلى الامم التحدة. 
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و کان ga‏ شیله شاريت من بين موكعى اعلان دوله اسرائیل. واصبح اول وزير 
خارجية لاسرائیل )107 (14£A7‏ وکان یترأس الوفد الاسرائيلي لفاوضات وقف 
اطلاق النار بعد حرب الاستقلال . 


كما Gas‏ شاریت انجازا من خلال إقامة علاقات ثنائية مع العشرات من الدول وضم 
اسرائیل إلى الامم التحدة. ورکز شاریت JUS‏ تولیه منصب وزير الخارجية على موضوع 


2 ۱۹۵۲ بعد اعتزال بن غوریون منصبه وانتقاله إلى کیبوتس سدیه بوکیر عبن 
١ NE TE,‏ 
حزب clas‏ موشیه شاریت خلفا ل بن غوریون 2 منصب رئيس الوزراء. واحتفظ 


A‏ بحقيبة الخارجیه. 


ورغم انسحاب بن غوریون من الحكومة فإنه بقي ناشطا سیاسیّ من‌وراء الکوالیس 
خلال فترة أداء شاريت مهام منصب رئيس الوزراء والتى استمرت سنتین. وشهدت 
هذه الفترة Li‏ متزايدًا بسبب إقدام الدول العربية على ابتياع كميات كبيرة من 
الأسلحة من الكتلة السوفياتية وكذلك يسيب تزايد الضغوط الدولية الممارسة على 
إسرائيل كي تقدم تنازلات كبيرة 4 مجال حقوق المياه وتتحلی 2 الوقت نفسه بضبط 
اللفس حيال اعتداءات على حدودها. 

واعتبر بن غوریون أن سياسة شاریت تجاه اعتداءات متسللین على مدنیین 
إسرائيليين معتدلة بشکل مبالغ فيه؛ ‏ حین رأى شاریت أنه من الاهمية بمکان ¿Lal‏ 
هذه السياسة المعتدلة الرامية إلى تخفيف حد ة التوتر 2 النزاع العربي الاسرائيلي. 

وګ ۱۹۵۵ شهد BUSS‏ بين شاريت وبن غوريون تصعيدًا ملحوظا وأدى إلى 
حصول قطيعة بين الرجلين بعد أن كانا حليفين سياسيين منذ العشرينيات. وأدى 
هذا الخلاف الجوهري بين بن غوريون وشاريت 2 نهاية المطاف إلى استقالة شاريت 
.2 1401 واعتز اله الحيأة السياسية. 
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كان شاریت بصفته رئیسا للوزراء ووزیرا للخارجية يقود النشاطات المستمرة 
بوتيرة سريعة لتطویر البلاد من الناحية الاقتصادية الاجتماعية ولاستیعاب 
القادمین الجدد وهما الموضوعان الرئیسیان اللذان رکزت إسرائيل Legale‏ .2 ذلك 
yaa]!‏ 


A 


وقد بادر إلى إجراء مفاوضات حول ابتیاع الاسلحة لم تجن ثمارها الا بعد اعتزاله 
منصب رئيس الوزراء. وأدت فضيحة لافون"- وهی عملية فاشلة للاستخبارات 
قادها وزير الدفاع دون معرفة رئيس الوزراء و آلقت بظلالها على الحلبة السياسية 
AL per!‏ خلال السنوات القادمة. آدت إلى عودة بن غوریون إلى الحکومة 2 
منصب وزير الدفاع. 2-9 أعقاب الانتخابات 2 ۰۱۹۵۵ اعتزل شاریت منصب رئيس 


الوزراء ولکنه بقي وزیرا للخارجية حتی حزیران يونيه NAOT‏ 


بعد اعتزاله الحياة السياسية آصبح شاریت رئيسًا لكلية بني ca d‏ ومُديرًا Lala‏ 
ندار النشر "عام عوفید" ( وکلاهما مؤسسة تابعة للهستدروت) وکذلك stas‏ 
لحزب العمل 2 الاشتراكية الدولیة. Bag‏ ۱۹۱۰ انتخب الکونفرس الیهودی العالي 
شاریت رئیسا للمنظمة الصهيونية الدولية وللوكالة اليهودية. 


وتحت ذرائع الامن الاسرائيلي ومفهوم اسرائیل — الخاص - لهذا الأمن. 
ترتکپ حکومات اسرائیل التعاقبة الجازر التمددة والجماعية ضد ¿Lil‏ الشعب 
الفلسطيني 2 كافة أماكن تواجده. والتاریخ يشهد على القتل الوحشي ضمن سياسة 
مبرمجة رسمت معالها بدقة متناهية على أعلى مستویات القرار 2 اسرائیل . 

وحتی نستطیع توفیر الارضية الصحيحة لفهم سياسة الاغتیالات الإسرائيلية 
كان لا بد لنا أن نستعرض مفهوم اسرائیل للأمن , وأسالیب تبریرها لعملیاتها 
الإجرامية استنادا إلى وثائق إسرائيلية وتصریحات قادة سیاسیین وعسکریین 


وامنیین سابقين وحالیین . 
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وقد شكلت مذكرات رئيس وزراء إسرائيل موشيه شاريت ووزير خارجيتها قبل 
دلك لسنوات طويلة حتى عام 5 وثيقة Lego‏ بل وفأضحة للاعمال الاسرائيلية 

والفکر الاسرائیلی ومخططاته .2 التعامل مع القضية ¿de yall‏ 


ان مقولة الامن الاسرائيلي تعني 4 نظر اسرائیل استمرار ميل ميزان القوی 
.2 النطقة بشکل جذري یکفل لاسرائیل أن تکون القوة العظمی ‏ هذه النطقة من 
العالم . 


ولتحقیق هذه الغاية وظفت |سرائیل کل |مکاناتها الدبلوماسية والالية والاعلامية 
لترسیخ قناعات 2 الذهنية الفربية وهي الامن الاسرائيلي. ومقولة إصرار العرب 
على تدمیر دولة إسرائيل وابادة الیهود , وقذفهم 2 البحر, وکان الهدف أن يغذي 

وكون إسرائيل هی قاعدة استعمارية لتحقيق مصالح الدول الطامعة 2 السیطر 5 
على هده اليقعة الاستراتيحية من العالم Y‏ ستفلال مقدرتها: و ails Aga ua bs‏ 
اصبح لزاما على هذه الدول الطامعة الاستمرار 2 الحفاظ على إسرائيل كقوة 
رادعة. تكفل تحقيق الهدف الذى أنشئت من اجله . 

ولتحقيق الهدف الاستراتيجي الاسرائیلی لجأت إسرائيل إلى طرق متعددة 
منها: س 
التطاق. حسب المعطيات الدولية والإقليمية لكل خطوة , 

- القيام بعمليات جوية لتدمير مواقع ومراكز قد تكون سببا 2 تغيير موازين 
القوی. أو أي تشكل لقوة عربية رادعة للقوة الاسرائيلية المتنامية . 

- توظيف كل الطاقات التقسيم العالم العربي وخلق أنظمة عربية تساهم .3 
اصعاف الوحدة العربية من Age‏ وتساعد على تقوية اسرائیل ومناعتها الإقليمية. 
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- الاستمر ار بے العمل على تطویر القدرة العسكرية الإسرائيلية وتحسین آدائها 
2 الجال التقليدي وحتی النووي. واستخدام التطور العلمی لتحقیق ذلك محلیا. أو 
استیراد احدث ما توصلت اليه الصناعات الحربية العالیة . 


واستنادا إلى مفهومها للامن الإسرائيلي صاغت اسرائیل نظرية الحدود 
الجغرافية الآمنة . 


هذه النظرية الصهيونية تعنى السيطرة على موانع طبيعية : كالجبال أو الانهار. 
او احتلال مساحات واسعة من الارض العربية التی توقر لاسر ائیل عمقا استر اتیجیا 
اثناء الحرب. وحماية إسرائيل من أى هجمات قد تصل إلى العمق الاسر ائيلي . 


2 هذا السیاق Jody‏ موشیه دیان وزير خارجية حكومة بيغن عام avy‏ : إن 
ضمانات إسرائيل ووجودها هي الأراضي التي تحتلها, وکیف يمكن لاسرائیل أن 
تعيد هذه الناطق دون أن تکون محمية" 

وکانت اسرائیل قد سعت منذ نشأتها للسيطرة على بقية الأراضي الفلسطينية 
لهذا الفرض, ففي السادس والعشرین من أكتوبر سنة ۱۹۵۲ قام مأتي بيلد أحد 
السژولین الاسرائیلیین 2 الوكالة اليهودية أنذاك ؛ بالقاء محاضرة على مجموعة 
من القادة الصهاينة الأميركيين حول أمن |سرائیل ومتطلباته؛ فکتب موشیه شاریت 
رئيس وزراء إسراثيل سنة ۱۹۲۵ ووزير خارجیتها لسنوات طويلة قبل ذلك : إن كان 
لتلك الملحاضرة نتائج واصحه : 


ef 


لنتيجة الأولى:أن الجیش الاسرائيلي يعد لشن حرب بحتل بها بقية أرض 
إسرائيل الفربية " 

و2 المداولات التي أجراها زعیم إسرائيل ومؤسسها دافید بن غوریون 4 أكتوبر من 
سنة ۱۹۵۲ وبمشاركة وزير الخارجية موشيه شاريت وكبار موظفي الخارجية والجيش 
قرر بن غوريون سلم الأولويات وهي: مصلحة إسرائيل الأساسية هي وجودها؛ والثاني 
العلاقات مع الولايات المتخدة:؛ وك المرتبة الثالثة يأتي السلام مع العرب . 
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ولا كان هذا الفهم الاسرائيلي لوضوع الأمن والحدود الآمنة يعود بالنفع الکبیر 
على اسرائیل Les‏ یچملها الدولة الأقوى .2 هذه النطقة فانه يصبح من الطبيعي أن 
ترفض إسرائيل كل ما من شأنه إن يقيد تطبیقها لهذا الفهوم. ویفقدها مبررها 
لتصدير آزماتها الداخلية من Age‏ ویفقدها إمكانية استمرار الدعم الاوربی 
والأمريكي من جهة أخرى . ویوضح دیان هذا قائلا " إن العملیات الانتقامية التى 
تقوم بها اسرائیل هي أكسير الحياة بالنسبة لها . 


ان الأمن هو البرر الذی تتذرع به إسرائيل للقيام بكل الاعمال العسكرية من 
احتلال وتدمیر» وقتل e‏ وابعاد , وانشاء الستوطنات وغیر ذلك من آشکال التعسف 
والاجرام الاسرائيلي , وبالرغم من أن آمن الدول العربية هوالهدد حقيقة لیل ميزان 
القوة العسكرية لصالح |سرائیل, فان إسرائيل نجحت أن تبقي الامن الاسرائيلي هو 
مركز الحوار والجدل الدولي» ورغم |دراك القادة الاسرائیلیین لعدم قدرة العرب 
على مواجهتهم إلا إن هذا لا يزيدهم إلا تشبثا بمفهومهم للامن وترویج هذا الفهوم 
Lille‏ وحسبنا أن نوثق هنا مواقف وآراء قادة |سرائیل وصناع قرارها السیاسی 
والعسكري لسنوات طويلة وهم یعترفون فیها أن استخدام العنف والهجمات المسلحة 
التي تمارسها إسرائيل هو لاثارة وخلق صورة التهدید العربي لوجود اسرائیل . 


یقول وزير خارجية إسرائيل ورئیس وزرائها الأسبق موشیه شاریت ما نصه:- 
aul‏ كنت شریکا 2 السلسلة الطويلة من الحوادث الفتعلة والاعتداءات التى 
اختلقناهاء بل و العدید من الاشتباکات التي آشعلناها والتي کلفتنا الکثیر من 
الدماء, بل 2.5 انتهاکات القوانین من قبل رجالنا والتي كلها آسهمت 2 إحداث 
الصائب العظام. وحدوث السار الكلي Golan SU‏ وشارکت 2 خلق أزمة الأمن . 


ویعود إلى شاریت نقل جانب کپیر من سياسة اسرائیل الخارجية إلى آفریقیا 
ليبدأ على يديه التغلفل الاسرائیلی, .2 القارة السمراء؛ والذی آصبح ورما سرطانیا 
erue 2.‏ القارة N‏ 
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ففي النصف الثاني من الخمسینیات بدأ یتبلور لدی الاسرائیلیین ما عرف 
بالاتجاه الافريقي 2 السياسة الخارجية الصهيونية, تزعمه موشیه شاریت وزير 
لخارجية 4 ذلك الحین . وذلك كردة فعل على مؤتمر باندونغ الذي عقد عام ۱۹۹۵ 
والذي برز فيه دور مصر الأساسي بقيادة الرئیس جمال عبد الناصر. بالاضافة إلى 
دول آسيوية آبرزها الهند واندونیسیا. الأمر الذي آثار مخاوف الاسرائیلیین وشجم 
على قيام العدوان الثلاثي على مصر ale‏ ۱۹۵۱ والذي كان من نتائجه فتح مضائق 
تيران أمام الملاحة الصهيونية 2 البحر الأحمر . 

من هنا ارتبط اهتمام شاریت بافریقیا بمعیار اقتصادي يضاف إلى shall‏ 
السياسي والجيوستراتيجي. ادا كان بن غوریون قد هلل لسياسة شاریت. وعلق 
.2 حینه بقوله :"إن آفریقیا أصبحت بعد تأمين حرية الملاحة ,2 مضیق ايلات 
تحتل الاولوية 2 علاقات اسرائیل الدولية GY‏ هذه العلاقات ستحقق نتائج غاية .2 
الأهمية لکلا الجانبین '"؛ فقد قال شاریت  :‏ إن افریقیا تشکل من وجهة نظرنا: 
ميد انا مهما لا ينبغي أن نسمح بنشوء فراغ فيه بعد حصول أقطارها على الاستقلال, 
لأن ملء هذا الفراغ من قبل قوى غير صديقة سيعتبر نكسة WLS‏ 

ويضيف شاريت : "إن اهتمامنا بإفريقيا نابع, أيضا من الروابط التاريخية التي 
یمود بعضها الى الماضي السحيق وبعضها إلى مطلع هذا القرن» حيث عرضت أقطار 
افريقية مثل کینیا على الحركة الصهيونية لتکون وطنا Miis‏ فيه مشروع الانبعاث 
القومی ۱۱ 
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-YY‏ جولدا مانیر.. 


صهبونية معادية للسلام 22 


هی خطر al‏ 2-3 تاريخ لصهيونية بلا منازع . . وواحدة من أكثر رموز هذه 
الحركة تطرفا .. يلقبها الغربيون ب أم إسرئيل الحديثة ema...‏ المرأةالرجل - 
كما يلقبها بعض المؤرخين - هي جولدا مائير زعيمة حزب العمل الاسرائيلي؛ ورئيسة 
الحكومة الإسرائيلية .2 الفترة من VATA‏ وحتى NAVE‏ 


ولدت جولدا مائير 2 الثالث من مایو عام ۱۸۹۸ لأبوين يهوديين: 4 مدينة 
كييف" بروسيا . كان أبوها نجارا بسيطا اضطرته الحاجة ومتطلبات الحياة إلى 
السفر إلى أميركا عام ۰۱۹۰۳ للبحث عن عمل يتكسب منه؛ ويكفل للاسرة بے روسيا 
حياة كريمة . 


استقر الأب بك مدينة "ميلواكي" بولاية ویس كونسن . وبعد فترة من العمل 
اضطر إلى استدعاء الأسرة للاقامة معه, فالزوجة لم تعد تستطیع مواجهة الحياة 
وحدهاء والقیام بواجیات الأطفال, فانتقلت الأسرة كلها إلى ميلواكي AAA ale‏ 

التحقت الطفلة جولدا ماثیر پاحدی الدارس الابتدائية 2 "ميلواكي e‏ وکانت 
دراستها الثانوية 2 الدينة نفسهاء وأثناء الرحلة الثانوية بدأت تظهر علیها ملامح 
وعلامات الدهاء والخبت, والقدرة على شق طریقها بين الاخرین: والسيطرة 
عليهم : ee ewes‏ مستشارتهن الخاصة N‏ 


-297- 


EN صهيون‎ gle) MN 


ومن خلال تواجدها بے هذه الجماعة تعرفت على زوجها ‏ موريس میرسون " الذي 
كان من الأعضاء لبارزین ‏ الحركة؛ ومن المنظّرين لها. . كانت العلاقة بینهما 
تکاملية. فهو يسعى إلى التنظير والتقعید بينما هي تسعى إلى إحياء هذه النظريات 
على أرض الواقع !! 


2 عام ۱۹۱۷ تم زواج جولدا من میرسون ذلك الرجل الهادئ» صاحب 
النظریات. الذي كان ينقاد غالبا الیها وینزل على ارائها, واستطاعت هي . من 
خلال شخصيتها التسلطیه إحكاح قبضتها على میرسون لدرجة آنها نجحت 2 
إقناعه بترك کل شيء 2 آمیرکا والسفر إلى فلسطین, پالرغم من رؤيته الخاصة 
بعدم جدوی السفر Y‏ 


بعد وصولها وزوجها ‏ میرسون " إلى فلسطین. وفیام دولة (سرائیل. انخرطت 
هي 2 العمل العام. وأصبحت ناشطة معروفة. يعهد الیها بالاعمال المهمة؛ بینما 
زوجها خفتت die‏ الاضواء. نظرا لطبیعته الخاصة, التي لم تجعله بحظی بالحضور 
الاجتماعي كزوجته . 


أنجبت جولدا مائير ولدا وبنتاء طوّعت حياتهما ليسيرا معها 2 ركاب دعوتها 
الصهيونية. واستطاعت هي أن تفرس بداخلها قناعة خاصة. مفادها آنها ليست 
امرأة عادية, وأنهما ليسا ولديين عاديين» Lagala‏ تسعى لبناء ¿Ags‏ وهذا أوّلى من 
مکوثها إلى جوارهما. | 

زادت الهام وتتابعت الاعباء, وکلما تتابعت السوولیات اتسعت الهوة بين الزوجين: 
وکان کل Lagia‏ ينزع إلى عاله الخاص, حتی cle‏ الیوم الذي غابت فيه جولدا . أو 
کادت. عن حياة موریس ولم تعد تملك أن تمنحه شيئًا من وقتها., وشعر هو بذلك. 
فکان الانفصال ale‏ ۰۱۹۶۵ وهو انفصال مبني على قناعات مسبقة عند الطرفین, 
وکان من توصیات جولدا لیرسون أثناء الانفصال آنهما Y‏ بد أن یظلا صدیقین, وأن 
٠‏ يعملا معا لرفعة اسرائیل وتثبیت آرکان الدولة . 
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انطلقت مائير تبشر بالدولة الجديدة. وتعمل بهمة Aale‏ وحرية آکثر. وراحت 
تسعى لتذليل كل العقبات alal‏ المستوطنين القادمين من بقاع الأرض. فتقول .2 
مذكراتها عنهم : ٠‏ كان الرواد الأوائل من حركة العمل الصهيوني هم المؤمنين 
الوحيدين الذين يستطيعون تحويل تلك المستنقعات أو السبخات إلى أرض مروية 
صالحة للزراعة: فقد كانوا على استعداد دائم للتضحية والعمل مهما كان الثمن 
ماديا أ ومعنوا " 

و الوقت نفسه. كانت تدرك أن التعبئة المعنوية وحدها لا تبني ولا تعمرء ولا 
بد من تقديم الأسباب الادية, فتقول ‏ موضع آخر من المذكرات نفسها : لقد 
كانت فلسطين هي السبب» لقد كنت شغوفة بشرح طبيعة الحياة 2 إسرائيل لليهود 
لقادمین, وأوضح لهم كيف استطعت التفلب على الصعاب التي واجهتني عندما 
دخلت فلسطين لأول مرة؛ ولكن حسب خبرتي المريرة التي مارستها, كنت أعتبر أن 
الكلام معن الأوضاع وكيفية مجابهتها نوع من الوعظ أو الدعاية. وتبقى الحقيقة 
الجردة, هي وجوب إقامة المهاجرين؛ وممارستهم للحياة ة عملیا. لم تكن الدولة 
الاسرائيلية قد أنشئت بعد, ولم تكن هناك وزارة تعنی بشؤون الهاجرین الجدد. ولا 
حتی من يقوم على مساعدتنا لتعلم اللفة العبرية, أو ایجاد مکان للسکن, لقد كان 
علینا الاعتماد على أنفسناء ومجابهة أي طارئ بروح بطولية مسوولة . 

لقد أعمى حلم إقامة الدولة عيون جولدا مائير عم سواه من حقائق, فآمنت 
إيمانا منحرفا . وأقنعت الكثيرين Gb‏ فلسطين لهم. os‏ العرب ليسوا موجودين 
أصلاء وان كانت لهم بقايا أو ظلال. فهي أضعف من أن تصمد أمام الزحف 
الصهيوني العنيد . 

وهناك قصة معروفة قيلت خلال اجتماعها بعدد من الكتاب الإسرائيليين عام 

Dl حینما عرض عليها كاتب بولندي انطباعه عن فلسطين بعد زيارته لها‎ EW 
ALI جميلة ولكن لديها عريس" فأجابته بغطرسة: "و اشکر الله كل‎ Gus pall 
N لأنّ العريس كان ضعيفا؛ وکان من المکن أخذ العروس منه"‎ 
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خليج المقبة, وأخذت تستنشق تسه الهواء وتقوا EL‏ أشم رائحة أجدادى 2 خيبر . ١‏ 
عاشت مائير حیاتها وسط اجواء صاخية: محشودة بالعداوات والصد اقات, 
فيقدر ما کسیت مؤيدين متعصبین لها کسبت معارضين ناصیوها العداء. حتی من 


ومن بين هؤلاء الکاتب الاسرائيلي " بوعز آبل باوم ‏ الذي ael‏ دراسة تحمل 
عنوان دليل رؤساء حکومات اسرائیل " يصف فنیها جولدا مائیر بأنها : ' كان- 
منافقة, تجید التلون کالحریاء " 


ویقول : Ll‏ بوقوفها ضد السلام آدت إلى اندلاع حرب أكتوبر التي راح ضحیتها 
۰۰ شاب إسرائيلي. ورغم أن اللك حسين حذرها قبل اندلاع الحرب بثلاثة أيام, 
NET‏ تجاهلت تحدیراته. اضافة إلى أن فترة حکمها اتسمت بالجمود ورفضت أية 
مبادرة للسلام؛ فقد كانت امرأة متصلبة Aba‏ تفتقر للمرونة وتمیل إلى الوحشية؛ 
فحينما كانت تمر 2 طرقات وزارة الخارجية, iii‏ الصباح بالكنة الأميركية 
Tin)‏ تجد جميع العاملين وقد فروا للاختفاء 4 غرفهم هربا منها "۱ 

ویضیف الولف قائلاً : ' انه على الرغم من أن جولدا كانت تتصف بالبلاهة 2 
بعض الأحيان» وتخلط بين ما هو مسموح وما هو ممنوع. غير آنها تظل واحدة من 
ثلاثة رؤساء وزراء تمتعوا بالکاریزما, كما بن غوریون وبیفین. وخطبها السياسية 
كانت تجذب الستمعین. ومعظمها كانت Las‏ عدوانية شرسة. وقد وصفها بن 
غوريون بأنها الرجل الوحيد 2 الحكومة الإسرائيلية ' !! 

وګ عام ۰۱۹۷۸ cala‏ جولدا påla‏ عن ثمانين Lale‏ قضتها .2 عداء وصراء 

مع الحق .. فقد كانت طيلة حياتها الطويلة تخشى المستقبل وترهب الجهول, وكانت 
تنظر إلى الأطفال الفلسطينيين على أنهم بنور شقاء الشعب الاسرائيلي, فكانت 
"rer‏ کل صباح أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلا فلسطینیا واحدا على قيد الحياة" ۱ 
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كانت حولدا مائير تدرك )> هؤلاء الأطفال هم قنابل call‏ ولا سبيل لافساد 
مفعول هذه القنابل إلا بوأد هؤلاء الأطفال ؟! 


ومن هنا كانت جولدا مائير من ألد أعداء السلام مع العرب» ولم يكسرها 
ج حياتها شيء شوى حرب السادس من أكتوبر المجيدة؛ وانهيار أسطورة جيش 
إسرائيل الذي لا يقهر" .. ورغم اعتراف جولدا مائیر بانتصار أكتوبر الساحق. 
وهزيمة إسرائيل النكراء؛ التي يجسدها بوضوح نص رسالة الاستفاثة العاجلة التى 
بعشت بها إلى وزارة الخارجية الأميركية فى التاسع من أكتوبر عام ۱۹۷۲ء وكانت من 
كلمتين فقط هما " أنقذوا إسرائيل ".. رغم ذلك إلا أنها رغم ذلك كانت تفضل 
الوت على ترجمة هذا الاعتراف - كرئيسة وزراء - على أرض الواقع بقبول وقف 
إطلاق النار!! 


وقد كشفت ذلك وثيقة شهيرة من وثائق حرب أكتوبر السرية الأميركية هى 
محضر اجتماع سري بين كيسنجر ورئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائیر ليله 
صدور قرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ لوقف إطلاق النار . 


جزء من الاجتماع كان سريا بدرجة أكبر حتى لم يسجل له محضر ولا نعرف 
بالضبط الذی تناقشا فيه؛ غير أن المحضر الذي بين أيدينا يكشف بلا رتوش طبيعة 
العلاقة الأميركية الاسرائيلية, وكيف تتدهور الأمور إذا كان رجل -2 منصب وزير 
الخارجية الأميركية ولاؤه لإسرائيل مقدم على ولائه للولايات التحدة. 

وقد استغرق كيسنجر وقتا طویلا 2 الدفاع عن قبوله لذكر القرار القديم رقم 
(VAW ald) ۲‏ والذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من أراض محتلة. 
وهون کیسنجر من شأن ذلك القرار ووصفه بأنه شعارات فكاهية لا معنى لها. 

وأخذ كيسنجر يطمئن مائير عدة مرات أنه يرى أن مصر لم تكسب الحرب, 
وأن العرب فهموا GY!‏ أنهم يحتاجون الولايات المتحدة لحل مشاكلهم حتى لو كانوا 
يكرهونها. 
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لقد کذب كيسنجر .3 تصریحاته العلنية فيما بعد عندما قال al‏ ضفط على 
کیسنجر الناطق الرسمي باسم الحکومة الاسرائيلية. 


جولدا ماثیر لم تترك Lille‏ الا وعرضته على کیسنجر بداية من موضوع الاسری 
إلى الجسر الجوي الامیرکی وموقف السادات ونوایا الروس .. الخ. 

م تور 2 الولایات | à ox‏ احتجاجات على هذا الخرق لحبن وصوله إلى واشنطن. 
لقد كان الزعيم السوفييتي بريجينيف محقا 2 اليوم التالي عندما JU‏ آشعر أن 
اتفاقا سريا بخرق وقف إطلاق النار تم ب4 تل أبيب بين کیسنجر وإسرائيل . 

لقد ندم كيسنجر فيما بعد أنه فعل هذاء ولكن 2 تلك اللحظة الحرجة كادت 
المنطقة كلها أن تخرج عن السيطرة. 

لقد حاول كيسنجر شحن مشاعر الاسرائیلیین ضد العرب أكثر بقوله إن الروس 
يزدرون العرب ويعاملونهم بصلف وسخف برغم agil‏ حلفاژهم. 

یلاحظ آیضا أن السفیر الامیرکی 2 تل أبيب کیتنج. لم یعلم بمحادثات کیسنجر 
ولا خططه, ولم يدع لحضور هذا الاجتماع egli‏ و شيك تفضل عليه کیسنجر calle GU‏ 
من مائیر أن تعطه فكرة عما حدت. لقد كان کیسنجر منفردا بخیوط السياسة 
الامريكية الخارجية. 


Verr‏ يلي ترجمة هذه Aal!‏ التي سنقدم صورة زدکفر dal‏ لها .2 الف الوثائقي 
الخاص بجولدا مائير ے نهاية هذا الجزء الذي یتناولها : 
سری 


re 


البیت الابیض 
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و اشنطنن 

سری للغاية — حساس — حصریا للمشاهدة بالعین daas‏ 

الحضور : 

رئيسة الوزراء الإسرائيلية gm‏ امائیر 

موردخاي جازيت - مدير مكتب رئيسة الوزراء 

هنرى كيسنجر وزير الخارجية 

بيتر رودمان - هيئة الأمن القومي 

التاريخ والوقت : الإثنين ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۲ .. من الساعة ۱:۳۵ إلى الساعة ۲:۱۵ 
بعد الظهر 

المكان : بيت الضيافة - هيرزيليا بالقرب من تل أبيب 

عقد کیسنجر وجولدا مائیر اجتماعا منفردا لمدة ۱۵ دقيقة بعد وصول كيسنجر 
ثم بعد ذلك استدعي رودمان وجازيت للالتحاق بهما وكتابة محضر الإجتماع. 
ابنتى. 

کیسنحر: رئيسة الوزراء sal‏ أن تتفهمي الموقف بخصوص ذكر القرار ۲۶۲ . 

أولا: أثناء اجتماعی مع السوفیت كان ذکر القرار ۲۶۲ وسيلة للاتفاق بیننا 
وعليك أن تتذكري أن الرئیس يرى أن ذکر القرار ۲۶۲ یعتبر نجاحا وأن الناس .3 
الولایات المتحدة لا پنظرون إلى الحرب بنفس الطريقة. 

ثانياً: إن الرئيس تعرض لضفوط شديدة من العرب ومن رجال البترول للعودة 
الى حدود ۱۹۱۷ . ولدة آسبوعین صرفت الرئیس ببساطة بذکر القرار VEY‏ 
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لهذا لورفضنا أي ذكر للقرار YEY‏ سیکون هذا مستحیلا 4 ظل الظروف الحالية 
بینما 2 الحقيقة هذا القرار القدیم يعطي |سرائیل حدودا آمنه ومعترف بها. وأريد 
أن أؤكد لك أنه لا توجد cl‏ تفاهمات جانبية بخصوص القرار ۰۲۶۲ انك إذا قارنت 
الموفف الصري یوم الثلاثاء الاضی ... 


رئيسة الوزراء: السادات 


كيسنجر: مطالب cel aul!‏ بالإضافة إلى آننا كنا نتلقى رسالة كل يومين من 
حافظ إسماعيل بالإضافة إلى رسائل السعوديين. 


لغة القرار ۲۶۲ عبارة عن AS‏ أن الفرار يتحدث عن سل a‏ عادل ودائم وحدود 
آمنه ومعترف بها. إننى حقيقة أعتقد هذا ly‏ هذه العبارات لا تعني Lind‏ وإنما 
تعني فقط أن ما نتفاوض عليه هو الذي سيكون. وحتى 2 مداولات مجلس الأمن 2 
شهر يوليو الماضي رفض العرب القرار VET‏ و2 المحادثات التي أجريتها قبل ذلك 
مع وزير الخارجية السوفيتي جروميك وظلوا يرفضون افتراحاتنا والتي تستند إلى 
القرار ۲۶۲ بما فیها الاقتراحات التي أخذناها منكم. 

لهذا من الستحیل أن نرفض ذکر القرار ۰۲۶۲ إن الرئیس يرى أن کل شيء يبدأ 
من هذا. 

إنني أعتقد أن مشكلتك ليست 2 القرار ۲۶۲ ولكن 2 شيء آخر سأتكلم معك 
ب2 خصوصه على انفراد. ولكن أرى أن عند لك دشطة y‏ حيهة وهی اعطاء الأراضى 
والفاوضات الباشرة. إن الزعیم السوفيتي بریجینیف كان يصرخ ويريد أكثر من 
القرار ۲۶:۲ إنه كان يطالب بالتنفین الکامل لجمیم قرارات الأمم التحدة. 

رئيسة الوزراء: ولکن القرار لا يتحدث (ye‏ مفاوضات مباشرة (بدأت 1,5( 
مفاوضات بين الاطراف العنية بهدف التوصل إلى سلام Jale‏ ودائم. هذا ما 
یضایقنا ماذا يعني هذا؟ 
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کیسنجر: لا شىء حتی تبدأ القاوضات. 

رئيسة الوزراء: لکن ما هی العلاقة بين الفقرتین LY CY‏ ان القرار پذکر التنفید 
الکامل للقرار ۲۶۲. 

NV NE Lus‏ سیکورن Le guia qa‏ للتفاوضص. 

رئيسة الوزراء: هل يعرف الروس أن هذه هي ترجمتك للقرار؟ 

كيسنجر: نعم اننی ب4 الحقيقة أردت ذكر هذا 2 نص القرار ولكن الروس قالوا 
إن هذا موجود بالفعل. 

رئيسة الوزراء: اسکالی" فال هدا Lal‏ وهد | حسن. 

كيسنجر: أنا الذي كتبت مسودة القرار. 

رئیسه الوزراء : Ul‏ اعتقدت هذا. 

کیسنجر : sielu‏ موتمر صحفیا عند عودتي یوم الاریعاء. 

رئيسة الوزراء : سنعقد اجتماعا لجمیع الأحزاب غدا 2 الکنیسیت وسنساأل عن 
کل lia‏ 

کیسنجر: سأعطيك تأكيد ات رسمية وسأعلن هذا علانية أنه لا توجد أي تفاهمات 
جانبية حول القرار ۲۶۲. 

ركيسة الوزراء : اننی أحتاج إلى هذه التأكيدات. إننى أصدقك. مسألة أخرى لا 
یمکننا تحملها وهی آسری الحرب ومسألة آخری آیضا وهي ما alla‏ مالك عندما 
قال الوفاء العملی للقرار YOY‏ 

کیسنجر: دعینی أشرح هذه النقطة. لقد قال الروس أنه لا توجد ترجمة روسية 
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رئيسية الوزراء: بالنسية لاسری الحرب Lol‏ علدنا + ۱۰۰ أسير مصری $ 92 LS)‏ 
منهم طيارون وضباط. 

كيسنجر: لقد أعطاني بريجينيف كلمة شرف - وهي 2 الحقيقة لا تساوي شیثا- 
ولكن سنستطيع استخد امها وقلت له بوضوح Ul‏ لن نستطيع أن ننفذ موضوع أسرى 
الحرب بدون كلمته. وقد قال بريجينيف إنه لا يمكنه ترتيب اتفاق على أسرى الحرب 
قلت له هل يمكننا تنفيذها 2 ۷۲ ساعة فقال انه سيستخدم أقصى نفوذه. 

ولقد تناولت الإغطار هذا الصباح مع جروميك ووأردت أن أحصل منه على تأكيد 
„US‏ ولكنه رفض وقال إن المكتب السياسي الشيوعي LY‏ أن یوافق على هذا أولا 
و ASS‏ ایضا أعطاني كلمتهم. ادا لم ينفذوأ وعودهم فسنعلن هذا على الملا. 

رئيسة الوزراء: إن هذا يعني الکثیر لنا ولیس لاحد خبرة آکبر من خبرتك 2 

کیسنچر: لو كنت مكانك — وأنا لا آقدم لك النصيحة - لن آبداً أي مفاوضات 
حتی يتم اطلاق سراح الأسری. 
وزوجات هؤلاء الأسری؟ لقد اتفقنا ب مجلس الوزراء أن نجعل هذا شرطا لأي وقف 
لاطلاق النار. إن العرب لا پبالون بهذا. لقد آمطیناهم قائمة بالاسری لدینا ولکنهم 
لم يعطونا أي شيء انهم لا یبالون بالحياة الانسانية. السادات لیس ملزما أن يقابل 
cala‏ الاسری لكنني آنا da la‏ بهدا. 

کیسلحر: أن سیاستی Le‏ هذه الأزمة كما شرحت هذا مرارا PUESTO‏ (السفير 
الاسرائيلي 2 واشنطن) هو أن نجعل الدور العربي والدور الروسي محدودا. 

رئيسة الوزراء: أعرف هد ا. ولا اعرف كيف LIS‏ سنتصرف بدونك. لقد Cod‏ 
إلى مطار عسکری وشاهدت الطائزات عند عودتها وكانت أكثر مما كنت أحلم به. 


-306- 


WR صهیسون‎ glint) ٩ 8 


كيسنجر: لقد اجریت عدة مراسلات مع المصريين وأعتقد أنهم مهزوزون شیا 
La‏ 


رئيسة آلوژراء: mall‏ يون 5 

كيسنجر: نعم 2 الپد اية أرسلوا لنا رسالة تحدد السقف الأعلى لطالبهم وسألتهم 
وفتها عن agrio y‏ .2 تلك اللحظة m"‏ آنها دفس هده المطالب القصوی. al‏ 
قلت لمحمد حسن الزيات إنكم بعد أيام قليلة ستفكرون .2 العودة إلى خطوط التماس 
لبداية الحرب. 

"WA‏ الوزراء: إننا كنا سنکون 2 وضع أفضل خلال أيام قليلة ولكن لا يهم الآن. 
Lal‏ نعانى من عقدة بخصوص وقف إطلاق النار لأنه 2 آغسطس ۱۹۷۰ وافقنا على 
الالتزام بعد ح اطلاق النار ولکنهم mec‏ بتحر یلک الصواریخ. 

کیسنجر: هل وصلتك رسالتی آنکم إذا احتجتم لعدة ساعات.... هل وصلتك 
الرسالة؟ 

جازيت: نعم تلقيناها ولكن كانت # سياق الكلام على قرار مجلس الأمن وفهمنا 
أنك لم تعني هذا المعنى. 

كيسنجر: إننى قصدت معنى الرسالة ولكن تعمدت أن أقولها بعناية لأننا كنا 
نستخدم اتصالات وزارة الخارجية تم حدث فيها خلل... 

رئيسة الوزراء : ما المقصود بوقف اطلاق النار 49 C23‏ التحركات؟ 
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EN‏ : لقد سألت جروميك ويعد انتهاء الحرب ما الذي یفکر فيه السادات 
فقال" لا يهم ail‏ مجرد جمل حامل للأوراق " 


ركيسة الوزراء: ولكنه لا يعيش 4 عالم الواقع. إنه يعتقد أنه كسب الحرب لدينا 
مصدر أخبرنا ob‏ السادات Jods‏ أنه على استعد اد لاسترد اد الاراضي "لحتلة حتی 
لو کلفه هذا ملیون رجل. 


رئيسة الوزراء: لقد قال لى الجنرال بارلیف أنه لا داعي للقلق. 


کیسنچر: دعيني أبين ما اعتقد عتقده. لقد کسبتم الحرب حتی لو Lila‏ بثمن deals‏ 
m‏ إن الحقيقة أنه - ولستة سنوات - كان الصریون یحصلون على أحدث الاساحة 
وسائل الاتصالات وكل شيء ولكن لم يحققوا شيثاً. إنكم الآن عبرتم إلى الجانب 
الفربي من القناة وخسر المصريون والسوريون EN‏ الصواريخ. 


رئيسة الوزراء: الروس سیمدونهم بصواریخ جديدة. 

کیسنجر: ولکن هذا لا يغير من الوضع شیثا. 

رئيسة الوزراء: إن الطریق إلى دمشق مفتوح آمامنا ولکننا لا نرید كما قلت لك. 
کیسنجر : نعم وأنا لم أبلغ هذا لأى أحد. 

رئيسة الوزراء: إن المصريين والسوريين یقولون إن القتال مستمر 


كيسنجر: لن تحدث احتجاجات عنيفة ے2 واشنطن لو حدث شىء من طرفکم أثناء 
هذه الليلة أثناء عودتي بالطیران. لن VELINT‏ شيء قبل ظهر الفد + واشنطن. 


رئيسة الوزراء: إذا لم يتوقفوا فلن نتوقف. 
كيسنجر: وحتی لو توففوا .. 
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) لیس الوزراء: هناك موضوع آخر آرید dalle‏ منك. یوجد حوالي EEE‏ یهودی 
2 دمشق یعیشون 2 ظروف فظيعة ونرید أن یقوم الصلیب الأحمر باخراجهم 
واحضارهم الینا. 

کیسنجر: سأتکلم عن هذا الوضوع علانية. 

fl 11 

رئيسة الوزراء: یقول إسكالي إن وفف اطلاق النار لا یلزم مصر وسوریا فقط 
ولکن جمیع الدول الاخری. 

کیسنچر: نعم لقد اتفقنا على هذا مع الروس وسأتکلم عن هذا علانية. سأتکلم 
مع الروس عن أسرى الحرب وعن هذه النقطة. 

رئيسة الوزراء: عندما بدأت الحرب قاموا باغلاق مضیق باب الندب وتوجد 
هناك مدمرات مصرية ولکن تحث فيادة يمنية. 

كيسنجر: سأتكلم 2 هذا مع السوفييت, إنني لم أكن أعرف هذا. يمكنك المطالبة 
بهذا علانية إنه من الضروري ألا أظهر وكأنني المتحدث الرسمي لكم. 
الجوى. 

کیسنچر: لقد أعطيت أوامري كي يستمر ويمكننا تبرير هذا Las‏ يقوم به السوفيت 

بجرى الان تحميل ۲۰ سفينة عليها ۰؛ طائرة ۸-۶ وهنه بالتأكيد ستصل وقد 

لفد ¿del‏ الرئیس یوم الخمیس الاضی آن الإمدادات البحرية ستتصاعد وقدمنا 
Lill‏ يوم الجمعة بإمدادات قدرها Y, Y‏ بلیون دولار والتي أعطتنا قوة دفع. 
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رئيسة الوزراء: ولکن هناك عبارة تقول: إذا توففت الحرب فإن العونات لن يتم 
زیادتها. 


کیسنجر: ولکن لدینا تعهد الرئیس بتعویضکم عن کل خساترکم. إنني من 
الصعب علي أن آتحدث مع الرئیس 4 هذا إنهم سیقررون هذا مع الرئیس, الجنرال 
هيج والجنرال شكروفت والنواب. وطانا أن هؤلاء النواب المجانين لن يهاجموني 
فسيمكننا تنفيذ طلباتكم. إن سفيرنا کیتینج كان غير راض عن استبعاده من 
المناقشات وأقترح أن تتحدثي إليه على انفراد أثناء محادئاتي مع موشى ديان. 


رئيسة الوزراء: سأتحدث daa‏ . انه من المثير Lis]‏ لم نسمع شيا من مصر وسوريا. 
ماد | يصول الروس. 


alal‏ لقد كان بريجينيف دائماً يتكلم بطريقة : سخيفة إذا ذكر العرب لدرجة أن 
أحد العاونین لي قال لي 4 مرة كيف سیکون الامر لو كان الروس «Log Lalo‏ 

كلمة أخرى عن الأوضاع الراهنة إنني أعتقد متقد أنكم كسبتم الحرب وأعتقد 
Lins! Lis‏ إن العرب يدركون الان انهم | اد | حتاجوا شيئا لیهم الاتصال بنا 

سأتصل يوم الخمیس بالدول النتجة للبترول وأخبرهم Y Lil‏ نتفاوض تحت 
banal‏ وأنهم أن لم یعیدو | امد اد ات الیترول فلن دقعل ol Lua‏ السادات لن 
یستطیع أن ينجو. 

رئيسة الوزراء: ولكن المشكلة أنه يشعر أنه البطل. إن قياداته على الأرض لا تبلفه 
بالحقائق مثلما كان يحدث مع عبد الناصر لذلك 2 مصر يعتقدون آنهم كسبوا 
الحرب. 
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کیسنجر: AA]‏ اخبرنی جروميك أن الخطر الوحید على مصر هو الشعور بالذعر 
oY‏ القوات الاسرائيلية التي عبرت القناة قوات بسيطة وأنه إذا انتظمت الأمور 
سوف تنهار القوات الإسرائيلية غرب القناة. 


رئيسة الوزراء: إن القوات المصرية لم تنهار ولکنها فقدت نظامها. 
إلى هنا انتهی دص dig‏ محضر الاجتماع . 


وقد كشف مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية 2 حرب أكتوبر "ايلي زعیرا" 
والذي یصفونه 2 اسرائیل بأنه مهندس الهزيمة وأنه السبب الرئیسي فیما 
لحق بالجیش الإسرائيلي؛ نشر موخرا LES‏ يحمل اسم " حرب آکتوبر الأسطورة 
آمام الواقع اعترف فيه بأن الخابرات الصرية دست معلومات مضللة على جولد! 
مائیر. مشیرا إلى أن السبب الرئيسي 2 الهزيمة هو وصول معلومات تم نقلها 
مباشرة إلى رئيسة الوزراء, وبدون تحلیل من الموساد. على آساس آنها موثوق Ags‏ 
وکانت هذه العلومات هي السیب الاساسي وراء التقدیرات الخاطئة التي اتخذتها 
الحکومة الإسرائيلية . ۱ 


وأضاف زعیرا آیضا 2 کتابه أن تلك العلومات الضللة هي من تخطیط 
تنفید‌ها استعد ادا للمعر AS‏ 


آما جولدا مائير نفسها - رئیسة وزراء إسرائيلوقت الحرب - فتقول 2 اعترافاتها 
التي آوردتها — على مضض - بك کتابها قصة qium‏ .. تقول  :‏ لا شىء أقسى 
على نفسی من كتابة ما حدث فى أكتوبر؛ فلم يكن ذلك حدثا عسكريا رهیپا فقط. 
وانما مأساة عاشت وستعيش معى حتى الموت؛ فلقد وجدت نفسى فجأة آمام أعظم 
تهديد تعرضت له إسرائيل منن انشائها . ولم تكن الصدمة فقط فى الطريقة التى 
كانوا يحاربوننا بها .. ولكن أيضا لأن عددا من المعتقدات الأساسية التى آمنا بها قد 
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نهارت أمامناء فلقد Lial‏ باستحالة وقوع حرب فى شهر أكتوير. . . وآمنا بأننا سوف 
نتلقى اند ارا میکرا لكل تحرکات المصريين والسوریین قبل نشوب الحرب. ثم ایماننا 
الطلق بقدرتنا على منع المصريين من عبور قناة السویس ....إننى استعید الآن 
هذه الأيام .. انه شىء لا یمکن وصفه.. یکفی أن آقول إننى لم أستطع البکاء, وکنت 
آمشی معظم الوقت فى مکتبی وأحیانا آذهب إلى غرفة العملیات. وکانت هناك 
اجتماعات متواصلة وتلیفونات من أميركا وأخبار مروعة من الجبهة وخسائرنا 
تمزق قلبی !! 

وتقول جولدا : آذکر أنه فى يوم الاحد عاد ديان من الجبهة الصرية. وطلب 
مقابلتی على الفور وأخبرنی أن الوقف سىء جدا وانه لابد من اتخاذ موقف الدفاع 
وان تنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط دفاع جديد واستمعت إليه فى فزع. al‏ 
عير المصريون القناة ١١‏ 


كما كشفت وثائق جديدة النقاب عن أزمة الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد 
نيكسون مع جولدا مائير بسيب مخاوفه من استخدامها للسلاح النووي ضد العرب. 
وكشفت الوثائق Lawl‏ عن اللقاء الشهير الذي جمع بين نيكسون ومائیر. حين كان 
مستشار الأمن القومى وقتها " هنري كيسنجر ulti gags‏ الشخصية التي ذاع صيتها 
2 الشرق الاوسط قیما بعد. 

ومن بين الوثائق يتبين انه 2 شهر يوليو من VATA ale‏ حين كان العالم بأسره 
منشغلا بالعديد من الأحدث العلمية؛ كان الرئیس الأميركى ريتشارد نیکسون يهتم 
بموضوع آخر تماماء وهو إلى أي مدى من الممكن أن تستخدم حليفته إسرائيل السلاح 
النووي 2 حروبها ضد العرب ۱ حيث کشفت المكتبة الرئاسية المركزية النقاب عن 
اکبر عدد من الوثائق السرية التي تتحدث عن فترة حكم الرئيس الأميركي نيكسون 
4ے كل ما يتعلق بالشرق الاوسط. 

وتؤكد بعض الوثائق التي يبلغ عددها عشرة آلاف وثيقة أن مستشار الأمن القومي 
السابق "هنري کیسنجر" قال ذ 4١يونيه‏ 1574 للرئيس الأميركي نيكسون أن 
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لاس رائیلیین هم الشعب الوحید الذي یواجه خطر الابادة دائماء لذا فعلیهم استخداح 
السلاح النووي. كما أن هناك دلائل تشير إلى أن مواد نووية تم تهریبها بشکل غير 
شرعي من الولايات المتحدة الأميركية عام ۱۹۱۵ وأنها وجدت 4 إسرائيل؛ كما 
أن کیسنجر أضاف 2 الوثيقة أنه من الصعب الاشراف على البرنامج النووى 
الاسرائيلي بسبب وجود غموض ب4 العديد من الواقع النووية هناك (إنه الشىء 
الذي خدعتنا فيه إسرائيل. وربما تمت سرقته من بلادنا) يقول كيسنجر. 

وقالت مصادر صحفية أميركية اقتبستها صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوثيقة 
التي كتبها كيسنجر بعد عامين من حرب الأيام الستة, تظهر أن إسرائيل لديها 
الحق 2 الدفاع عن نفسهاء غير أن مسألة السلاح النووي تثير أزمة 2 الولايات 
التحدة الأميركية؛ حيث قال كيسنجر حين تطرق لموضوع بيع بلاده لطائرات فانتوم 
لاسرائیل. أن إسرائيل لن تطلعنا على برنامجها النووي بجدية إلا حين تدرك Ll‏ 
مستعدون لفعل أشياء كثيرة من أجلها. 


ولكنه من جانب آخر يضيف ( حين نرسل إليهم الفانتوم. ثم يقومون بتحويل 
البرنامج النووي السري إلى برنامج ماني وان الأمر سیفتح علينا Lol gol‏ من العواصف 
السياسية» وسوف نكون 4# موقف ضعيف إذا لم نستطع الإعلان بأننا نعطل تسليم 
طاكرات الفانتوم. ومع ذلك إذا عطلنا الأمر Lila‏ نجبر إسرائيل على الإعلان عن 
برنامجها النووی, لتحقيق قوة الردع). 


وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت أن الوثيقة أعدت قبيل لقاء الرئيس الأميركي 
نيكسون مع رئيسة الحكومة الإسرائيلية جولدا SLs‏ وأثناء اللقاء تم الاتفاق على 
أن تحصل إسرائيل على طائرات الفانتوم. 

ويرى الباحث الاسرائيلي ‏ آفنیر كوهين" 2 كتابه الذي يحمل اسم (إسرائيل 
والقنبلة) e‏ أن مائير ونيكسون اتفقا على إخفاء إسرائيل ما لدیها من سلاح نووي: 
وإخفاء ما تقوم به من تجارب نووية؛ مقابل عدم قيام الولايات المتحدة الأميركية 
بالضفط عليها 2 هذا الشأن. 
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m‏ وعلینا أن نعید دراساتنا ig‏ نعمل على التمرکز فى أماكن دفاعية 
جديدة, Y‏ التفوق العسکری الصری فى سيناء Y‏ یمکن مواجهته, وأنا لا 
استطیع أن أقدم صورة وردية لموقف على الجبهة المصرية لأن الوقف 
بعحيد كل البعد عن الصور الوردیه !+ 


.. موشي دیان‎ .YY 


1) صهیون‎ ha lan „le 


شارك موشیه دیان 2 معظم الحروب العربية الاسرائيلية, فبدأ حياته عضوا .2 
الهاغاناه قبل إنشاء الدولة العبرية, ثم قائدا للقوات التي احتلت alil‏ عام AALA‏ 
وقاد الجیش الاسرائيلي عام ۱۹۵7 !بان العدوان الثلاثي على مصر, ثم ذاع صیته 
بعد هزيمة العرب 2 حرب ۱۹۱۷ اذ كان وقتها وزیرا للدفاع, واختتم حیاته بعد أن 
شارك بفاعلية 2 مفاوضات السلام التي انتهت بالتوقیم على معاهدة السلام بين 
مصر Jól julg‏ عام AAVA‏ 

ولد موشیه صمویل دیان .2 مستوطنة دیجانیا بفلسطین عام ۱۹۱۵ لأبوين 
يهوديين هاجرا من آوکرانیا واستقر بهما القام 4 فلسطین. 

تلقى دیان تملیمه الابتدائي 2 مستوطنة "نحلال التي انتقلت أسرته الیها بعد 
أن ضاقت بالمیش على آسلوب الحياة الاشتراكية القاسي 2 مستوطنة دیجانیا 
والتي كان کل شيء فیها مشاعا Lele‏ لساكني الستوطنة حتی التعلقات الشخصية 
کالامتعة واللابس. 

وبعد أن فرغ من تعلیمه الأولي التحق بمدرسة الزراعة للبنات التي آنشکت 
خصيصا لتعلیم الهاجرات الزراعة؛ فکان بذلك أول صبي یلتحق بتلك الدرسة. 

تزوج وهو العشرین من عمره من روث شوارتز ابنة زب شوارتز أحد الحامین 
الأغنياء 2 القدس وأنجب منها يائيل التي آصبحت فیما بعد كاتبة Aag paa‏ داخل 
| لجتمع الاسرائیلی. 
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يؤمن موشیه دیان Gh‏ الدولة العبرية لم تقم على آنقاض فلسطین. ویعتبر 
الحدود بين دول الشرق الاوسط ليست شینا مقدسا ویدع والی تعدیلها Les‏ يخدم 
المصالح الإسرائيلية ويخلق أمرا واقعا يصعب تغييره و ذلك یقول الحدیث عن 
قداسة الحدود 2 هذه المنطقة مجرد هراء.. فلم تحدد الحدود بين فلسطين وسوريا 
إلاعام ۱۹۲۱ ولم تضم الضفة الغربية للأردن إلا بعد مؤتمر أريحا عام ۱۹۶۸ ولم 
تصيح سيناء ملكا لمصر الا بعد الحرب العالمية الاولی؛ فالحدود 2 منطقتنا ليست 
شيئًا مقدسا بل هی دائمة التغيير والتعديل . 


وينظر ديان إلى العرب نظرة سلبية ويرى أنهم يعيشون 2 عالم من الأوهام وأنهم 
كثيرو الحديث عن آمجاد الماضي لأنهم لا يجدون 2 حاضرهم عظماء يتحدثون 
age‏ ویقول یمیل العرب إلى خداع أنفسهم وخداع غيرهم.. وهم يقومون بذلك 
عن غير عمد.. إنهم یمیشون -2 عالم من الاوهام كالذي یتعاطی الحشیش لیوهم 
نفسه b‏ يعيش 2 الفردوس... ویمیل العرب إلى التحدث عن آمجاد الاجداد مثل 
صلاح الدین ومعارك حطین والیرموك.. وحینما یفعلون ذلك فإننا نبتسم لأنهم 
يرون آنفسهم 2 مرآة الاضي Lal‏ نحن فاننا نراهم 2 مرآة الحاضر.. ليتهم 
يسألون آنفسهم DU.‏ يتحدثون Lago‏ عن عظماء ماضیهم ولا یجدون .2 حاضرهم 
آحدا من العظماء یتحدتون Yale‏ . 

انضم موشیه دیان 2 مطلع شبابه إلى الهاغاناه العصبة اليهودية السلحة) 
وسرعان ما آصبح LAG‏ لقائد فصائل الميدان التي كان یقودها |سحق صادیه والتی 
تخصصت 2 الهچوم Galali‏ على الفلسطینیین, كما اشتهرت باقامة الستوطنات 


اليهودية متحدية آوامر سلطات الانتد اب. 


وقد ابتدع دیان - آنذاك - طريقة أطلق علیها البرج‌والسور إذ تستولی مجموعته 
على قطعة من الأرض تحت جنح الظلام Au s‏ علیها برجا للمراقبة وتنصب بعض 
الخیام وتحفر حولها الخنادق قبل أن تحیط کل ذلك بالاسلاك الشائکة. 
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انضم ديان كذلك الى جماعة شباب gmi Camis‏ أنشأها ضابط الخایر col‏ 
البریطانی اورد وينجت والتي تميزت بخفة الحركة والانقضاض السريع على المراكز 
العربية ليلا . 


ب بداية الحرب العالمية الثانية انضم ديان إلى البالاخ وقبضت عليه سلطات 
الانتداب البريطاني وهو يدرب بعض الشبان اليهود تدريبا عسکریا. وهو ما كانت 
تعتبره عملا غير مشروع فحكمت عليه بالسجن خمس سئوات قضى بعضها 2 سجن 
Aula‏ عكا القديمة. 

افرجت السلطات البريطانية عنه بعد أن قررت هي وفرنسا الحرة تحریر لبنان 
وسوریا من فوات حكومة فيشي بالتماون مع بعض القوات اليهودية. فاستدعي دیان 
لقيادة احدی الفمصائل اليهودية. و2 احدی العملیات العسكرية بلینان ale‏ ۱۹۶۱ 
فقد dive‏ الیسری فاضطر إلى وضع العصابة السوداء التي اشتهر Ag‏ 


اشترك موشیه دیان .2 حرب ۱۹۶۸ التي انتهت باقامة دولة إسرائيل: فکان قائدا 
للقوات اليهودية التي احتلت اللد عقب انسحاب القوات al yall‏ والاردنية منها دون 
قتال. ثم عهد إليه بعد ذلك بقيادة قوات القدس, وقام أثناء ذلك بمفاوضات سرية 
مع الملك عبد alll‏ الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية, وبعد انتهاء الحرب كان ديان 
عضوا بالوفد الاسرائيلي B‏ مفاوضات رودس. 

أضدر ديفيد بن غوریون قرارا بتعيين موشیه ديان رئیسا لارکان حرب جیش 
الدفاع ale‏ ۱۹۵۳ واستمر 2 هذا النصب حتی تقاعده عن الخدمة بالجیش ale‏ 
۸ . وابان تلك الفترة أنشأ فرعین جدیدین null‏ للجیش هما قرع لخایرات 
وفرع التدریب, وأبدى اهتماما Lola‏ كذلك بالقوات الجوية وقوات الظلات. 

وکان دیان. بالاشتراك مع شمعون بیریز slog‏ صفقات الأسلحة الکبيرة التي 
حصلت علیها اسرائیل من فرنسا .2 تلك الفترة, كما قاد بنفسه الاتصالات التي 
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تمت بين اسرائیل وکل من بریطانیا وفرنسا وکان الوجه الفعلي لها خاصة 2 
النواحی العسکرية. و2 تلك الفترة تولی فيادة القوات الإسرائيلية الها جمة لسیناء 
2 العدو ان الثلائي على مصر عام ۱۹۵۲ وقد أكسبته هذه الحرب شهرته الواسعة 
داخل العالم العربي. 

ترك دیان موفتا الجیش 2 ale‏ ۱۹۵۸ والتحق بمدرسة القانون والاقتصاد .2 
تل أبيب لدراسة الاقتصاد. ثم التحق بالجامعة العبرية 22 القدس حیث كانت ابنته 
Sok‏ تدرس Ags‏ 


عمل موشي دیان بالسياسة بعد أن ترك الخدمة 2 الجیش, فالتحق بحزب مابای 
عام 1404 وآصبح واحدا من آشهر أعضائه؛ ثم اختیر وزیرا للزراعة 2 حكومة بن 
غوریون؛ وکان یتبع الاسلوب نفسه الذي كان یتبعه ب4 وزارة الدفاع فأكثر من حرکته 
بين الزارع والحقول وکان مما فعله أنذاك إسراعه بتنفین مشروع تحویل مياه نهر 
الاردن إلى صحراء النقب فأضاف آلاف الأفدنة إلى الرقعة الزراعية باسرائیل. 


وبعد أن قدم بن غوریون استقالته آثر ديان الابتعاد قلیلا عن السرح السیاسی, 
ثم عاد إليه مرة ثانية عضوا + حزب راك الذي انشق بقيادة بن غوریون عن مابای 
AAV ale‏ 

تصاعدت وتيرة الأحداث 2 الشرق الأوسط وتأزمت الأوضاع السياسية خاصة 
بعد أن أغلقت مصر مضايق تيران بك البحر الأحمر آمام الملاحة الإسرائيلية 
وطلبت من فوات حفظ السلام الدولية مفادرة سيناء 4 محاولة من الرئيس جمال 
عبد الناصر تخفيف الضفط على الجبهة السورية التي جاءته أنباء من الاتحاد 
السوفياتي بتوجه حشود عسكرية إليهاء وأثناء ذلك رضخ رئيس الوزراء الاسرائیلی 
ليفي أشكول لطالب الجيش وقطاعات واسعة من الرأي العام الاسرائيلي الذين 
طالبوا باختيار موشيه ديان وزيرا للدفاع. ولم تمض أيام قليلة على الوزارة حتى 
كان العدوان قد بدأ وانتهى بنكسة عام ۱۹۱۷ وجنى ديان ثمار الانتصار رغم أن 
الاستعدادات العسكرية كانت مكتملة قبل توليه الوزارة. 
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وقع اختيار صحيفة معاريف على موشيه ديان للذهاب إلى فیتنام عام ۱۹۱۵ 
لتفطية أحداث الحرب الاميركية هناك. وقد انتقده الكثيرون لقبول هذا العرض 
واعتبروا عمله مراسلا حربيا يحط من شأن الجيش الإسرائيلى الذي كان دیان 2 
یوم من aL!‏ رئيسا لأركان حربه. فرد عليهم ديان موضحا أن سبب قبوله هو رغبته 
2 الاطلاع على استخدام أحدث آنواع الأسلحة 2 ميدان القتال لیطور من معارفه 
السکرية. وقبل السفر إلى هناك آثر الذهاب إلى باريس ولندن وواشنطن لقابلة 
کبار القادة السکریین والسیاسیین والتحدث إليهم للإحاطة بأکبر قدر ممکن من 
المعلومات والخلفیات السياسية والسکرية قبل السفر إلى فيتنامء وکان ممن قابلهم 
وأجری حوارات مطولة معهم دي کاستری ومونتفومری ومکنمارا وماکسویل تایلور. 


لم يطل بقاء موشیه دیان خارج السلطة فقد اختاره رئيس الوزراء مناحیم بیفن 
عام ۱۹۷۷ وزیرا للخارجية, وحقق لإسرائيل انتصارات دبلوماسية لا تقل أثرا عن 
الانتصارات السکرية التي شارك فیها من قبل وذلك كما وصنها هو بنفسه, قبعد 
ele‏ واحد من تولیه النصب الجدید دخل شك مفاوضات مباشرة مع ادارة الرئیس 
الصری السابق محمد آنور السادات .2 کامب دیفد انتهت بالتوقیع على Jol‏ اتفاقية 
للسلا a‏ بين إسراثيل ودولة عربية AVA ale‏ 


بعد عامين من تحقیق موشیه دیان نصرا دبلوماسیا بالتوقیم على اتفافیة سلام 
بناهز ۷۶ ale‏ 

وبعد أن استعرضنا سيرة هذا الزعیم الصهيوني» يجدر بنا هنا أن نتطرق إلى ما کتبه 
هذا الصقر اليهودي وزير الدفاع الاسرائیلی أثناء حرب أكتوبر 2 مذکراته عنها . 
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قال موشی دیان فى مذکراته ( نقلا عن النص الحرفی الکامل الدی قدمه 
مکتب وزير الدفاع الاسرائیلی إلى اللجنة الخاصة بالتحقیق. ثم إلى لجنة الدفاع 
بالکنیست, وأخيرا إلى رؤساء تحریر جمیم الصحف الاسرائيلية لشرح الوقف 
السکری لهم — وهو ما رفضه الرقیب العسكرى على الاطلاق — وأعطى تعلیمات 
صارمة بعدم نشر أى كلمة قالها دیان) . 


JU‏ ديان : ' إنى آرید أن آصرح بمنتهی الوضوح بأننا لا نملك الآن القوة الكافية 
لاعادة الصریین إلى الخلف عبر قناة السویس مرة أخرى..إن المصريين یملکون 
سلاحا متقدما. وهم یعرفون كيفية استخد ام هذا السلاح ضد قواتناء ولا أعرف 
مکانا اخر فى العالم كله محمیا بکل هذه الصواریخ كما هوفی مصر.. إن المصريين 
یستخدمون الصواریخ الضادة للدبابات وللطائرات بدقة ونجاح تام.. فكل دبابة 
إسرائيلية تتقدم نحو الواقع الصرية تصاب وتصبح غير صالحة للحرب. 


ویستطرد دیان ویقول: الوقف الآن هو أن الصریین قد نجحوا فى أن یعبروا 
إلى الشرق slach‏ من الدبابات والدرعات تفوق ما لدینا فى سیناء.. والدبابات 
والدرعات الصرية تویدها الدافم بعيدة الدی وبطاریات الصواریخ والشاة 
jo!‏ المضادة للد بابات.. وعن السلاح الجوی الاسرائیلی یقول Olio‏ 
أن السلاح الجوی یواجه الکثیر من المصاعب؛ وآن الخسائر فيه كانت الکثیر من 
الطائرات والطیارین وذ لك بسبب بطاریات الصواریخ والسلاح الجوی المصرى. 

ویضیف دیان: آننی أقول بمنتهی الصراحة بأننا لو كنا استمرینا فى محاولاتنا 
لدفع الصریین عبر القناة مرة آخری لکانت الخسائر فى العتاد والرجال جسيمة 
لدرجة إن إسرائيل كانت ستبقی بلا أية قوة عسكرية تذکر.. 

ويستمر ديان فى الحديث فائلا إن المصريين يملكون الكثير من المدرعات وهم 
أقوياء.. وقد ركزوا قواهم طوال السنوات الماضية فى إعداد رجالهم لحرب طويلة 
ABLA,‏ بأسلحة متطورة تدريوا عليها واستوعبوها تماما.. ولهذا فإننا تخلينا عن 
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خططنا الخاصة بدفع الصریین لاخلف عبر قناة السویس. كما إننا تخلینا عن 
خطط الهجوم فى الجبهة المصرية مرکزین قواتنا فى خطوط دفاعية جدیدة.. 
مؤكدا بذلك adas‏ التام عن النقاط الحصينة فى خط بارلیف الذی انتهی کخط 
دفاعی لام سرائیلیین . 


واعترف موشی دیان ومازال الکلام هو النص الحرفی له" بالاتی: 


- أن الاهم بالنسبة للاسرائیلیین والعالم الاعتراف Lab‏ لسنا آقوی من 
لصریین. وأن حالة التفوق السکری الاسرائیلی قد زالت وانتهت إلى الابد. 
وبالتالی فان النظرية التی تؤكد هزيمة العرب (فی ساعات) 151 ما حاربوا اسرائیل 
„ga‏ خاطئة . 

- المعنى الأهم هو انتهاء نظرية الأمن الاسرائیلی بالنسبة لسیناء.. وعلینا أن 
نعيد دراساتنا وآن نعمل على التمرکز فى آماکن دفاعية جديدة, GY‏ التفوق العسکری 
الصری فى سیناء Y‏ یمکن مواجهته, Lily‏ لا أستطيع أن أقدم صورة وردية للموقف 
على الجبهة الصرية GY‏ الوقف بعیدا کل البعد عن الصور الوردية . 

- نحن آمام مهمتین "الأولى" هى بناء خطوط دفاعية جديدة, و الثانية هی 
اعادة استراتیجیتنا وبناء قوتنا العسكرية على أسس جدیدة..لاننا الآن ندفع ثمنا 
باهظا کل یوم فى هذه الحرب.. فنحن نخسر يوميا عشرات الطائرات والطیارین 
والعد ات والدپابات والمدفمية بأطقمها .. فیکنی أننا على مدی الأيام الثلاثة الاولی 
من الحرب خسرنا آکثر من خمسين طائرة ومئات الدباپات. 

وینهی دیان کلامه بالقول علینا أن نفهم آننا لا يمكننا الاستمرار فى الاعتقاد 
Lak‏ القوة الوحيدة العسكرية فى الشرق الاوسط.. فان هناك حقائق جديدة Like‏ 
أن نتعایش معها.. 
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ومن آغرب ما يروى عن ديان هو ماکشفت díe‏ روت (Qu‏ ارملة وزير الدفاع 
الإسراثيلي الأسبق من أن سبب طلاقها الحقيقي منه هو زيارتها لأسيرات من حركة 

وقالت روت ديان» وفق المذكرات التي أوردها محرر نشرة الشهد الإسرائيلي . 
"زرت مدينة نابلس بعد احتلالها بے العام 14717 وقدمت الألعاب لمؤسسة عربية 
كانت ترعى الأولاد المعاقين والأيتام . 

وأضافت : فور وصولي إلى نابلس عام 197١‏ بسيارة محملة بالألعاب زرت مقر 
الحاكم العسكري الإسرائيلي وتناولت وجبة الغداء هناك وزرت سجينات فلسطينيات 
انتمين إلى حركة qua‏ 

ولا عدت للبيت أعددت لموشيه الطعام 2 المساء وأخبرته آننی عازمة على مرافقة 
صديقتي لمشاهدة مسرحية 2 يافا وعندها أجاب غاضبا بعد أن ele‏ بزيارتي لنابلس 
بواسطة الجيش: كيف تقدمين على زيارة مخربات فلسطینیات قمت بنفسی 
بإصدار التعليمات باعتقالهن؟ . 


وتابعت : عندها نشب نقاش بيننا وبشكل عفوي دعوته إلى تقدیم طلب للطلاق 
إذا لم تعجبه تصرفاتي, ولا عدت من يافا وجدته قد طلب إلى محاميه الشروع 2 
إجراءات الطلاق وانفصلنا. هذه هي الحقيقة خلافا لما اعتقده الجمهور الواسع 
الذي ظن أن الطلاق وقع على خلفية معاقرته النساء علما أنني كنت أعلم بعلاقاته 
الغرامية وكنت أتعامل مع الموضوع بتسامح . 


وروت ديان أنها تجاوزت الثمانين من عمرها ولاتزال نشيطة 2 تقديم المساعدات 
الإنسانية للفلسطينيين الذين أمضى زوجها عقودا 2 محاربتهم. 


وردا على سؤال حول ما إذا كانت نادمة آجابت بالنفی. مؤكدة أهمية الحرية 
بالنسبة لها. لافتة إلى أنه هو أيضا غير توجهاته السياسية 2 آخر أيامه. 
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وأضافت ب کتابه محطات على الطریق كتب موشيه أنه يؤيد إعادة الأراضي 
الفلسطينية المحتلة وقد تميز بقدرته على تفيير أفكاره كما تجلى 2 موقفه من 
منطقة شرم الشيخ التي أوضح تغيير موقفه حيالها بالقول حمار من لا يغير رأيه 
بعدما صرح مرات عديدة أن شرم الشيخ بدون سلام أفضل من السلام بدون 
شرم الشيخ , وذلك ‏ إشارة واضحة إلى معارضته للانسحاب من تلك المنطقة 
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m‏ ویری البعض إن جمیع هذه الخطوات التي جری تنفيذها على طریق 
الفصل وأخطرها الحدار العازل الذي شيدته اسرائیل انما Dela‏ 
بتاء على أفكار رابين» وتوصیات ودراسات اللجان العسكرية والسياسية 


التي كان أول من شکلها Y‏ 


.. رایس‎ deu - Yt 


12 [gunas نقسل‎ dd giga ! 


عقلية صهيونية من العيار الثقیل .. استطاع أن يتحول من زعیم عصابات 
وارهابی صهیونی یذبح الفلسطینیین بے الاربعینیات منل بیجین إلى رجل سلام. 
لیس هدفه - كما بيجين آیضا — السلام کمطلب إنساني igela‏ وانما ما يمكن أن 
يؤدي إليه هذا السلام - على طریقته - من تحقیق ما تعجز عنه الحروب. وهو 
هيمنة إسرائيل على الشرق الأوسط, وتغلغلها ‏ العالم المربي من خلال اتفاقات 
اقتصادية. وعلاقات ثقافية؛ بمعنى وضع نواة غير مباشرة لدولة إسرائيل الكبرى 
عبر الهيمنة والاستحواذ على المنطقة من خلال سلام يتبعه النفاذ والتغلفل 
وبسط النفوذ " .. ومع ذلك فلم يدرك بعض اليمينيين المتطرفين اليهود ما وراء 
سلام رابين فاغتاله آحدهم باعتباره خائنا يسعى للسلام مع العرب !! 


فقد عاش إسحق رابين حياته يؤمن بأحقية دولة إسرائيل 2 الوجود؛ ويدافع عن 
كيانها على حساب الحقوق العربية. وأثرت 2 توجهاته الفكرية الأفكار الصهيونية 
التي آمن بها والده ووالدته 2 مقتبل حیاتهما. ونمط التعليم الذي تلقاه ‏ صباه 
2 مدارس الهستدروت, وعضويته 2 عصابات الهاغاناه . وحينما بدأ مسيرة 
a ell‏ مع الفلسطينيين والأردنيين فإنه كان يرغب بسلام يعزز أمن |سرائیل ويثبت 
وجودها 2 النطقة العربية, ویجمل منها 2 النهاية القوة الاولي الهيمنة . 


Mia‏ سنجد أن فكرة ۱ الجدار العاژل ۱ TN‏ آقامته اسرائیل — بعد سنوات 
من den‏ رابين - لعزل المناطق الفلسطينية الاهلة بالسكان عن |سرائیل» وعن 
بعضها البعض. فكرة ليست بالجديدة, بل من نبت أفكار رابين: وتعود إلى عهده 
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Le wie‏ كان us,‏ للوزراء الإسرائيلي. وأثناء مفاوضات السلام مع عرقات عنذما 
قال: أخرجوا غزة من تل آبیب وقد استخدم اسحق رابین مصطلح i‏ لفصل - 
لأول مرة - .2 معرض رد فعله على العملية الاستشهادية التي حدثت ك أواخر شهر 
ul‏ عام ۱۹۹۵ 2 مفترق بيت ليد » والتی أسفرت عن مقتل واحد وعشرين 
en‏ اسرائیلیا حيث قال رابين : إننا نعمل بجد ونشاط من أجل لانفصال عن 
الشمب الاخر الذي نسيطر عليه وإننا سوف نصل إلى هذه الفاية إن عاجلا أو آجلا 
" واستطرد قائلا : " إننا لن نعود إلى خطوط عام (YAT‏ ولن ننسحب من القدس 
ولن Com X3‏ عن غور الأردن . 

ویتأمل تصريحات رابين؛ التي تشير إلى أن هناك فصلا بين الفلسطينيين 
والإسراثيليين دون العودة إلى حدود ۰۱۹۱۷ ودون التخلي عن الفور وعدم الاشارة 
Lalla,‏ إلى المستوطنات المنتشرة ب2 الضفة الغربية وقطاع غزة»: Lale‏ بأن التصری 
بها جاء والاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية جارية لتنفين ما تم التوقيع عليه من 
اتفاقات سلام . 


وبدأت حكومة رابين بتنفيذ الخطوات الأولى لسياسة الفصل عن طريق فرض 
الأطواق الأمنية على الأراضى الفلسطينية, حيث تم تقنين دخول الأفراد والمركبات 


2-9 هذا السیاق. قامت بتدعيم نقاط العبور بأجهزة المراقبة وقوات الجيش 
وحرس الحدود كما قامت بالفصل التام بين الضفة Au al‏ وقطاع غزة 4 كثير 
من الحالات خصوصا 2 أعقاب العملیات الاستشهادية حيث كانت تفرض الاغلاق 
ala!‏ تلمناطق الفلسطينية. 


قد ترکت هذه الاجراءات آثارا سلبية على مجمل حركة الجتمع الفلسطینی 
على الصعید الافتصادي والاجتماعی. فتدنی معدل النمو وازدادت نسبة البطالة 
وارتفع خط الفقر, وانعدم التواصل Zl pda!‏ بين الدن والقری الفلسطينية !! 
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ويرى اليعض آن جميع هذه الخطوات التي جری تنفيدها على طريق الفصل 
p ۱ (OH T ۳‏ 
رابین. وتوصیات ودراسات اللجان العسكرية والسياسية التی كان Jal‏ من شکلها ١‏ 


ویعتبر إسحق رابین من eal‏ عتاة الکیان الصهيوني التي لعبت آدوارا مهمة .3 
تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي. فهو أحد آهم رؤساء الوزراء الاسرائیلیین: وکان 
Las;‏ لأركان حرب الجیش الإسرائيلي ے4 حرب پونیه ۱۹۱۷ ثم كان رئیسا للوزراء 
عندما وقع على اتفاقية آوسلو ۶ Y‏ سبتمبر ۱۹۹۲ مع رئيس منظمة التحریر 
الفلسطينية — أنذاك — الراحل پاسر عرفات . 


وقد غبرت تلك | لعاهدء من استراتيجية الصراع بين الفلسطینیین والإسرائيليين 
تسیب اعتراف المنظمة باسرائیل. وسماح اسرائیل بوحود سلطة وطنية c Lila cula‏ 4 
2 الضفة الغربية ¿lado‏ غزة. 


وبعد آوسلو كان الانجاز الثاني لحکومة رابین التوصل إلى ثاني معاهدة للسلام 
بين إسرائيل ودولة عربية بعد مصر. ففي YA‏ أكتوير ۱۹۹۶ وقم الأردن واسرائیل 
معاهدة سلاح عرفت باسم اتفاقية ‏ وادي عربة " . 


وقد ولد سحق رابین 2 القدس عام ۱۹۲۲ لأبوين هاجرا من روسیا إلى الولایات 
لتحدة الأميركية حیث كان والده أحد أمضاء حركة عمال صهیون sulla‏ ومنها 
هاجرا والده إلى فلسطین عام ۱٩۱۷‏ ضمن الهاجرین الغزاة الیهود الأوائل الذين 
وصلوا الیها 2 تلك الفترة, والتحقا بعصابات الهاغاناه وکانت والدته من السیدات 
الأوائل اللاتی لعبن آدوارا مهمة 2 هذه القوات. 

التحق رايين بمدرسة ابتدائية آنشأتها الهستدروت - اتحاد العمال الصهیونی- 
2 تل أبيب لمدة ثماني سنوات, ثم درس عامین 2 المرحلة التوسطة بإحدى مدارس 
مستوطنة جيفات هاشلوشا. بعدها واصل دراساته العلیا بتل أبيب أيضا فدرس 
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الزراعة 2 مدرسة کادوري. وکانت الدرسة محاطة بالقری العربية وکان من 
اهتمامات الطلاب القیام بنویات حراسة والقیام بتدریبات ¿duelos‏ و2 هذه LEN!‏ 
انخرط 3 قوات البالاخ الصهيونية (سرایا الصاعقة) التي أنشئت عام ۱۹۶۱ وکان 
من آوائل الشباب النشط الذي التحق بهنه القوات والتي آصبحت بعد ذلك الذراء 
الضاربة لعصابات الهاغاناه. وآصبح 2 عام ۱۹۶۵ Usb‏ لقائد قوات PULLS‏ ود 
العام التالی ألقت قوات الانتداب البريطاني القبض عليه وعلی والده واعتقلتهما 
لفترة قصيرة ثم elogio cum yal‏ وبعدها اختیر رابين قائدا لعملیات البالماخ. 

وعندما التحق عصابات الهاغاناه تعرف رابين على إيفال ألون الذى كان قائده 
هناك ثم أصبح فيما بعد صديقه لسنوات طويلة. ورشحت المدرسة رابين لبعثة 
دراسية .2 جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية لاستكمال دراسته العليا 
لكن اندلاع الحرب العدوانية الثانية بين الدول الكبرى حال دون سفره. 


وقد لعب رابين عبر قوات البالماخ دورا مهما 2 حرب VALA‏ والتی أسفرت .2 
"E‏ - ^ 5 . 1 1 
نهایتها عن قيام دولة |سرائیل. + تلك الفترة تزوج اسحق رابین من ليا إحدى 
عضوات البالماخ: والتي آنجب منها ولدین . 

ارتبط رابین © تلك الفترة بحزب ALL‏ وحركة مزارع الکیبوتس. وبعدما 
حل ديفيد بن غوریون الباناخ عقب إعلان الدولة الإسرائيلية ale‏ ۱۹۶۸ کون رابین 
وقادة البالاخ من أمثال بارلیف والیمازر وهود نواة جيش الدفاع الاسرائیلی. 

و2 الفترة بين ۱۹۵۱ و۱۹۵۲ ظهر جهد رابین 2 الجیش الاسرائیلی بقوة عن 
طریق معسکرات الایواء التي وفرها آنذاك لاستقبال ۱۰۰ آلف مهاجر يهودي قدموا 

وبعد نجاحه 2 إقامة معسکرات الایواء أوفده الجیش الاسرائیلی إلى كلية الأركان 
-2 بریطانیا التي تخرج فیها ale‏ ۱۹۵۶ لیتولی ادارة التدریب 2 الجيش الإسرائيلي. 
2g‏ الفترة بين عامى ۱۹۵۲ و۱۹۵۹ تولی قيادة النطقة الشمالية. 
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ue 4. M‏ ون N‏ لا 


عمل رابین نائبا لرئیس آرکان الجیش الاسرائيلی طوال الفترة بين ۱۹۲۱ و۱۹1۶ 
ثم رئیسا للأركان بين VATE‏ و۱۹۱۸ وهي الفترة التي شهدت انتصار إسرائيل على 
الدول العربية 2 حرب ۰۱۹۱۷ وضمها لاراضي الضفة الفربية وقطاع غزة والقدس 
الشرقية ومضبة الجولان السورية إضافة إلى شبه جزيرة سیناء الصرية. وأصبح 
رابين بعد هذه الحرب بطلا فومیا سے اسرائیل. 

ثم بدأ رابین حیاته السياسية عام ۱۹۱۸ عندما اختیر سفیرا لاسرائیل لدی 
الولایات التحدة الاميركية. فترك الجیش بعد أن خدم فيه مدة ۲۷ «Lolo‏ وعمل 
طوال فترة تولیه منصبه الجدید على تقوية العلاقات مع الولایات التحدة الأميركية 
2 مقابل العلاقات الجيدة التي كانت تربط العرب بالابحاد السوفياتي إبان الحرب 
الباردة. 


Ls‏ هذه الفترة غیرت الولایات المتحدة نظرتها الى اسرائیل من مجرد دولة 
تمنجها مساعداتها العسكرية وتدعمها سیاسیا ودبلوماسیا إلى شريك وحلیف قوي 
لتحقيق مصالحها .2 منطقة الشرق الاوسط ذات الاهمية الاستراتيجية لها. 
Jarl‏ 

وعندما اندلعت المظاهرات 2 اسرائیل وطالبت باستقالة الحکومة بعد أن اتهمت 
الجیش بالتقصیر .2 حرب ۰۱۹۷۲ اختیر راببن رئیسا للوزراء بعد استقالة جولدا 
ماتیر. 

وقد بدأ مفاوضات سلام مع مصر أسفرت عن انسحاب إسرائيلي جزئي من 
سیناء VO ale‏ ۱ . 

ولم یمض ale‏ واحد حتی تورط رابین 2 فضيحة مالية تتعلق بفتح حسابات غير 
مشروعة ہے بنوك أميركية؛. مما أدى إلى استقالته من ركاسة حزب العمل وإفساح 
المجال أمام شمعون بيريز. 
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LET زعماء‎ ۴ 


و الفتر 3 ما بین عامی ۱۰۷۷ و۱۹۸۶ كان رابین عضوا Mela‏ 2 لجئتی الشوّون 
الخارجية والأمن 2 الکنیست الاسرائيلي. ونشط 2 كتابة الکثیر من القالات 
المتعلقة بالشؤون الاستراتيجية 2 الصحف !2 سرائیلیة. 


2 عام VAAL‏ تکونت 4 إسرائيل حکومة وحدة وطنية واختیر رابین وزیرا للدفاع. 
وکان من أهم القرارات التي اتخذها قرار بانسحاب إسرائيل من لبنان مع الاحتفاظ 
بشريط حدودی لحماية آمن اسرائیل 2 المنطقة الشمالية. 


وقد تعامل راببن وهو وزیر للدفاع مع انتفاضة ale‏ ۱۹۸۷ بعنف وحاول |ٍخمادها 
بشتی الطرق لکنه فشل 2 ذلك. 

وقد شارك راببن 2 عملیات اغتیالات وتصفیات جسدية حتی وهو يشغل منصب 
وزير الدفاع. كما حدث 2 اغتیال الزعیم الفلسطيني اب وجهاد مه تونس. عندما 
تماون الجیش مع الوساد على تنفيذهاء وکان رابین هو ممثل الجیش .2 هذه 
العملیه , 


mm 


1 n l 
ویروی غوردون توماس كتابه جواسيس جدعون كيف اشترك اسحق رابین‎ 
وزير الدفاع 2 — آنذاك - یوم ۱۱ نیسان ۰۱۹۸۸ .3 تصفية خلیل الوزیر  آبو جهاد‎ 


"n 


٠‏ فيقول: 
بعد التأكد من الدور القيادي الذي يلعبه أبو جهاد 4 اضرام نار الانتفاضة 
الفلسطينية؛ فرر رئيس الموساد تصفيته بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية. وقبل 
تلاثة اشهر من موعد التنفین , التقطت صور Bue‏ للمنزل الذي یقطنه بواسطة عميل 
مدرب. وكان الغرض من ذلك نقل الشكل الهندسي الى مكان قريب من حيفاء حيث 
تم تركيب منزل خشبي مشابه. وهكذا استخدم المنزل البديل من أجل أداء تدريبات 
يومية قامت بها العناصر المكلفة بعملية التصفية. وقد اطلق جهاز الموساد على 

العملية اسما شفریا هو سیف" ؛ نظرا إلى أهمية الواجهة المتوقعة ". 


-334- 


"ا" زعماء صهيون # ت 


ویمضی الکاتب قائلا : " و2 الوعد الحدد لتنفین العملية cial!‏ طاثر 3 مدنية 
(بوینغ ۷۰۷) من مطار حربي قرب تل آبیب وعلی متنها وزير الدفاع اسحق رابین 
و جنرالات عدة. 2 مس تسللت العناصر الضاربة قبل يوم واحد من طریق ser)‏ 
واختبأت 4 ضاحية تونس العاصمة ‏ . 


واستتادا الى مصادر اسراثيلية مطلعة یقول خوردون بذ كتابه: ' ان الطائرة التی 
أقلت رابين كانت مزودة بأجهزة متطورة جداء بحيث أن آلات التنصت المزروعة 3 
منزل قائد الانتفاضة؛ نقلت الى المراقبين من الجو صوت وقع الأقدام داخل غرف 
النوم. وكان رابين يراقب من الطائرة بواسطة عدسات مکبرة. كل ما یجری تحته 
على الارض قرب سيارة المرسيدس التي قدمها puly‏ عرفات لصديقه ابو جهاد 2 
عيد ميلا ده. 


قتحمت عناصر الوساد والجیش الاسرائیلی المنزل لتبدأ m‏ الحارسين. وتتوجه 
اجر الل ی کال و ا شام رتا ف 


وقبل ان يهم بالوقوف عاجله احدهم برصاصتین 2 صدره. ثم اجهز عليه 

برصا صتن اشا فيتس دخلنا 2 صدغه. Us‏ هرعت ding)‏ من غرفتها صارخة 
fe ` ar‏ » - - " « 

مولولة, فوجتّت برجل مسلح ینهرها بالعربية ویهددها بالقتل , 2 الیوم التالی 
زعمت الصحف الاسرائيلية أن العملية استغرقت ثلاث عشرة ثانية فقط !! 
بالفلسطینیین تمهيدا لمقد موتمر مدرید لاسلام 2 العام التالي ۱۹۹۰ غير أن 
الائتلاف الحكومي الذي كان یحکم إسرائيل - آنذاك - انهار ales‏ رابین وحزب 
العمل إلى صفوف المعارضة. 


وه عام ۱۹۹۲ انتب رابين رئیسا للوزراء للمرة الثانية بعد فوز حزب العمل: 
وأضيف أليه متصب وزير الدفاع. 
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۷ زعماء صهیون EN‏ 


وأثناء ذلك. توصل إسحق رابین مع الزعيم الفلسطيني الراحل یاسر عرفات 
إلى اتضاق أوسلو 2 ۳ سبتمبر ۰۱۹۹۲ ووقع الاثنان عليه .2 البيت الأبیض الأميركى 
بحضور الرئیس بیل کلینتون. 

وسوف نقدم هنا الرسالتین الشهیرتین اللتین تیادلت فیهما إسرائيل ومنظمة 
التحریر الفلسطينية الاعتراف بالاخر .. احداهما للراحل پاسر عرفات یعترف 
فیها باسرائیل. والأخری لرابین ترد علیها حاملة اعتراف |سرائیل بمنظمة التحریر 
الفلسطينية . 


A UR 


نص رسالة عرفات الى راب : 


۱۹۹۳ سبتمبر‎ A 


السيد رئیس الوزراء 

إن التوقيع على إعلان المبادئ يفتح عهدا جديدا 2 تاريخ الشرق الاوسط . 
وبقناعة راسخة أؤكد على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية التالية : 

منظمة التحرير الفلسطینية تعترف بحق دولة إسراثيل 2L‏ الوجود والعيش بسلام 
وامن. 

منظمة التحرير الفلسطينية توافق على قراري مجلس الأمن الدولي ۲:۲ 
YY As‏ 

منظمة التحریر الفلسطينية ملتزمة بمسيرة السلام 2 الشرق الاوسط وبحل 
سلمي للنزاع بين الطرفین وتعلن أن جمیم القضایا الخلافية التعلقة بالوضم النهائي 

"T 

ستتم تسویتها عن طریق التفاوض. 

منظمة التحریر الفلسطينية تعتبر التوقیع على إعلان المبادئ Bus‏ تاریخیا 
يدشن عهدا جدیدا من التعايش السلمی, وتجنب العنف وغیره من الاعمال التى 


A 
تعرض السلام والاستقرار للخطر.‎ 
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« "ا s...‏ صهی ون ۰" » 


طبقا لذلك , منظمة التحریر الفلسطينية تنبذ الارهاب وغیره من آعمال العنف 
وستفرض سلطتها على جميع الجهات والموظفين النتمین الى النظمة وذلك بهدف 
ضمان امتنالهم لالتزاماتها ومنع الخروقات ومعاقبة النتهکین. 

ونظرا إلى الوعد بعهد جدید والتوقیع على إعلان المبادئ واستنادا الى الوافقة 
الفلسطينية على قراري مجلس الأمن الدولی YEY‏ و۲۳۸ ؛ تؤكد منظمة التحریر 
الفلسطينية أن الفقرات الواردة ‏ الیثاق الفلسطيني والتی تنفی حق إسرائيل 2 
الوجود. والبنود الواردة 2 الميثاق والتي تتعارض مع الالتزامات الواردة 2 هذه 
الرسالة هي اعتبارا من الان غير موضع التنفید ولم تعد سارية الفعول. وبالتالي 
منظمة التحریر الفلسطينية تتعهد برفع التعدیلات الضرورية 2 الیثاق الوطني الى 
الجلس الوطني الفلسطيني للمصادقة الرسمية علیها. 


ياسر عرفات 


رئيس منظمة التحریر الفلسطيئية 


وفيما يلي رسالة الرد التي بعث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين إلى 
ردا على رسالة ياسر عرفات التي تعترف فيها النظمة بإسرائيل: وذلك قبل توقیم 
اتفاق glu gl‏ عام AAAY‏ 


وفيما يلي نص الخطاب.. 
"من إسحق رابين 

إلى الرئيس ياسر عرفات 
السيد الرئیس 
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MEM‏ امسا acu‏ ۳ ا 


ردا على خطابکم الورخ ‏ 4 سبتمبر (أيلول) ۰۱۹۹۲ فاٍنني أحب أن أؤكد لکم. 
-2 ضوء التزامات منظمة التحریر الفلسطينية التضمنة 2 خطایکم, فان حكومة 
اسرائیل فررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفاسطينية باعتبارها المثل للشعب 
الفلسطيني, وستبدأ مفاوضات مع منظمة التحریر 2 اطار عملية السلام 2 الشرق 
الاوسط. 


رئيس وزراء اسرائیل 


وب العام التالي لتوقيع اتفاق أوسلو. حصل على جائزة نويل عام ۱۹۹۶ بالاشتراك 
مع كل من وزير خارجيته آنذاك شمعون بيريز ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
ياسر عرفات. 

كما وقع رابين اتفاقية سلام مع المملكة الاردنية الهاشمية فيما يعرف باتفاقية 
وادي عربة 2 ۳۹ أكتوير ۱۹۹۶٤‏ . 


فاغتاله ييغال عمير اليهودي اليميني المتطرف عام ۰۱۹۹۵ 22 حدث هو الأول .2 
تاريخ اسرائیل . 


وفد دلت عملية اغتيال رابين - بكل وضوح - عن الكراهية التي تعتمل 2 نفوس 
أبناء المشروع الصهيوني. هذه الكراهية التي فاضت وتجاوزت حدها حتى ارتدت 
على الذات. التي جعلت اسرائیلیا پتعامی عن حجم المكاسب التي حققها زعيم 
صهيوني 2 حجم رابین. وحقيقة أن رابين نفسه هو الذي أمر — من قبل - ب: 
کسر عظاح أطفال فلسطين N"‏ 
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۳ زعماء سهيون WM‏ 


وقد حضر جنازة رابین أربعة من رؤساء آمیرکا ورؤساء آوربیون وبدت المسألة 
على آنها جنازة لرجل عسكري اتخذ السلام خیارا له .2 النعطف الأخير لحياته . 
لكن هذا الجمع من الناس كان يدرك حقيقة أهم من مقتل رابین وهي انهم قادمون 
إلى حضور جنازة السلام نفسه کخیار اسرائيلي, لانهم آدرکوا أن ييغال عمیر قد 
اطلق الرصاصة على الحل 4 الشرق الاوسط . 


وهكذا انقلب الإرهاب الاسرائيلي على نفسه وقتل رابین dol‏ رموزه, من الذين 
ذبحوا الشمب الفلسطيني وکسروا عظامه, وذلك عندما فکر 2 بناء سلام مع 
الفلسطينيين والعرب یحقق لإسرائيل ما عجزت الحروب عن تحقیقه . وهكذا Lay‏ 
لم تشفع سنوات إرهاب رابين له عند المتطرفن الصهايئة Y‏ 
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موشي ديان وزير الدفاع "4# الوسط " والی يسارم ' اليمين " اسحاق رابين رئيس 
الأركان وقائد القدس العسكري أوزي ناركيس لدى اقتحامهم مديبتة القدس القددئمة عام 
۷ على رأس حملة اعتقالات ضد الفلسطيتيين ١١‏ 
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رابین یصافح عرفات. وپیتهما الرئیس الامیر السایق یسل کلینتون ہے آخر جهود سلام 
ترماها آمیرکا قبل اغتيال رابين مباشرة» وقبل سنوات من مؤتمر أنابولیس 2 ۲۰۰۷ ۱۱ 
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8 كان أحد مخططي العدوان الثلاثي ضد مصر عام ۱۹۵۲ وکان مر 

زيدي اجتیاح لبنان عام ۰۱۹۸۲ وهو أیضا الأب الروحي للمستوطنات 
2 الضفة الغربية» وهو صاحب 5 الحزام الحدودي الامني Be‏ جنوب 
لبنان أختاء الثمانينيات والتسعینیات N‏ 


.. شیمون پیریز‎ ~ YO 


N ء ننلون‎ La pom 


یتفق مؤرخون کثیرون على أن شیمون بیریز الذي نجح 2 أوقات كثيرة — بدهاء - 
2 الترويج لنفسه ك حمامة سلام e‏ ليس سوى صقر صهيوني كبير؛ إرهابى مثله 
مثل غيره ممن شاركوا 4 ذبح العرب والفلسطينيين: وأن كل ما يميزه عن 
الاخرین هو قدرته الرهيبة على التلون كالحرباء !! 


ولد شمعون بيرس - وهوموظف 2 الخدمة المدنية عضو البرلان الإسرائيلي 
ورئيس الوزراء التامن لدولة إسرائيل - 2 بيلوروس 2 1577 وهاجر إلى فلسطين 
مع عائلته عندما كان يبلغ من العمر أحد عشر Lele‏ ونشأ بيرس © تل أبيب وتعلم 

2 المدرسة الثانوية الزراعية Be‏ بن شيمن. وفضى بيرس بضع سنوات E‏ كيبوتس 
غيفاع وكيبوتس ألوموت, والذي كان من بين مؤسسيه. وذ ۱۹۶۳ انتخب سكرتيرا 
لخركة الشبيبة التابعة لتیار الصهيونية AML‏ 


كانت لشمعون بيرس علاقة وثيقة بتطوير القدرات الدفاعية. وك أواخر 
الأربعينيات انضم إلى الهاغانا وتولى المسؤولية عن الطاقة البشرية والأسلحة. 
وخلال حرب الاستقلال وبعدها كان بيرس قائدا للقوات البحرية؛ ثم انضم الى 
وفد وزارة الدفاع إلى الولايات المتحدة. ‏ ۱۹۵۲ انضم بيرس إلى وزارة الدفاع حيث 
due‏ بعد ذلك abay‏ عندما كان يبلغ من العمر Lale YA‏ فقط مديرًا Vale‏ وتولی مهام 
هذا المنصب حتى 1404¿ 

2 1404 انتخب بيرس عضوًا 2 الکنیست وظل عضوًا فيها منذ ذلك الحين. 
ومن بين إدجازاته: افامة الصناعات السکرية الجوية ودفم العلاقات الاستراتيجية 
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مع فرنسا والتي وصفت ب صداقة مميّزة”" وبلغت ذروتها سے تعاون استراتيجي 
خلال حملة سيئاء 2 ۰۱۹۵7 وكان بيرس مخططا لهذه العملية كما كان مسؤولا عن 
البرنامج النووى الإسرائيلي. 

اكتسب شمهون بيرس شهرته كشخصية سياسية 4 الحلبة السياسية الداخلية 
أيضا. ففي 15705 اعتزل صفوف حزب مباي الحاكم إلى جانب بن غوريون وأصبع 
سکرتیرا Lala‏ لحزب y‏ 12,1 وبعد ذلك بثلاث سنوات كان من بين الشخصيات التي 
دفعت إلى إعادة توحيد الفصائل العمّالية. ine VAIN‏ بيرس وزيرًا للاستیعاب. 
و2 الفترة ما بسن ۱۹۷۰ و۱۹۷۶ Jad‏ منصب وزير المواصلات والاتصالات, كما كان 
وزیرا للاعلام خلال AAYE‏ 


وعقب حرب يوم الففران (۱۹۷۳) وخلال ثلاث سنوات: كان بيرس يلعب دورا 
مركزيًا 2 مجال أمن إسرائيل عندما كان وزيرًا للدفاع. alag‏ بإعادة إحياء جيش 
الدفاع وتعزيز قوته ولعب دورا هاما 2 مفاوضات فك الارتباط والتي تمخضت عن 
الاتفاقية الانتقالية مع مصر 2 ANAVO‏ 


وكان من مخططي عملية عنتيبي لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا على 
متن طائرة إير فرانس التي اختطفها مخربون إلى أوغندا . كما كان يقف وراء شکر o‏ 
الجدار الطیّب En‏ کانت Turre‏ إلى ند تشجيع علافات حسن الجوار مع مواطنی 
جنوب لبنان. 

كان بیرس قائمًا بأعمال رئيس الوزراء لفترة وجيزة بعد استقالة رئيس الوزراء 
AAYY 2 ouly‏ 

2 أعقاب هزيمة حزب العمل 2 الانتخابات العامة 2 ۱۹۷۷ بعد بقاء هذا الحزب 2 

, _ Ag 

سدة الحکم خلال ثلاثين عاما. انتخب شمعون بپرس رئیسا للحزب وتولی هذا النصب 
حتی ۰۱۹۹۲ كما انتخب بیرس خلال هذه الفترة نائبا لرئیس الاشتراكية الدولية. 
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شغل شمعون بیرس منصب رئيس الوزراء خلال فترتين غير منتألیتین. کانت 
آولاهما من VAAL‏ وحتی ۱۹۸۲ .2 حکومة الوحدة الوطنية والتي تم تشکیلها على 
آساس التناوب بين بيرس وبين زعیم اللیکود یتسحاق شامیر. ومن ۱۹۸۱ وحتی 
۹۸۸ > كان بیرس GEL‏ لرئیس الوزراء ووزیرا للخارجية واعتبارا من تشرین الثاني 
نوفمبر ۱۹۸۸ وحتی حل حکومة الوحدة الوطنية 2 ۱۹۹۰ كان نائبًا لرئیس الوزراء 
ووزيرًا للمالية. وکزس بیرس جل وقته للاقتصاد التردي وللاوضاع لعقدة نتيجة 
الحرب .2 لبنان 2 ۰.۱۹۸۲ 


وتمكن بيريز من um‏ تأبيد الهستدروت لاتخاذ اجراءات صارمة كانت حيوية 
کج جع التضخم d‏ وخفض فسبته السنوية من ٠٠١‏ / إلى 1 T‏ كما كان 
جنوب لبنان 


بعد عودة حزب العمل لتولي الحکم .2 أعقاب الانتخابات 2 ۱۹۹۲ مين بیریز 
مجددا وزیرا لاخارجية. وبادر إلى الشروع + الفاوضات التي تمخضت عن توفیع 
اعلان المبادئ مع منظمة التحریر الفلسطينية ‏ سبتمبر ۱۹۹۳ وکان بيرس يدير 
دفة هذه الفاوضات عن الجانب الاسرائيلي. و أعقاب هذه الفاوضات فاز بیرس 
يجائزة نويل للسلام إلى جانب اسحاق رابین وعرفات. 


وأدت المفاوضات التي جرت لاحقا مع الفلسطینیین إلى انسحاب |سرائيلي من 
غزة وأجزاء من يهودا والسامرة وإقامة حكم ذاتی فلسطيني محدود eli‏ على 
الاتناقية الانتقالية. و2 أكتوبر ۱۹۹۶ تم توقيع معاهدة السلام مع الأردن. وكان 
بيرس يسعى SY‏ إلى دفع العلاقات مع دول عربية آخری # شمال إفريقيا والخليج 
2 إطار رؤيته حول الشرق الأوسط الجديد . 


تولى بيرس رئاسة الوزراء ثانية غداة اغتيال اسحاق رابين © ؛ من تشرین 
الثانى نوفمير NAAR‏ وانتخب حزب العمل بيرس خلفا لرابين وصادقت الکنیست 
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على ذلك من خلال التصویت لابداء الثقة بتأييد أعضاء الکنیست من الائتلاف 
اشهر , ساس الانتخابات العامة التي جرت 2 SAV gala‏ 

واصل شمعون بیرس آداء منصب رئيس حزب العمل لدة عام بعد هزيمة الحزب 
.2 الانتخایات. 2-5 يونيه NEHME JAAV‏ الأركان FAM‏ و عصو الکنیست عن 
حزب العمل |هود براك رئیسا لحزب العمل. 

2 أكتوبر ۱۹۹۷ tal‏ شیمون بیریزمرکز بیرس للسلام بهدف دفع مشاریم 
عربية إسرائيلية مشتركة. 

شغل بیریز منصب وزير التماون الإقليمي من تموز galos‏ ۱۹۹۹ وحتى آذ ار مارس 
۰۱ حيث Cue‏ وزیرا للخارجية ls‏ لرئیس الوزراء 4 حكومة الوحدة الوطنية 
برئكاسة de)!‏ شارون. وتولى هذا المنصب حتى اکتویر ۰۲ ۰ tus‏ استقال مع باقي 
وزراء حزب العمل. 

بے ینایر ۲۰۰۵ Due‏ بيرس ك منصب النائب الأول لرئيس الوزراء. 

قبل الانتخابات للكئيست ال ۱۷ ترك شيمون بيرس حزب العمل لينضم إلى حزب 
کادیما الذي أسسه شارون. .2 شهر مایو ١٠٠”‏ عين شمعون بيرس بے منصب نائب 
رئيس الوزراء والوزير المسؤول عن تطوير منطقتي النقب والجليل. 

و diga ١١‏ عام ۰۲۰۰۷ انتخبت الکنیست شمعون بيرس Le‏ منصب الرئیس 
التاسع لدولة إسرائيل. . 

وحتى نتعرف أكثر على شخصية هذا الصهیونی. أنقل هنا نص المقال الذي كتبه 

يوري آفينيري وهو أحد نشطاء السلام ورئیس حركة السلام الإسرائيلية 


والکاتب الصحفی ال سرائيلي المعروف ٠‏ كتب إطنيرى يقول تحت عنوان : تلون 
بكل الألوان على مدی حياته السياسية .. بیریز یحتفل بعید میلاده الثمانین : 
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21 . . M 
فيلا ده التمانین. قمن هو شیمون بیریز. حسنا‎ Sr احتفل سیمو ی بيريز‎ 
Aude لا یمکن أن احسده‎ Lily لقدبلغ الرجل الثمانين من عمره. انه سن محترم.‎ 


فرغم JS‏ شيء ققد بلغت آنا آیضا الثمانین من عمری وقد احتفلت توا omg‏ 
المناسبة. عندما يصل أي إنسان إلى الثمانين من عمره فإنه من المعتاد أن يدعو بعض 
أصدقائه إلى الاحتفال معه بهذه الناسبة, وقد دعا بيريز عددا من أصدقائه أيضا 
من بينهم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون والرئیس السوفيتي السابق ميخائيل 
جورباتشوف ورئيس جنوب إفريقيا السابق فريدريك دي كليرك ووزير خارجية 
Littl‏ يوشكا فيشر ورؤساء سلوفينيا Lolly‏ ومالطا وحتى رئيس كوت ديفوار طبعا 
إلى جانب عدد من المليارديرات ومجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم 
بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين والطربین . 


وقد تم تخصيص فندق فخم جدا للضیوف الذين وصل عددهم إلى ٠٠١‏ 
شخصية, وتم حشد أكثر من ۱۲۰۰ رجل شرطة لتأمين الاحتفال وتم إغلاق الشوارع 
2 مدینتین» حسناء إن الأمر كان أشبه باحتفال أحد أباطرةالرومان القدماء 
بالانتتصار عند عودته منتصرا من الحروب, ولكنه 2 الوقت نفسه نذير شؤم: فبأي 
شيء نحتفل رغم كل ذلك؟ فشیمون بيريز هو رئيس حزب العمل, وحزب العمل 
حاليا عبارة عن أطلال» فقد انتهى دور الحزب حاليا كحزب JLB‏ وتشتت زعماؤه 
كأشباح 2 الطرقات, وقد تحولت فروعه إلى خرائب. 


ولم يعد للحزب أي برامج ولا خططء ولا يعرف أحد ماذا يريد هذا الحزب ولا 
يعلم أحد لماذا يوجد هذا الحزب الآن هذا إذا كان له وجود من الأساس. بالتأكيد 
لا يتحمل بيريز مسؤولية انهيار الحزب وحده, ولكن الشخص الأول الذي يتحمل 
هذه المسؤولية هوالرئيس الأسبق للحزب إيهود باراك بطل الكوارث الذي روج 
لأكذوبة عدم وجود شريك للسلام غلى الجانب الفلسطيني: فبهذه الأكذوبة فتح 
باراك الطريق alel‏ أرييل شارون للوصول إلى السلطة؛ ولكن شيمون بيريز انضم 
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إلى حكومة شارون وخدمه بولاء تام ونشر حول العالم اسطورة أن شارون رجل سلاح 
ومهد له الطریق إلى واشنطن وساعده بکل قوة -2 کل الفظاعات التي ارتکبها مثل 
عملیات اغتیال النشطاء الفالسطینیین فیما يسمى بالفتل المستهدف وكذلك سياسة 
هدم منازل الفلسطینیین وتوسیع الستوطنات بسرعة ALa‏ 

والان وصل حزب العمل إلى حالة مزرية لدرجة جعلت شارون لا يهتم بضمه إلى 
حكومته الائتلافية الحالية. وقد أصبح بيريز رئيسا للحزب بالأمر الواقع بسبب 
عدم وجود منافس ذي مصداقية على منصب الرئاسة وتحول الحزب إلى ما يشبه 
القبرة. 


من وقت SY‏ تخصص بعض القنوات التلفزيونية Giles‏ قليلة لإحدى لجان 
حزب العمل من باب الشفقة. والحقيقة أن شیمون بیریز ليس لدیه وقت لعالجة آمور 
الحزب Y‏ مشغول بالحفلات فعمله الأساسي Lule‏ هو حضور تلك الحفلات 2 
حين أن رئاسته لحزب العمل ليست أكثر من عمل Lo]‏ 2 وهذا آیضا كارثة آخری. 

فقد val‏ غياب حزب العمل إلى ایجاد فجوة سوداء 2 النظام السياسي 
الاسرائیلی. فالحقيقة أنه لا يمكن أن تکون هناك ديموقراطية فعالة بدون وجود 
حزب معارض قوي وطموح. 

فعندما یتولی شخص مثل أرييل شارون رئاسة الحکومة 2 |سرائیل ویقود هذه 
الدولة نحو كارثة فان غياب العارضة یمثل جريمة وطنية. ولکن بیریز لا يعتقد هذاء 
فقد قال 2 آحد حواراته الصحفية التي لا تحصی «لاذا نحتاج إلى المعارضة»؟ 

فرغم کل شيء لا يريد بيريز أكثر من مقعد وزاري 2 أي حکومة وبخاصة لو كانت 
حكومة شارون ولماذا SY‏ ثم ما هو الفرق بين شارون وبیریز بعیدا عن کون شارون 
یتمتم بشخصية زعامية أو كاريزمية 2 حين أن بیریز حقق رقما قیاسیا بك الفشل 
والسقوط؟ هل بیریز یعارض اغتیال القادة الفلسطینیین؟ ¿Y‏ هل یعارض «إبعاد» 
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ياسر عرفات؟ أجاب الرجل عن هذا السوّال 2 أحد حواراته الصحفية معارضا 
هذه الخطوة ۶ لكنه A‏ الوفت نفسه لم يحشد حزبه لمواجهة الكارثة القادمة التي يمكن 
أن ينطوي عليها إبعاد ‚la ya‏ . قماذا عن موقفه من هدم منازل الفلسطينيين؟ 


وماذا عن موقفه من اقتلاع أشجار الزيتون 2 الاراضی المحتلة؟ انه الصمت 
الرهيب 3 أفضل الأحوال. الحقيقة أن بيريز تلون بكل الألوان على مدى حياته 
السياسية. فقد كان صقرا متطرفا ثم حمامة سلام. كما كان الأب الروحي للبرنامج 
النووي الإسرائيلي والقنبلة النووية الإسرائيلية بعد ذلك. كما أنه حاصل على جائزة 
نويل للسلام؛ وكان asl‏ مخططي حرب السويس ضد مصر عام ۱۹۵۲ أو ما تمرف 
بالعدوان الثلاثي بالتعاون مع اثنين من أشد الأنظمة الاستعمارية حماقة ك ذلك 
الوقت Leag‏ بريطانيا وفرنساء ثم هو شريك رئیسی 2 اتفاقات أوسلو للسلام بين 
الفلسطينيين والاسرائیلیین ale‏ ۰۱۹۹۲ وهو أيضا الاب الروحي للمستوطنات 2 
الضفة الفربية وهو صاحب فكرة الحزام الحدودي الأمنى 2 جنوب لبنان أثناء 
التمانینیات و التسعینیات. 


وقد كان من مؤيدي اجتیاح لبنان ale‏ ۱۹۸۲ وبعد ذلك all,‏ فليلة وقف یخطب 
2 مظاهرة حاشدة لحركة السلام O31‏ ضد هذا الاجتیاح. فهو يدعم کل شیء 
ضفي وقت من الاوقات یعلن أن إسرائيل ليست دولة شرق أوسطية ولکنها دولة بحر 
متوسطية؛ وعلى مدى سنوات يتبنى «الخيار الأردني» لتسوية القضية الفلسطينية عبر 
ترحيل الفلسطينيين إلى الاردن مع ضم مساحات من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 
الاردن وإقامة دولة أردنية فلسطينية مشتركة متجاهلا وجود الشعب الفلسطيني, ثم 
بعد ذلك نراه يصافح پاسر عرفات زعيم الشعب الفلسطینی ويدعو إلى شرق ۳ 
جديد , وعلی مدى سنوات عمله السياسي لم يكسب بيريز أي انتخا بات سياسية, فبأي 
شىء يحتفل SOM‏ فییریز يتحمل yer Lila‏ من المسؤولية عن الحالة المأساوية 
التي وصلت إليها اسرائیل بسپب استمرار الصراع مع الفلسطینیین وتدمیر معسكر 
السلام ب إسرائيل ودعم قبضة حب اللیکود التطرف على السلطة وتمهید الطريق 
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alol‏ شارون الدی alu‏ ببيساطة كبيرة أن یجلب الدمار MEE‏ للاسف قانه 
2 اسرائیل فقط Y‏ يوجد من هو أنجح من الفاشل .. انتهی مقال افنيري !! 


وقد روی الجاسوس المصري الزدوج " آحمد الهوان الشهيرب جمعة الشوان . 
والذى مثل الفنان abel Jale‏ دوره ‏ المسلسل التلفزيوني الشهیر دموع ‏ عیون 
A‏ شمعون بیریز, رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق. ald‏ بتلمیم حذائه 
.2 أحد الرات عندما Lau‏ 2 تل آبیب قبل عودته io ul‏ بعد أن خدع المخابرات 
لاسر اثيلية, واقتنص منها جهازي ارسال تجسسي, ما آدی لانتحار ستة من ضباط 
الوساد حيئئن!: حسب الرواية. 


وقال "الهوان , 2 تصریحات نقلتها جريدة الوفد الصرية. أنه 4 آخر 
مرة سافر فيها إلى الدولة العبرية؛ بصفته جاسوسا لهاء لإحضار جهاز الإرسال 
الأخير؛ الذي يرسل الرسالة من القاهرة إلى تل أبيب خلال 1 دقائق» واستولت عليه 
الخابرات الصرية, أنه زاره ALS‏ عودته إلى القاهرة شمعون بيريزء وكان -2 ذلك 
لوقت أحد قيادات جهاز الموسادء ويرتبط بأحمد الهوان بصداقة وطيدة. 


وأضاف Ol‏ بيريز قال للهوان. غندما رأي الجهاز مخبأ تحت شعيرات فرشاة 
أحذية جديدة "مین الحمار اللي وضع الجهاز هكذا؟ فرد عليه الهوان حمار من 
عندکم : وضحك LOY‏ ثم أخذ شمعون بيريز بعض الورنیش ووضعه على 
الفرشاة؛ وقام بتلميع حذاء الهوان قائلا: "هکذا تبد والفرشاة مستعملة, ولا يشك 
فيك مأمور الجمارك بالقاهرة 3( مفیش حد بيشتري فرشة جزم جديدة من آوربا 
ویحملها إلى ena‏ 00( 


وأشار الهوان إلى أنه كان يعرف کل القیادات الإسرائيلية الحالية؛ ومن بینهم 
A 3 . . ۰ . . A‏ - " مه » MEE‏ 
شیمون بیریز. وعیزرا وایزمان. مشددا على قوله صدقوني إحنا نستطیع عمل 


العجزات بقوة الایمان بقضیتنا 
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وکشف الهوان عن قیامه بتجنید فتاة الخابرات الإسرائيلية "جوجو, التي 
ارتبطت dao‏ بقصة حب بناء على طلب الخابرات الصرية, وقال انها أعطت 
لصر معلومات خطيرة من داخل الوساد. وأوضح الهوان A‏ جوجو" التي ظهرت 
بالاسم نفسه ‏ المسلسل التلفزيوني الصري, تعيش حالیا .2 مصر باسم فاطمة 
الزهراء بعد أن آسلمت وأشهرت اسلامها, وآنها اتصلت به مؤخرا للاطمئنات 
علیه. و آنه كذلك دائم السوّال عنها. 


وقال الهوان: آعرف SI‏ اسرائیل ترید رأسي ورأس جوجو مند سنوات, لكني 

لا أخاف من |سرائیل, طالا آنني بين آهلي 2 مصر لذلك قمت بشراء شقة اسکن 

pU  هقش حاليا بجوار السفارة الاسرائیلیة!. مشیرا إلى أنه كان يمتلك شقة‎ us 

ديزنجوف ) أهم شوارع تل آبیب. ولکن الاسرائیلیین استولوا علیها الآن الله 
یخرب بيوتهم !-حسب قوله-. 


وأضاف الهوان OL‏ إسرائيل كانت تريد معرفة كل شيء عن مصر حتى oil‏ 
مشیرا الى أنه كان يبيع النكتة للموساد ب Mosa Yo:‏ 

ومما یجدر بنا التوقف عنده‌هوما آشار إليه بيريز من أسرار تتعلق بخطة عملية 
قادش أو الهجوم على سیناء ۰١‏ وکیف كان دوره فیها . وکان بیریز هنا یعلق على 
اصدار آرشیف الجیش الاسرائيلي لوثيقة متعلقة بعملية سیناء. 

قال بیریز : "ما ترون هونسخة - الاصل كان على علبة سجائر . والوثيقة عبارة 
عن كروكي (رسم تصوري) رسمه موشي دیان رئيس ارکان الجیش أنذاك لشبه 
جزيرة سيناء حيث تظهر ثلاثة ته اسهم لتوضیح محاور i‏ تقدم القوات الاسرائيلية. 
وسيتم نشر الوثيقة على موقع الأرشيف إحيا le‏ للذكرى الخمسین لما يعرف بعملية 
سيناء عام NAOT‏ 


'الخريطة؛ والتي تمت وفقا لها مناقشة التخطيط للعملية 4 الدقائق الأخيرة. 
رسمها موشى ديان . هذا هو التعليق الذي حملته الوثيقة. وقد dt‏ بیریز بافناع 
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ديفيد بن جوریون رئيس وزراء ووزير دفاع اسرائیل أنذاك بتوقیع الخطة ثم قاح 
بيريز بتوفیعها بدوره. وتحمل الوثيقة تاريخ VE‏ اکتوبر ۰۱۹۵۱ اي قبل الحرب بستة 
ایام. وقد بدأت الحرب بعملية اسقاط للقوات الاسرائيلية على ممر متلا على بعد 
٠‏ کم من قناة السویس. 


وکان الكروكي قد رسم ‏ الیوم الثالث والاخیر مما عرف فیما بعد بمؤتمر 
"سيفرس" نسبة الى اسم الفیللا التي تم فیها الاجتماع 2 احدی ضواحي باریس, 
حيث اجتمع ممتلون من فرنسا وانجلترا واسرائیل للتخطيط سرا نلحرب. 

یقول بیریز والذی كان یحتل وفتها منصب مدير ale‏ لوزارة الدفاع. 2 الیوم 
السابق للاجتماع قام بن جوریون باعطائنا ۱۰ أسئلة. لم يكن بریدنا ان نظهر .2 
شکل مرتزفة. كان على استعداد للتعاون مع الفرنسیین والادجلیز من ناحية توقیت 
العملية الا انه لم يرد لنا أن نظهر 2 صورة شرکائهم (مما يتيح لهم فرصة التحکم 
2 اتضاذ القرار). لذا فقد كان مترددا وأراد Lie‏ آجوبة على أسثلته". 

EN‏ لبیریز فقد ald‏ هو ودیان بمفادرة الفیللا الى الفندق حيث عملا طوال 
اللیل لإعداد الإجابات. 


ويشرح بيريز قصة الوثيقة قائلا: Laie”‏ رجعنا إلى الفيللا أردنا أن نري بن 
جوريون خريطة لسيناء الا اننا لم نجد واحدة لذا اخرجت انا ( بيريز) علبة الكنت 
(سجائر) التي كنت ادخنها وقمت بخلع ورقة الفويل الفضية منها وقام ديان برسم 
الخريطة عليها والاسهم على الوجه الاخر ... يمتد السهم الأوسط ليمثل ممر متلا. 
وكانت الخطة هي انزال القوات بالباراشوت على متلا والتحرك من هناك الى 
الخلف بانجاه الحدود . 


ويقول بيريز أنه قام بإعطاء الوثيقة الأصلية الى متحف الجيش الاسرائيلي الا انه 
Y‏ یعرف ماذا خدث لها بعد ذلك وهو نفس ما يؤكده حافظ الأرشيف ميكال تسور. الا 
أن تسور يعتقد ان الوثيقة الأصلية خرجت من مكتب وزير الدفاع عام ۰۱۹۸۲ 


-356- 


۲ زعماء صهیون ه « 


وتعتبر الوثيقة ضمن عدد من الوثائق التي تم رفع السرية عنها وكانت تحمل اسم 
"لقاءات الضباط بوزير الدفاع . 


وتصف وثيقة أخرى لقاءاً عقد عشية الخامس من نومير عام ۱۹۵ بين دايان 
والعقيد ارييل شارون قائد القوات الخاصة واللواء حاييم لاسكوف ونائب وزير 
الخارجية ياكوف هيرزوج والذي وصل بمفرده الى شقة بن جوريون المطلة على شارع 
كيرين كايميث (المعروف الان بشارع بن جوریون) 4 تل أبيب. 


خلال هذا الاجتماع لخص الحاضرون نجاح الحرب ل بن جوریون الذي 
كان مريضاً. وكانت الأمم المتحدة تناقش وقفاً لاطلاق النار فیما كان الاسرائليون 
یحاولون التوصل الى طريقة لتعطيل ذلك مما يسمح للا نجليز والفرنسيين بالسيطرة 
على قناة السويس Laag‏ لما Gail‏ عليه 4 مؤتمر سيفريس بباريس. 


من ضمن الحاضرين كان سكرتير بن جوريون العسكري نحيمة ارجوف وسكرتيره 
الشخصى el al‏ ناقون كما حضر شارون برفقة زوجته الاولى مارجاليت. 


als‏ ديان بتزوید بن جوریون بأخبار الحرب قائلا: ”.2 التاسعة والنصف صباحا 
.خلت جميع الوحد ات الى شرم الشیخ متممة بذلك اخضاع سیناء ... من ضمن 
الأسرى ضابط مصري آثار حيرة الجمیع حيث سبق له ان حارب 2 الفالوجا. قال 
الضابط ان الامر لیس هاما حيث اننا استعنا بالانجلیز والفرنسیین هذه الرة. 
كان الضابط على ale‏ بالحرب وکان یعرف ان ايريك (شارون) فام بانزال فواته 
بالباراشوت . 


يضيف دايان Gl‏ بن جوریون كان مهتما بأسماء الأماكن وكيفية نطقها بالعبرية 
بشکل خاص. قال: بن جوریون سنستکمل هذه الأسماء العربية فیما بعد . 


وكان بن جوريون متحمسا للغاية بالرغم من الحمى التي عانى منها حيث قال: 
"لو كان لدينا جيش مثل هذا عام ۱۹۶۸ لتمكنا من احتلال العالم العربي كليا ... 
لقد تفيرت الأضاع. سيناء بحوزتنا الآن . 
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۱1 
واضاف بن جوریون ان سیناء يجب ان تقع تحت سيطرة اسرائیل. حتی البرید 
nm?‏ 
يجب ان یکون اسرائیلیا . 


واقترح بن جوریون عمل ممر سياحي بحري بين ايلات وشرم لشیخ. الکثیر من 
الناس سیرغیون 3 السياحة وسیدفمون الثمن الطلوب . 

وعن ذلك سأل بن جوریون لاسکوف والدي كان قد شارك بك القتال على خط 
غزة-رفح-العريش قائلا: "آلست راضیا؟" وهنا اجاب لاسكوف بالنفي قاقلا 
"هناك العدید من اوجه الخاطر لهذا العمل. فهناك اعمال النهب وهی ليست 
بالجيدة . 


I "n * x 
وأجابه بن جوریون قائلا: ماذا نهبوا؟‎ 
لاسکوف: سحاد علب سجائر بولاريس ويسكويت!!"‎ 
وقد تم مناقشة البترول 2 منطقة الطور بسيناء حيث قال بن جوریون: بإمكاننا‎ 


جلب سفن محملة بالبترول الى حيفا. بإمكاننا التحرر من الدول الاجنبية. أصيح 
لدينا Mao‏ 


© وعندما وافق شيمون بيريز - الرئيس المرتقب لحزب العمل على الانضمام 
لحكومة رئيس الوزراء الليكودي الإرهابي المتطرف إرييل شارون. 2 عام ۰۲۰۰۱ 
قال إسحق نافون رئيس دولة إسرائيل الأسبق وهو يعلق على هذا التحالف : ليس كل 
ما يتمناه المرء يدركه .. إن حلم عمر بن جوریون رئيس وزراء إسرائيل الأول كان 
هو أن يتولى الثنائي شیمون بيريز وإرييل شارون قيادة الدولة. بحيث يكون الأول 
رئیسا للوزراء والثانی وزيرا للدفاع. 


" ~ A 1 E . " . مه يهم‎ al‘ 
وحسب نافون فقد كان بن جوريون معجبا إلى حد كبير بشخصية کل من‎ 
بيريز وشارون, الأول لقدراته الذهنية الكبيرة ونظرته السياسية الثاقية على حد‎ 
قول نافون, والثاني بسبب نظرته الأمنية وشخصيته القوية.‎ 
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وعلی الرغم من أن بیریز كان مجرد موظف B‏ مکتب بن جوریون عند تشکیل 
Jal‏ حكومة 2 ¿Sl qual‏ بین كان شارون ضابطا برتبة رائد .2 قوات الظلیین 2 
الجیش امسر ائيلي: الا أن بن جوریون كان يقضي معهما الکثیر من الوقت. 


T T 2 sofa. 
| وهد | الاسبوع تحقق حلم بن جوریون ولکن بشکل مغایر؛ فشارون سیکون ركد‎ 
L * " a + m 5 . 

للوزراء وبیریز سیکون وزیرا للخارجية 4 اسرائیل . 


وعلی الرغم من الفروق الحزبية التي كانت تفصل بیریز عن شارون فإن هناك 
UK‏ كبيرا من العمل المشترك على جميع الأصعدة 29 کل مستویات. إلى جانب 
الصد dal‏ الشخصية التي كانت تربط الائنین منذ عشرات السنین. فعندما كان 
بیریز مديرا Lele‏ لوزارة الدفاع 2 |سرائیل 2 الخمسینیات كان مسؤولا عن قناة 
الاتصال مع قادة الجیش. ۱ 


وحسب أحد مساعدي شارون فقد كان بیریز الذي أبلغ وحدة الظلیین ۱۰۱ التي 
كان یقودها شارون أن المستوى السياسى قد أعطى الضوء الأخضر لتأدیب سکان 
القرى الفلسطينية 2 الضفة الغربية ؛ وبالثالي قام شارون على رأس الوحدة بتنفيذ 
مجزرة قبية Of ale‏ والتي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والشيوخ والأطفال 
الفلسطينيين على أيدي قوات شارون. 


كما أن شارون كان يذكر لبيريز دوره الكبير 2 بناء الستوطنات اليهودية 2 
الضفة الفربية وقطاع 52 12 حيث إن بیریز عندما كان وزیرا للدفاع 2 حکومة رابین 
عام ۷۶ كان هو السوول عن إصدار التصاریح لبناء أوائل الستوطنات اليهودية 2 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 


وقد حل نش ٠‏ أن es‏ شارون = زات مره ~ النائب اليكودي ي يسرائيل vas‏ 
المساس بیقاء الستوطنات اليهودية 2 الضصفة "n‏ وقطاع c‏ 3910 علیه شاروره 
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أن التاریخ سیحفظ لبیریز دوره الکبیر 4 ارساء دعائم الوجود الیهودی 4 الضفة 
الفريية وقطاع غزة. 

وأکثر ما يجمع شارون ببیریز من ناحية التفکیر السياسي فیما یتعلق بالقضية 
عندما قال أنا وإرييل نتفق على وجوب حل الصراع مع الفلسطینیین على ¿Jal ya‏ 
Lust‏ نختلف على توفيت هده المراحل كل على حدة . 


ويقول النائب العربي ‏ البرلان الاسرائيلي عزمي بشارة : إن أكثر ما يميز 
شارون وبیریز هو الاتفاق على ضرورة مرحلة الحل مع الفلسطینیین. 

ولبیان مدی التحالف الشيطاني بين بيريز وشارون. وکیف paul‏ عن مدابح 
رهيبة للفلسطینیین والعرب» نشیر إلى يومين من أيام هذا التحالف .. یوم ۱۸ 
ابریل ale‏ ۱۹۹ حيث مذبحة Dia‏ الاولی .. ویوم ۲۰ پولیو سنة ۲۰۰ حيث مد بحة 
Lila‏ الثانية .. وعلتا المذبحتين LOLS‏ ضد اندنیین العزل القایعین 2 مخیمات قوات 
الطوارئ الدولية 2 الجنوب اللبناني + بلدة فانا Y‏ 


2 هذين الیومین سلب بیریز وشارون هولاء الابریاء حفهم الاساسي بالحياة 
على يد القوات الاسرائيلية .. نعم هكذا كان شیمون بیریز الذي كان بعض العرب 
یعتقدون انه الوحید الذی یمکن الحدیث معه عن أى سلام بالشرق الاوسط Y‏ 


شیمون بیریز لیس سوی أحد السفاحین الذي جعل من الشرق الاوسط منطقة 
للقتل والحقد بحق Crd A‏ الأبرياء. A‏ شيمون بيريز ليس فردا انه منظومة قکر 
ونسق من القيم المعادية للبشرية وها هي المجازر البشرية. التي نفذها المجرم 
بيريزء وشريكه 4 الحكم الإرهابي شارون !! 

والغريب أن قاتل الأبرياء شيمون بيريز لا يزال يتباهى ب دولة اسرائيل 
مجتمعات فقیرة؛ المثقفة وسط جيران من الجهلة المتقدمة تقنيا وسط مجموعة 
من آهل الکهف yo‏ 
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m‏ وقد تساهی الجرم شارون a‏ واعترف oda‏ وفال Sale t‏ الایام 
لفعلت نفس الشيء .. لقد كنت آمر الجنود الأسری بحفر قبورهم 


بایدیهم . 


.. ارییل شارون‎ -YM 


آخر كوابيس شارون .. عاریا مقيدا بشوارع غزة!! 


شارون قد يكون الاکشر وحشية Lal poly‏ الائة سنة الماضية .. هذا القول قد لا 
ينطوي على أية مبالفة .. فقد تفوق هذا المجرم على هتلر وموسيليني: وتموق علی 
بيجين ورابین أيضاء وأكثر من ارتکبوا جرائم کبری 4 حق الفلسطینیین ly‏ 


.2 حروبه ومذابحه N‏ 


شارون یتفوق 2 الجريمة على الجمیع .. هو الارهابي الاسرائيلي الأكبر. . وتاريخ 
شارون Jab‏ تاريخ الکیان الصهيوني كله وهو تاريخ ملىء بشتى أنواع الشرور من 
تعذيب إلى قتل إلى |بادة جماعية, وتنفید مشروع التصفية الصهيوني الوجه لكل 
ما هو فلسطيني أو عربي أو مسلم 2 فلسطین . 


ولم يقتصر ذلك الشروع على الذابح فحسب. بل إن مخططات التهجیر 
والترانسفیر ظلت شفل الجرم الشاغل حتی آخر یوم # حياته السياسية. قبل أن 
يسقط صريع المرض منذ ما يقارب العامين؛ -2 غيبوية Y‏ يدري عن الدنیا شيئا. 
وها هم الأطباء يستأصلون جسده قطمة قطمة وجزء| le je‏ ند نتيجة العفونة التي 
آصابته, فكلما تعفن جزء استأصلوه: حتى أمسى هيكلا عظميا منزوعا عنه اللحم, 
ويتنفس تنفسا اصطناعيا؛ فما هوبميت ولا بحي ليكون آية يضرب alit‏ بها الأمثال 
للمجرمين والظالمين N‏ 


الفلسطيني عرفات بفرضه حصاراً PER E FO‏ 
الاستسلام والخضوع لشروطه؛ ولكن gil‏ عمار صمد صمودا أسطوريا . 
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MN زشماه صهیون‎ NN 


ورغم أن شارون هدم جميع آجزاء انقاطعة ولم يبق إلا على غرفتین منها؛ وقطع 
الكهرباء والماء والطعام عنها. إلا أن عرفات ومن dar‏ يقوا صامدین متحدین.: 
وكان معه حوالي أربعمائة رجل جميعهم مطلوبون من جانب شارون. P‏ أبو 
عمارالتخلي عنهم. أو تسليمهم مقابل فك الحصار عنه. وكان يقول : " نعيش معا أو 
نستشهد معأ ؛ Lila‏ لست من الذين یتخلون عن رجالهم .2 "AS yall‏ 


| وأمام عجز شارون عن فرض الاستسلام على num‏ رغم استخدامه كل 
الوسائل فال قولته الشهورة والتي تعبر عن عقلية |جرامية سأساعد الرب على 
قتل “cul pe‏ " ثم أعلن موت عرفات بعد ذلك وراحت أصابع الاتهام تطول شارون. 
وأنه قتلة بالسم بمساعدة عملاء له داخل رام alll‏ ولم يعض عام واحد حتی كانت 
ارادة الله له بالمرصاد (! 


وقد ولد هذا السفاح آحد آشهر مجرمي الذابح 2 تاريخ العالم عام ۱۹۲۸ .2 
فلسطین الحتلة ‏ قرية ميلان لأسرة بولندية نزحت إلى فلسطین, وعندماً بلغ من 
العمر ۱۷ سنة انضم إلى عصابة الهاجاناه الصهيونية, ومارس الارهاب من AGUS‏ 
شارك 2 حرب ۰۱۹۶۸ وجرح وفقد إحدى خصيتيه؛ والبعض pends‏ ارهابه على أنه 
رد فعل على فقدانه تلك الخصية؛ ولكن الحقيقة أنه إرهابي مارس الارهاب قبل 
حرب ۱۹۶۸ وریما زادته تلك الحادثة إرهابا على إرهاب؛ ولكنه إرهابي بالسليقة. 

2s‏ عام ۱۹۵۲ شارك .2 مذبحة قرية شمال غربي مدينة القدس حیث تم حبس 
الزجال حوالي ٠‏ ۰ رجل -2 السجد, ومنعوا عنهم الطعام والشزاب. وقدموا لهم 
اليول بدیلا عن آلاء. ثم آخرجوهم وداسوهم Lass‏ بالدیایات, واغتصصوا النساء 
ثم قتلوهن . | 

وی عام ۱۹۵۳ تقدم شارون بطلب تشکیل وحدة خاصة للإرهاب تتکون من 
الحکوم علیهم جنائیا 2 السجون الاسترائيلية. وقامت تلك الوحدة۰بقيادة شارون 
بتنفيذ خمس مذابح ضد الدنیین الفلسطینیین من ۰۱۹۵۱۰۱۹۵۳ منها مذبح قرية 
قبية على الحدود الأردنية حيث قتل کل آفراد القرية رجالا ونساء و أطفالا. 
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۶ زعماء صهیسون RU‏ 


ومنها أيضا مذبحة "بدو العزازمة ؛ ومذبحة البریج ثم مذبحة قلقلية ale‏ 
۱۵۲ ثم ارتکب شارون مذبحة ضد الاسری المصريين -2 حربي ۰۱۹۵۲ ۱۱۹7۷ 
مما آدی إلى مصرع ثلاثة آلاف أسير أعزل . بالاشتراك مع آخرین من ضباط 
الجیش الصهيوني!! 


وقد تباهی الجرم شارون بذلك, واعترف cd‏ وقال : لوعادت الأيام لفعلت نفس 
الشىء ؛ La)‏ كنت آمر الجنود الأسرى بحفر قبورهم بأيديهم 0 


"m‏ مذبحة صابرا وشاتيلا من أهم المحطات 2 حياة المجرم شارون. فقد 
صممها وأمر بتنفیذها وسهل للجناة فعلتهم وفتح لهم الطریق بعد احتلال بیروت 
عام ۰۱۹۸۲ وقد حدثت المذبحة یوم ۱۰ سبتمبر ۱۹۸۲ .وکان شارون یشفل منصب 
وزير الدفاع الصهيوني 2 ذلك الوقت. وکانت مذبحة مروعة قتل فیها الالاف. وتم 
التمثیل بالجشت. وقطم الاطراف, وبقر بطون النساء!! 

وقد آدانت لجان التحقیق شارون نفسه 2 تلك المذبحة كنوع من امتصاص غضب 
الرأي العام الذي آذهلته وقائع المذبحة!! 


بالطبع Y‏ يمكن حصر كل جرائم شارون, وقد وصفته الكتابات الصحفية چ كل 
مكان بما فيها إسرائيل ذاتها بأنه البلدوزر. الذئب الجائع؛ دراكولا مصاص e Laali‏ 
وغیرها من الأوصاف التي تؤكد على حالته العروفة والشهورة, بل إنه عندما أصيح 
m‏ للوزراء ale‏ ۰۱ مارست حكومته كل أنواع الاغتيال والقتل والاعتقال 
والمذابح 2 مدن الضفة 525 12 وهو صاحب فكرة الجدار العازل الذي التهم الزید 
من آراضی الفلسطینیین وعزل أبناء الشعب الفلسطيني. 


ویعتیر a Lía‏ بیعس معلم المجرم والسفاح شارون .2 عالم الإجرام؛ وهو الدی 
الفاسطینیین وارتکاب الجازر ضدهم, ویکیل المديح لهذه الجرائم والذابح وهو 


-367- 


6" زصماء صهيون WN‏ 


الذي أعطاه الأوامر بارتكاب مذابح صبرا وشاتيلا وهو الذي اتخذ قرار اجتياح 
لینان والقضاء على لوجود الفلسطینی فبك ale‏ ۲۳ حيث کان حيتذاك رئيسا 
لوزراء الکیان الیهودی 


وتعد السيرة الذاتية لشارون من وجهة نظر الکثیر من الباحثين استثناء بحال 
من الأحوال من فكرة التعامل "التقليدي مع سير حياة العدید من الشخصیات 
السیاسیة؛ باعتبار آن السيرة الذاتية لشارون لا تعني مسيرة حياة شخص أمضى 
d‏ سنوات عمره 2 القتل ونشر الدمار, ولکنها تعتبر مرآ حقيقية للمشروع 
الصهیونی 2 فلسطین وما حولها, وطبيعة هذا الشروع القائمة على أساس اعتماد 
تراث العنف والده آساسا. 


fn t 


والتتبع للسيرة الذاتية لشارون يجد قیها الکثیر من التكثيف والترکیز لملامح 
هذا الشروع. فشارون التحق بعصابات الهاجاناه. وهو لم يبلغ الخامسة عشرة 
من عمره. وکان بے العشرین من عمره آحد مجرمي المصابات الصهيونية 2 
حرب فلسطین 2 العام ۱۹۶۸ حیث قاد قوات كبيرة نسبیا مقارنة مع سنه وحارب 
2 اللطرون على مشارف القدس 2 مواجهة البطل العربي الشهید عبد القادر 
لحسینی؛ وأصيب فیها شارون بإصابة قیل نها لعبت دورًا بارزا 2 رسم شخصیته 
وعد ائیته الشديدة للعرب. 

ومما یسچله التاريخ هو أن شارون مجرم منذ طفولته الأوليء فقد كانت أول 
جرائمه هو التعرض لرجل فلسطيني ثري وسرفة سیارته الفخمة. ومن السيارة 
لفخمة إلى الحرب الضخمة 2 فلسطین من أجل ما یدعونه |سرائیل العظمی: 
حيث آصیب برصاص 2 بطنه وفخنه وكذا خصیتیه بعدها حل به مرض اللاریا 
ولعالجته حسب ما ذکر 2 مذكرته لجأ إلى آقاربه 2 لندن ویاریس وکذا نیویورك: 
فسافر إلى تل آبیب مع آبیه لشراء أول جاکیت وزوج من الأحذية التي پلبسها آصحاب 
المدن» وبعد عودته شعر بأنه ينتمي إلى الجتمع الراقي كما عبر 2 مذکراته. 
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۲ زعماء صهيون « ” 


لقد ine‏ شارون رئيس إستخبارات 2 المنطقة الشمالية العسكرية للقيام بمهمته 
الأولى والمتمثلة 2 اختطاف رهائن من الاردن من أجل استفلالهم 2 عملية تبادل 
الاسری, وتمت العملية بخسارة كبيرة فما يهم شارون هو الدولة وليس البشر . ك 
۵ آصدرت الحکمة حکمها على شارون لانه ald‏ بسلوك یتنافی وسلوك الضابط؛ 
وتولی مسوولية هذا الحکم حاییم بارلیف صاحب الخط الدقاعی بعد 


"شارون سیقتلکم جمیما ... إنه قادم إليك 2 Jul‏ ومعه عقارب وأفاع" 
وآخری نشرها باحث |سرائيلي خاصة بمیول التلامین آهم ما جاء فیها أريد أن 
آشرب من دمك حين آراك « إن صورة شارون حملها الطفل الاسرائيلي 2 ملصق 
مصور فيه هذا الشیطان وهو يحمل رأس طفلة مغمور بالدماء . 


ان سيرة هذا الشیطان الارهابي الذي قال له بن جوریون أنت لا تصلح الا للقتل 
وقائع تطرق لها الکاتب |براهیم داود تسرد أن شارون الذي ولد 2 مزرعة جماعية 
تسمی موشاف, من أب فلاح ينتمي إلى الهاجرین من روسیا وهولندا aly‏ ممرضة, 
مهمتها تقدیم العلف للماشية, آنجبا مولودا سنة VAYA‏ يقوم بسرقة قرون الخروب 
التي تضاف إلى العلف» ولترسیخ صورة الشر فيه آهداه والده خنجرا وهو 2 سن 
الثالثة من عمره. وكانت أول جرائمه هو التعرض لرجل فلسطيني ثري وسرقة 
سيارته الفخمة . 


وقد كلف شارون بمهمة الكلاب وهى الجري واللهث من أجل مطاردة الفدائیین 

العرب فشكلت الوحدة ٠١١‏ على رأسها شارون السفاح الذي نال إعجاب بن جوريون 

لجر أته 2 سفك الدماء العريية, هذا الأخير وصف شارون بالجاهل وكان ينصحه قائلا 
لا تفرأ يا أربيل فأنت لا تصلح الا للقتل ... ونحن نريد قتلة أكثر من مثقفين . 
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LET زعماء‎ ۷ 


وحقق شارون رخبته 4 سنة VAW‏ وهذا باشرافه على المذابح الجماعية ضد 
الصریین 2 سيناءء ولأن بارلیف لا يريده فقد أجبر على ترك الخدمة بعد الحرب, 
فقرر الجاهل أن یشتغل بالسياسة والتي تقوم على آساس تشیید بناء الدولة 
الاسرائيلية حسبه بالابادة التعسفية بسفك الدماء. وك فندق اللك داود حدث 
اللقاء بين التطرف شارون ومناحم بیجین والذي يعد آکثر تطرفا من شارون. 
ویشیر الصدر أن جدة شارون كانت الداية التي سحبت بیجین للعيش 2 أرض 
الشتات. وجده كان صديقا حميما ومقربا لوالد بیجین مما سهل له حمل الحقيبة 
الوزارية الخاصة بالزراعة والاستیطان وهذا بعد أن رفض رئاسة الوساد . 


2 عام ۱۹۷۷ یقسم من Y‏ وفاء له أن يكون وفيا لدولة اسرائیل, وکان هذا القسم 
بد اية لتوسیع الستوطنات. حيث بلغت بعد آشهر قليلة 74 مستوطنة 2 الضفة الغربية, 
وكذا VO‏ مستوطنه 4 الجليل؛ وبعدها تولی فيادة الجزرة المشهورة صبرا وشاتیلا 
سنة ax AAY‏ فاق عدد الفتولین عدد السنة حيث بلغ ۰ ضحية من ضمنهم 
JLab!‏ ونساء وكذا السنین: وکان من بين ما استهدفته طائرات aala Weal‏ ناقلة 
لفتیات لم تتجاوز سن العشرین, ویستشهد الصدر بشهادة آحد الأطباء السریلانکیین 
وهذا ضمن تشریر الحملة الدولية لمحاكمة شارون أن أفراد اللیشیات قتلوا كل الفريق 
الطبي الفلسطيني. كما قامت قوات الإرهابي بتدمير مركز الأبحاث الفلسطينية 
وسرقة كل الوثاكق المهمة كونها متعلقة أساسا بالمهمة الفلسطينية قبل ۰۱۹۶۸ 

إن شهادة الصحفي الفرنسي جان جانییه. حملتنا إلى أموات آخرین, Ya‏ 
ليسوا من ذبحوا وقصفوا بالدبابات والطائرات وانما هم الأموات الذين قصفوا 
2 مقابرهم فرمت بهم القذائف خارج الأرضء فهو لا يكتفي بعدد الأموات الذي 
تسبب فيه . 

2.5 مذكرات المتقاعد الينورى مارن وهوضابط 2 الوساد. أن شارون كان يطلب 
منهم القيام بأفعال يندى لها الجبین, وما عجز عنه هؤلاء يتولاه شارون الذي تلذذ 
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باختطاف الفلسطینیین كما أكد أن شارون فضل أن یحتفل بعید میلاده عن طريق 
إطفاء شموع خاصة وهي قتل ٠١‏ طفلاء و2 طريقه وجد امرأة تحمل رضيعا فقاح 
بالاعتداء عليها بالسكين حتى فصل رأسها عن جسدهاء وبعدها أمر بإشعال النار 
وقذف فيها الرضيع الذى كلما تعالت صراخاته تتعالى ضحكات هذا الحقير؛ وبعد 
أن احترق الرضيع: أشار شارون إلى أن هذا لا يدخل 2 حساب العشرين طفلا وحل 
دور الخمسة الذين فادتهم براءتهم إلى اللعب ي الشارع ليس بعیدا عن منطقة 
الجليل pala‏ جنوده البطاشين بأن يختطفوهم وهم لا يتجاوزون ست سنوات. حيث 
أمر بتعذيبهم وبعدها حرقهم كما فعل بالرضيع ويضيف المصدر أنه خلال ساعة 
ونصف تم القضاء على ۱۵ Málo‏ فلسطینیا . 

وما أكثرها جرائم شارون: فما سرد هنا لا يعبر حقا عن كل الواقائع الإجرامية 
والوحشية لهذا النذل؛ لأنه مهما قيل ومهما كتب فإن وحشية شارون لم تذكر كلها 
لانها تفوق الخيال. 

و 2 إشارة مهمة لها دلالتها خول أن غيبوبة شارون لم تكن لعلة .2 الجسد. 
وإنما للعنة حلت بنفس سفاح i‏ سقط معها الجسد صريع الغيبوبة , لتخلو الساحة 
من هذه النفس التعطشة لسفك الدماء على طول الخط .كشفت صحيفة يديعوت 
أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الصهيوني السابق شارون؛ كان عرضة بشكل 
يومي .2 الأسبوع الاخیر قبل سقوطه 2 Als‏ غيبوبة إثر جلطة دماغية لكوابيس 
مروعة يظهر فيها " مسحولا " بواسطة فلسطينيين 2 شوارع قطاع غزة !! 

وفالت الصحيفة 2 السادس من يناير عام ۲۰۰۸ , 2 ملحق خاص بمناسبة 
مرور عامين على دخول شارون حالة غيبوبة إنه : كان يطلع سكرتيرته الشخصية 
على da al‏ وكوابيسه Y‏ 


و قالت السکرتيرة بالحرف الواحد: إن شارون كان يماني على وجه الخصوص 
من کابوسین متکررین ۰ یری نفسه 2 آحدهما قد وقع بيد الفلسطینیین الذین 
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اقتادوه عاريًا ومقيدًا بسلاسل نحاسية, على ظهر مركبة مشرعة مكشوفة تجوب 
۸ 

شوارع غزة ۱ 

وکشفت السکرتيرة عن أن الکابوس الثاني الذي كان يراوده کل AL‏ 2 أسبوعه 
الأخير قبل غيبوبته , كان یری فيه نفسه ملقی بے بثر عمیق M‏ 

وربطت الصحيفة العبرية بين كوابيس شارون و كراهيته المزمنة للعرب مند 
طفولته . حينما نشأ 2 أسرة روسية مهاجرة 2 منطقة تم اغتصابها من سكانها 
الفاسطينيين " كفار ملال " ؛ حينما كان يحمل Le‏ غليظة .2 صباه ويلاحق 
الأطفال العرب ويضعها تحت وسادته قبل نومه كي يشعر بالأمان !! 

ونؤهت الصحف العبرية إلى أن كراهية شارون للعرب كبرت مع السنین ولم 
تنضب حتى يومه الأخير!! 

وكان شارون قد أصيب يوم الأربعاء ؛ يناير ٠٠١"‏ بجلطه سببها نزيف دماغي 
حاد وفقد وعيه. أدخل إثرها إلى مستشفى ' هداسا عين كرم 2 القدس حيث 

نتيجة العمليةء لم يعد شارون إلى وعيه. منذ ذلك اضطر الأطباء إلى إعادته لغرفة 
العمليات Anas‏ مرات Le.‏ أن اكتشفوا و جو د مناطق آخری .2 الدماغ تعاني من 
النزیف, ومشاكل طبية أخرى تميز حالة عدم الوعى. 

" " 0 ۱ eae 

و2 الثامن وا لعشرين من gala‏ من سنة ۲۰۰۲ نقل شارون إلى مستشفی Lu‏ 
.2 رمات olè‏ وهوما زال فاقد الوعي منن ذلك الوقت 

ومن فرط معاناة الفلسطینیین على يدى هذا الجرم اللعین . فقد عجز شاعر 
العامية الفلسطيئية زياد مشهور عن تمالك نفسه من فرط انفعاله يما كشفت die‏ 
سكرتيرة الشیطان. حول الكوابيس التي تطارده 2 سباته الأخير , بعد أن آزهق من 
الأرواح البريئة. 2 مذابحه الدموية ضد الفلسطينيين و العرب عشرات الالاف: 
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فراح مشهور يضع آبیات شعبية فلسطينية غنائية -2 على لسان شارون الجرم يروي 
۱1 بر 9 ۲ . . = 
فيه سر کوابیسه بعنوان: سيطر عدماغي کابوس .. ماشي 2 غزه عریان ۱ 


يمول مشهور : 


سیطر" عد ماغي کابوس 
ماشي 3 غزه عریان 
عاري .. عاري طول الليل 
ومریط مثل السعدان 

kk & 

حزر.. فزر'.. إعرف مين 
إسمي الأول أراييل 
مسجل ' من" يوم الميلاد 
مجرم .. مجرم مع لعين' 
يعرفتي العالم : شارون' 
pb Lote” par‏ کابوس 
ماشي 2 غزه عریان 
عاري .. ماري طول للیل 
ومرینط مثل السعدان 


k * * 
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تاريخي elo | ALS‏ 
اقتل" ... أذبح” کالجنون 
أستمتع 2 لون الده” 

من" طفل" عمره' یومین: 
يعرفني العالم : شارون 
سیطر؛ عد ماغي کابوس 
ماشي 2 غزه عریان 
عاري .. عاري طول الليل 
ومربتط مثل السعدان 

k k*k ok 

حزر.. فزر؛ el...‏ مين 
لو" عندك' 2 اسمي شك' 
إسأل عني 2 جنين 

صبرا وشاتیاد od‏ 
ذرات اتراب افلسطین" 
يعرفني العالم : شارون 
au‏ عد ماغي کابوس 
ماشي .2 غزه عریان 
عاري .. عاري طول الليل 
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ومربط Jia‏ السعدان 

* * * 

حزر .. فزر" .. اعرف" مين 
ماكر .. مخادع" .. کناب" 
وجهي باین" 2 لونین: 
ازهم" عاشق للسلام 

us!‏ أغصان الزیتون؛ 
مني أعطيكم' جواب' 
يعرفني العالم : شارون' 
سيط ر “عد ماغى كابوس 
ماشي 2 غزه عريان 
عاري .. عاري طول الليل 
de ja y‏ مثل السعدان 

x ck *‏ 
حزر .. فزر AY‏ 
شو سر الدمعه' بالعین" ٩٩‏ 
السیب" عندي معروف 
ماعاد السر المدفون" ' 
شعبي الصهیوتی صدق 


اتهم" صاروا آمنین 
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وعدي إسمه' مائة یوم 
الحلم الوردي بالعين 
مرت آیامو ell‏ 

صارت" أكثر' من سنتین" 
شمب إفلسطين الثاثر: 
یتحدی جیش الصهیون 
واجه" قصف abbati‏ 
لو" أذبح' منهم" ملیون" 
سیطر" عدماغي کابوس 
ماشي 2 غزه عریان 
عاري .. عاري طول الليل 
ومریط مثل السعدان 

K لو‎ * 

jala‏ .. فاشل باشارون 
لو تقتل" مية ملیون 

لو تقلع كل الزیتون 
عاجز' .. فاشل' Og balks‏ 
else" lau‏ کابوس 
ماشي 2 غزه عریان 


چ بحن بن 
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ن شعاره الانتخابي مع الفلسطینیین ! 


m‏ وكا 


لم an‏ لن 19x la‏ شیتا "'. واتسمت dilam‏ بالا ب الا ميرگي 


-YV‏ ينيامين نننباهو.. 


زعيم الصهاینه الجدد N‏ 


هوصقر من صقور الصهيونية الجدد ‏ وأحد أكثر زعماء صهیون عداء وكرهاً لیس 
فقط للعرب. وانما للمسلمین بشکل عام .. وهو أكثر من حاولوا الربط بين الاسلاح 
والارهاب. لتألیب الفرب على السلمین. وکسب تأییدهم لاسرائیل, وتفاضیهم عن 
جرائمها ضد العرب والمسلمين Y‏ 


ولد نتنیاهو ۱۹۰۶۹ 2 فلسطین المحئلة لأم تدعى 35 وأب یسمی بن - زیون الذي 
كان يعمل مدرسا للتاريخ ومحررا سابقا للموسوعة العبريةء وقد تزوج & السابق 
مرتبن وله ابنة ( نوا) من زوجته الاولی, ثم تزوج زوجته الثالثة سارة وأنجب منها 
طفلین وله آخوان: الأكبر جونائان والأخ الأصفر إدو کاتب. وخدم هؤلاء الثلاثة 2 
سیریت ماتکال وهی وحدة عسكرية خاصة 2 الجیش الصهیونی قامت بالعدید 
من العملیات خارج فلسطین الحتلة, وفقد نتنیاهو آخاه الاکبر جوناثان ale‏ ۱۹۷۲ 
نتيجة اقتحام الطائرة الاسرائيلية الخطوفة 2 مطار مدينة عنتیبی" الأوغندية. 

آقام مع والدیه 2 الولایات التحدة 2 السنوات ۱۹۵۸-۱۹۵7 ومرة آخری .3 
السنوات ۰۱۹۱۷-۱۹۲۱۳ حیث عاد إلى (إسرائيل) للخدمة 2 الجيش الاسرائیلی 2 
لسنوات ۱۹3۷ - ۰۱۹۷۲ وصل إلى رتبة نقیب 2 وحدة الاستطلاع التابعة للأركان 
العامة (سیریت ماتکال) وبعد انهاثه لخدمته العسكرية عاد إلى الولایات حيث 
حصل من جامعة MIT‏ على شهادة البکالوریوس 2 الهندسة العمارية . 

وخلال دراسته عاد إلى (اسرائیل) للمشاركة 2 حرب آکتویر ( ۱۹۷۲ ). 3.5 
ale‏ ۱۹۷۲ حصل من جامعة MLT‏ ماشاشوستس للتکنولوجیا على الاجستیر 
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2 ادارة الاعمال. حيث lu‏ بالعمل .2 شركة الاستشارة الدولية Boston‏ 
Consultant Group‏ ' 


;2 هذه السنوات كان نشيطًا 2 الاعلام الاسرائيلي 2 الولایات التحدة ود 
عام ۱۹۸۰ all‏ وترأس معهد جوناثان للإرهاب الذي حمل اسم آخیه. إلى جانب 
عمله مديرًا للتسويق 2 شركة الأثاث ریم 2 القدس ثم شغل منصب القنصل 
العام 2 السفارة الإسرائيلية 2 واشنطن و السنوات AAE- YAAY‏ وبعدها عمل 
سفيرا ل إسرائيل 2 الأمم المتحدة حتى عام VAM‏ وحاز نتنياهو شهرة ‏ الإعلاه 
الغربي أثناء حرب الخليج الثانية عام ۰۱۹۹۱ عندما كان المتحدث الرسمي باسم 
الحكومة الإسرائيلية وك العام نفسه عين بك مكتب رئيس الوزراء بدرجة نائب وزير 
واشترك بهذه الصفة سے مؤتمر مدريد ۰۱۹۹۱ وكان الناطق الرسمي بلسان الوقد 
الإسرائيلي . 


تزوج ثلاث مرات, آخر زوجاته هي سارة وهي مضيفة قابلها 2 إحدى سفراته. 
وقد اعترف بخياناته الزوحية المتكررة. وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعا متد اولا 
,2 صحف الكيان الصهيوني. كان له أخ يدعى جوناثان وهو يعد كبير الأسرة مات 2 
الغارة على مطار عنتيبي ويقال أنه كان قائد الحملة. أما أبوه فيدعى بنزيون نتانياهو 
والذي يبلغ السابعة والثمانين ولا يزال نشيطا؛ فهو شخصية صهيونية متسلطة. 


ونتنیاهو هو Jl‏ رئيس حكومة .2 الكيان الصهيوني ب2 انتخابات مباشرة. وأول 
رئيس حكومة يولد بعد إعلان قيام الكيان الصهيوني أقام مع والديه 2 الولايات 
المتحدة ہے السنوات ۱۹۵۸-۱۹۵۲ ومرة أخرى .2 السنوات ۱۹۱۷-۱۹۲۱۳ حيث غير 
اسمه إلى بنيامين نتنياهو أول مدير لمعهد جوناثان المتخصص 2 مكافحة الارهاب. 
شغل منصب ملحق سياسي ‏ سفارة الكيان الصهيوني 2 واشنطن عام (۱۹۸۲ . 
(MAME‏ وخلال هذه الفترة أسند إليه مهام السفير نظرا JAU‏ السفير موشيه أرينز 
إلى الكيان الصهيوني ومین نتانياهو سفيرا للكيان الصهيوني 2 الأمم المتحدة 
(AAAA ۱۹۸۶ (‏ 
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وقد انتخب نتنیاهو عضوا 2 الکنیست الثانية عشرة ممثلا للیکود , وقد تم تعيينه 
LAL‏ لوزیر الخارجية 2 حينه موشیه آرینس. وبعد سقوط حکومة الوحدة الوطنية 
ودخول دافید لیفی إلى وزارة الخارجية. عمل نتنياهو کنائب وزیر ے4 مکتب رئيس 
الحكومة. 

2 هذا المنصب اشترك بے موتمر مدريد؛ وكان الناطق المركزي بلسان وقد الكيان 
الصهيوني. انضم نتنياهو إلى المؤيدين المتحمسين القلائل 2 الليكود للانتخاب 
الباشر لرئیس الحکومة. وقور فوز حزب العمل 2 الانتخابات للكنيست الثالثة 
عشرة 2 عام ۱۱۹۹۲ أيد إجراء الانتخابات التمهيدية لانتخاب زعيم الليكود وقائمته 
للكنيست. و الانتخابات التمهيدية التي أجريت 2 الليكود 2 الخامس والعشرين 
من مارس عام ۰۱۹۹۲ تم انتخاب نتنياهو بأغلبية مطلقة (بنسبة ۱7 , ۵۲ ( لزعامة 
الليكود. 

,2 هذه الفترة أعرب عن شجبه لاتفاقيات آوسلو واعلن ان القدس عاصمة ابدية 
موحد ة للكيان الصهیونی . 

وقبيل الانتخابات للكنيست الرابعة عشرة تمكن نتنیاهو, بمساعدة أرييل شارون, 
من اقناع رضائیل إيتان ودافيد ليفي ألا يتنافسا 2 الانتخابات على رثاسة الحکومة, 
وذلك مقابل حجز سيعة مقاعد لأعضاء تسوميت وكذلك سبعة آماکن لأعضاء 
جيشر +2 قائمة مشتركة مع الليكود . 

وقد مكنت هذه الخطوة من أن یتنافس 2 الانتخابات رئاسة الحكومة فرشحان 
فقط - شمعون بيرس وهو بنيامين تننياهو. وبعد حملة انتخابية 2 أسلوب آميرکي. 
وانتخب نتنیاهو رئیسا للحكومة بأغلبية (بنسپة ۹7 , 0°( 


توراتية وعلی الیهود الاحتفاظ بها ولا بحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها. 
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وشفل منصب نائب وزیر الخارجية (PAAY. YAAA)‏ وعمل ناتيا لوزير الإعلام 
.2 مکتب رئيس الحكومة عام ۰۱۹۹۲ وأصبح رئیسا لحزب اللیکود عام ۱۹۹۲ «a‏ خلفا 
لإسحاق شامیر. وب الانتخابات التي أجريت ‏ ۲۹ مایو۱۹۹ انتخب رئیسا للوزراء 
Lats‏ لشيمون بیریز. ونتانياهوهو أول رئيس وزراء صهيوني ینتخب بالافتراع الباشر, 
وحسب طريقة الانتخاب الباشر لا یمکن تنحية رئيس الوزراء إلا إذا وافق ۸۱ عضو 
ل الکنیست من مجموع ۰ عضوا على قرار عزله i‏ على أن تجری انتخابات جدید ة 
خلال ۱۰ پوما. 


كما یمکن سحب الثقة من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بأغلبية ۱ عضوا 2 
الکنیست, على أن تجرى انتخابات جديدة خلال 1۰ يوماء وهذا الإجراء الأخير لا 
يتطلب استقالة رئيس الوزراء. 


9 بنیامین نتنیاهو منصب رئيس الوزراء 2 الانتخابات التي أجريت 2 شهر 
alal ۱۹۹۹ gol‏ منافسه رئيس حزب العمل أيهود باراك. فاستقال من رئاسة حزب 
الليكود وأعلن أنك سيعتزل العمل السياسى نهائيا. 


غير أنه عاد بعد ذلك وقبل منصب وزير الخارجية 4 حكومة شارون بعد انسحاب 
حزب العمل, ونافس شارون .2 الانتخابات الداخلية 2 الليكود على زعامة الحزب: 
فهزمه شارون. 

ویعرف عن نتنياهو رئيس حزب الليكود السابق . تعصبه الشديد ضد العرب 
عامة والفلسطينيين بصفة خاصة. وكان نتنياهو قبل انتخابه من أكبر المعارضين 
لاتفاقية أوسلو التي أبرمتها حكومة رابين مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

وك الانتخایات التمهيدية التي أجريت 2 الليكود 2 الخامس والعشرين من 
مارس ele‏ ۲ 1[ وتم فيها انتخاب gal zi‏ بأغلبية dale I ) OY, YA dais)‏ حزب 
اللیکود. آعرب عن آراء سياسية يمينية متشددة وخصوصا ضد اتفاقات آوسلو. 
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وكان شعاره الانتخابي مع الفلسطينيين : لو أعطوا سيأخذون» وإذا لم يعطوا لن 
يأخذوا شيئًا " . 

واتسمت هذه الحملة بالأسلوب الأميركي حيث قادها الخبير الأميركى آرثر 
فانکشتاین وکانت أحد الاسباب الهمة ‏ انتخابه رئیسا للحكومة بأغلبية سب 
۵۰,۹ (وهو نفس الأسلوب الذی اتبعه باراك .2 الانتخابات التالية وآدی إلى 
فوزه عندما کلف جيمس کارفل - السئول عن الحملة الانتخابية للرئیس الأميركي 
کلینتون - بقيادة diles‏ الانتخابية عام ۱۹۹۹) . ۱ 

;2 عهد نتنیاهو توقفت تماما مباحثات السلام 2 السارین : السوري واللبناني 
وتعثرت بدرجة كبيرة .2 المسار الفلسطيني بسپب مواففه التعنتة وبسبب سیاساته 
الاستيطانية التی تهدف إلى اقامة مستوطنات يهودية داخل الناطق العربية . 

ale 2;‏ ۱۹۹۱ اتفق نتنیاهو مع رئيس بلدية القدس على الاستمرار 2 حفر 
نفق تحت السور الغربي للمسجد الاقصی مما آشعل شرارة انتفاضة البراق التي 
استمرت Y‏ أيام وسقط خلالها كثير من القتلی والجرحی الفلسطینیین . 

وهدد بالاستقالة عام ۲۰۰۶ 2 حال تنفيذ خطة شارون للانسحاب الأحادى 
الجانب من قطاع غزة. وبالفعل قدم هذه الاستقالة 2 V‏ من أغسطس ۲۰۰۵ بعد 
موافقة الحکومة VV)‏ مقابل خمسة) على خطة شارون ثم حاول 2 آواخر سبتمبر 
(۲۰۰۰۵) تقدیم موعد الانتخابات التمهيدية 2 حزب اللیکود رغبة 2 انتخابه ريسا 
للحزب وبالتالي تقدیم موعد الانتخابات البرلانية إلى فبراير القبل بدلا من توقمبر 
۲ سکن مركز الحزب صوت لغیر صالحه حيث فاز شارون على منافسه نتنیاهو 
بفارق ۱۰۶ أصوات . 

وقد قاح نتنياهو بتألیف العدید من الکتب منها : محاربة الارهاب : كيف 
تستطیع الدیموقراطیات هزيمة الارهابیین المحليين والدولیین  (VAAN)‏ و مکان 
بين al‏ وغیرهما . 
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ویذکر عن نتنیاهو dil‏ ضمن سعیه للحفاظ على تصاعد شعبيته 2 ظل تهاوي 
شعبية خصومه السیاسیین. شرع زعیم حزب الليكود الاسرائيلي المارض. بنيامين 
نتنیاهو. 2 حملة اعلامية BUSY‏ الاسرائیلیین بدوره الرئيسي + خفض نسبة 
الولادات 2 أوساط فلسطينيي 4۸؛ على اعتبار أن ذلك خطوة یتطلبها ‏ النضال من 
أجل الحفاظ على الطابع الیهودی للدولة ؛ على حد تعبیره. 


و2 مقابلاته مع قنوات التلفزیون الاسرائيلي, قال نتنیاهو انه عندما تبواً منصب 
وزير الالية 2 حكومة شارون (۲۰۰۳ -۲۰۰۵) تعمد تقلیص مخصصات الضمان 
الاجتماعي التي تمنحها الدولة للأطفال وللعائلات كثيرة الاولاد؛ لإقناع العائلات 2 
أوساط فلسطينيي EA‏ بتقليص عملية الإنجاب بعد أن يدركوا أن زيادة الولادات لن 
يكون لها مردود اقتصادي جيد عليهم. 


وزعم نتنياهو أن خطوته كان لها تأثير مباشر على خفض نسبة الولادات 2 المدن 
والبلدات والقرى التي یقطنها فلسطینیو EN‏ بشكل کبیر. 

وقال إن بحثا أجرته وزارته أظهر أن الفارق بين نسبة ولادات فلسطيني £A‏ 
وولادات العائلات اليهودية انخفض من AY uM XY.‏ خلال ‚orale‏ 


الى نسبة ولادات العاکلات اليهودية b‏ أطفال إلى طفل واحد. لكن عندما استقال من 
منصبه أواخر العام ٠٠١4‏ وصلت النسبة ل ۱ , + أطفال إلى Y , Y‏ أطفال. 

وشدد نتنیاهو, الذي شغل منصب رئيس الوزراء من ۱۹۹۲ إلى ۰۱۹۹۹ على أن 
سياسته هذه تمثل أحد الردود بالغة الأهمية على الخطر الدیموغرا2 الذي يتمثل 
2 إمكانية أن يفقد اليهود أغلبيتهم الدیموغرافية 2 المنطقة الواقعة بين نهر الأردن 
وحوض البحر الأبيض المتوسط. 

كما شدد على مساهمة هذه السياسة ج توفیر المزيد من الموارد المالية التي تمكن 
الدولة من توظيفها 2 خدمة قطاعات جماهيرية آخری 2 المجتمع الإسرائيلي 
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وکان نتنیاهو إبان شغل منصبه کرئیس للوزراء الاسرائيلي قد فاوض الرئیس 
الراحل ياسر عرقات 2 المفاوضات المشهورة ب مفاوضات وای ریمر ۱ والتى 
حاول نتنیاهوفیها اعاقة أي تقدم 2 سير الفاوضات وأظهر عداء للسلام ما بعده 


Nel عد‎ 


ولم یخل عهد نتنياهومن بعض العمليات الاستشهادية الفلسطينية داخل فلسطين 
cda]!‏ و (YA ale‏ اتفق نتنياهو مع رئيس بلدية القدس المحتلة على الاستمرار 
4 نفق السور الغربي للمسجد الاقصی مما آشعل شرارة فلسطينية استمرت Y‏ أياه 
سقط خلا لها العدید من الشهداء الفلسطینیین. 
ولکنه استقال من منصبه على خلفية خطة شارون للانسحاب من غزة . 
وقام نتنیاهو على تألیف العدید من الکتب منها : محاربة الارهاب و مکان بين 
1 
الأمم". 
وقد ظل بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة تقارب العشرين Lele‏ يعكف على تطوير 
نظر ds‏ حول ۱ lay Y!‏ الإسلامى الدولی ۱ و تحویصف العالم من المسلمسن a Muu AET‏ 


als 2.4‏ العنون محاربة الارهاب: كيف تستطیع الدیمقراطیات هزيمة 
الارهابیین المحليين والدولیین الصادر ale‏ ١١۹٠ء‏ یقول بصراحة واضحة انه يهدف 
إلى كسب الرأي العام 2 الغرب بشکل عام والولایات التحدة بشکل خاص إلى جانب 
اسرائیل ب4 المعركة المشتركة ضد الارهاب الدولي الاسلامي. 

وك هذا الکتاب يصف نفسه بأنه كان مشارکا 2 المعركة ضد الارهاب معظم 
سني حياته؛ أولا كجندي 2 القوة الخاصة للجیش الاسرائيلي, ثم كأحد مؤسسي 
معهد متخصص 2 دراسة الارهاب, ثم کدبلوماسي پنشد تشکیل تحالف للامم. 
الحرة 2 جهد نشط لهزيمة الارهاب الدولي. 
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ویقول إنه كان طرفا 2 جهد دولي واسع لاقناع مواطني وقادة الأمم الديمقراطية 
بأن هذا الارهاب يمكن القضاء tule‏ وانه سبق وأعد کتابا حول نظرية مضادة 
للإرهاب بعنوان الارهاب: كيف یمکن للفرب أن ينتصرة صدر عام ۰۱۹۸۲ وکان 
نتاج الوتمر الثاني لعهد جوناثان لدراسة الارهاب الذي عقد ‏ واشنطن ale‏ 
۵۶ وساهم 2 تطویر استراتيجية عامة لمحاربة الارهاب الدولي؛ وان كثيراً من 
البادی الواردة 2 ذلك الکتاب تبنتها الولایات التحدة 2 عهد ادارة ريغان وساهمت 
2 الحد من الإرهاب الدولي. 


قفي هذا الکتاب پشرح نتنیاهو جوهر نظریته القائمة على ظهور قوی جديدة 
للإرهاب الحلي والخارجي, آهمها على الاطلاق 2 رأیه ((الإسلام التضالي) ) 
الذي يتجه حتما إلى مواجهة مع الغرب» ویعتقد yb‏ هناك قصورا لابد من سدم 
aga 2.‏ مدی الخطر sl‏ يشكله هذا الإرهاب الجدید على ESA‏ وبقية العالمء 
وما يمكن أن يتخذ حیاله, ویقدم عرضه لارشاد العالم إلى هذا الخطر والاجراءات 
الضرورية للقضاء عليه 


هذان الكتابان هما استمرار لجهد تنظيري متواصل لتطوير نظريته حول 
الارهاب الإسلامي الدوليء: وهما مكملان لكتاب أعده كتجميع لدراسات نوقشت 
.2 المؤتمر الأول لمعهد جوناثان الذي عقد 2 القدس عام VAVA‏ وصدر عام ۱۹۸۱ 
بعنوان الإرهاب الدولي: تحد واستجابة» وكذلك كتابه الذي صدر عام ۳ بعئوان 
مكان بين الأمم: إسرائيل والعالم. 

ومن خلال كتبه بصفة عامة؛ يؤكد بنيامين نتنياهو أنه مند تأسيسه لمعهد جوناثان 
لدراسة الإرهاب.والذي أطلق عليه اسم شقيقه الذي قتل .2 عملية عنتيبي عام NAV‏ 
تم 2 حياته الدبلوماسية ظل يؤمن بأن الأساس 2 القضاء على الارهاب الدولي 
هو كسب الولايات المتحدة لقيادة العركة, لأن هذه القيادة الأميركية ستستقطب 
دول العالم الأخرى إلى هذا الاتجاه. ويستطرد قائلا إنه لم يكن من السهل إحداث 
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تغيير ب4 تفكير صانعي الرأي الأميركيين حول هذا الوضوع لأن وجهة النظر الهيمنة 
۶ الولایات المتحدة 2 السبعینیات والثمانینیات كانت تقول إن الارهاب هو نتيجة 
اضطهاد سياسي واجتماعي. وان الارهاب Y‏ یمکن القضاء عليه من دون انهاء هذه 
الأوضاع. لکنه ورفاقه الذین کانوا پرفضون ممه وجهة النظر هذه بذلوا جهودا 
لتفيير الوقف الأمريكي وإقناع المسؤولين بأن الإرهاب الدولي هو نتيجة تعاون سري 
بين دول دكتاتورية وشبكة إرهاب دولي؛ وهو تعاون يمكن أن يحارب ويهزم. 


23 مجمل هذه الکتب یظهر بوضوح الخط الايديولوجي العنصري والتطرف 
الذي يستمده نتنیاهو من الاتجاه اليميني الأكثر La plas‏ للفکر الصهيوني الذي عبر 
die‏ صهاينة مثل جابوتنسكي وبيغين وشامیر. والنابع من عدم القدرة على تخیل 
بقاء إسرائيل من دون أن تکون |سرائیل الکبری القوة الاقليمية الهيمنة. وهو ينتقد 
اتفافية أوسلو لأنها حولت قطاع غزة إلى مأوى للإرهاب؛ ویحذر من خطر قیام Alaa‏ 
فلسطينية ليس dade‏ على إسراثيل: بل كذلك على الاردن والسعودية وكل ot pat!‏ 
والسلام -2 dal;‏ لیس عملا من أعمال الاعتراف والقبول المتبادل ولكنه عمل قوة 
وردع وهیمنة, وهنا يدعو الشعب الیهودی إلى السير بإسرائيل عبر لقو لتأخذ 
مكانها بين الأمم. 


ويرى أيضا أن الوقف المعادي الذي تواجهه إسرائيل يمثل صعویات أساسية 2 
فهم التغير الجذري ك وضع الیهود. وكذلك عدم قدرة أعداء إسرائيل وأصدقائها 
على السواء على التعايش مع القوة اليهودية. والمشكلة الرئيسية 2 الشرق الأوسط 
بحسب وجهة نظره هي أن العرب والمسلمين: أوالقومية العربية والأصولية الاسلامية, 
طرفان معاديان للفرب ويكرهان إسرائيل لأنهما يكرهان الغرب وليس العكس. 

وبعد أن يعرف نتنياهو الإرهاب بأنه ((الاعتداء المتعمد والمنتظم على المدنيين 
لنشر الخوف لأغراض سياسية)ء يعرف الإرهاب الدولي بأنه (استخدام العنف 


الإرهابى ضد أمة "VETE‏ من فيل دوله أخرى تسنخدم الإرهابيين )95 ya‏ حرب 
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بالنيابة کبدیل للحرب الشاملة). ویتجه للقول بأن وجود جالیات اسلامية كبيرة 
.2 الولایات التحدة والدول الأوربية یعتبر بيئة جيدة لل#رهاب الاسلامي الذي 
يهدد هذه الدول,وینصح بقوة بأن تقوم هذه الدول بحماية نفسها مسبقا بتضییق 
الحریات الدنية التي يجب ألا تکون مطلقة. على حد قوله. 


يقول نتنیاهو بوضوح ان الاختراق الاسلامي لاوربا بكلا اتجاهیه السني والشیعی 
تم تجاهله .2 النقاش ca ball‏ ومعظم لحکومات الأوربية مترددة وغیر راغبة 2 
مواحهة المشكلة ولا تفعل ذلك الا ,2 حالة حدوث عمل cate‏ معين. 

والأهم بالنسبة له أنه لکسب الفرب العركة ضد الارهاب الاسلامي لابد من 
كسب الولایات التحدة التي تنفرد وحدها بالقدرة على جر بقية الدول وراء‌ها 2 
هذه الحرب, ولکنه يرى أن أميركا لن تقتنع بضرورة محاربة الارهاب الدولی الا ادا 
تعرضت مصالحها لخطر هجمات مباشرة. ‏ 


ویقول إنه اجتهد لاقناع الحكومة الأميركية بتحویل سیاستها إلى معارضة أكثر 
Lite‏ للارهاپ: ویفتخر بما حققته من انجازات .2 هذا الخصوص, حيث يدعي أن 
الرئیس رونالد ريغان قرأ کتابه الارهاب: كيف يمكن للفرب أن ینتصر؟ عندما كان 
,2 طريقه لحضور قمة طوکیو حول الارهاب, وبناء على توصیاته باتخاذ اجراءات 
عسكرية ضد الدول الارهابية. فان الولايات المتحدة وبريطانيا تعاونتا 2 عملهما 
العسکری ضد لیبیا AAA ale‏ 


رمن طرائف کتابه أنه يتأسف OY‏ حرب الخلیج عام ۱۹۹۱ لم تعاقب سوریا 
وإيران اللتين أصبحتا قوة محركة وراء الإرهاب الدولي. والتخوف الرئيسي لديه 
وهاجسه الذي يؤرفه هو إمكانية وفوع سلاح نووي 4# يد الإرهاب الإسلامي. فهو 
يشدد على أثر القنبلة الإسلامية 2 ميزان القوى 2 الشرق الاوسط. لان الإسلام 
ب رأيه هو أيديولوجيا غير عقلانية. وه مقارنة بين الإسلام والشيوعية يرى أن 
الشيوعية أيديولوجيا غير عقلانية, ولكنها اتبعت بأسلوب عقلاني, آما الإسلام فهو 
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آید یولوجیا غير عقلانية وتتبع بأسلوب غير عقلانی, ولذلك فهو آشد خطرا ay‏ 
يضع الأيديولوجيا قبل الحياة نفسها. 

وهكذا فإن خلاصة أفكار نتنياهو المطروحة # كتبه هي أن الإسلام يشكل تهدید 
لاسرائیل, وأنه لهزيمة الإرهاب الاسلامي الدولي لابد من إشراك الفرب 2 الحرب 
ضبه. وان إشراك الغرب لن يتم الا بدخول آمیرکا کقائد لهذه المعركة: وان أمريكا 
لن تدخل هذه الحرب إلا إذا تعرضت مصالحها لهجمات |رهابية مباشرة. وهنا 
یمکننا أن نتساءل: هل آرادت إسرائيل إقناع أميركا بتولي قيادة الحرب ضد الاوهاب 
الدولي عن طریق الایحاء لبعض الجماعات أو حتی بالایعاز لأجهزتها السرية 
بمهاجمة المصالح الأميركية؛ لتوجيه اللوم لدول أو حرکات إسلامية, وبالتالي تقو 
الولايات المتحدة بإمكانياتها كقوة عظمى وبتعاون حلیفاتها ب الغرب بشن حرب 
ضد هذه الحركات والدول التي لم توقع سلاما مع إسرائيل أو تحاول الحصول على 
أسلحة تعتبر محظورة: بتهمة إيواء الإرهاب؟ 


إن العودة إلى الماضي لفهم الحاضر قد تكون ذات جدوى هناء فإذا تذكرنا ما 
عرف بقضية لافون Lula 1406 ale‏ قد ننظر بعین الشك إلى بعض آعمال العنف 
ضد المصالح والمواطنين الافیرکیین والغربيين التي نسبت فورا وعن طريق مکالات 
هاتقية أو اتصالات غامضة بوسائل الإعلام إلى جماعات إسلامية متعددة الأسماء 
والهدف من ورائها. وقضية لافون هي قضية شغلت الراي العام الإسرائيلي 2 
الستينيات وحتى بعد سنوات من وقوعهاء وخلاصتها أن بنحاس لافون وزير glas‏ 
إسرائيل عام ۱۹۵۶ وبالتعاون مع رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائیلی: 
قررا القيام بأعمال عنف وتفجيرات ضد المصالح البريطانية والأميركية (ضد 
سفارتيهما والأماكن التي يتردد عليها الأجانب) 4 مصر عن طريق خلية سرية 
مكونة ‏ معظمها من يهود مصریین. لكي يتم توجيه اللوم إلى حركة الإخوان 
المسلمين وخلق مناخ شك وعدم ثقة .2 قدرة عبدالناصر على حماية الأجانب: 
وبالتالي يتحقق هدف إسرائيل 2 منع تنفید الاتفاقية الصرية. الإنكليزية القاضية 
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بانسجاب الجنود البریطانیین من سیناء الذين تری إسرائيل 2 انسحابهم خطرا 
على وجودها وآمنها, ولکن کشف السلطات الصرية للجناة أفشل الخطة وبين مدی 
استعداد إسرائيل للقیام بأي عمل تعتقد أنه يخدم استراتیجیتها حتی ولو کان ضرب 
مصالح دول حليفة لهاء وتعریض مواطنیها إلى الخطر. 


.3 نهاية کتابه التحریضی العجیب والخطیر محاربة الارهاب یعلن نتنیاهو als‏ 
السحری للمشكلة: كيه حسم الغرب ¿ala‏ و Li gach‏ پاتباع وصایاه العشر التي tons‏ دها 
à.‏ الاتی: ۱ 


۱ . فرض عقوبات على الدول التي تزود الدول الارهابية الاسلامية بالاسلحة 
والتقنية النووية. 

Y‏ فرض عقویات افتصادية وعسکرية ودبلوماسية على الدول الإرهابية نفسها. 

Y‏ تحیید العاقل الارهابية. 

؛ تجمید الأزصدة ال مالية الوجودة 2 الفرب للمنظمات والانظمة الارهابية. 

Jala. ۵‏ العلومات الاستخبارية. 

T‏ . مراجعة التشریعات لاتاحة حرية العمل ضد النظمات الارهابية. 

Y‏ المتابعة النشطه للا رهابیین. 

A‏ عدم اطلاق سراح هوّلاء الإرهابيين. 

A‏ تدریب قوات خاصة لمحاربة الارهاب. 


۰ تدریب وتنوير وتوعية المواطنين بهذا الخصوص. 
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عداء وکرها لكل ما هو هربي كما یبد 


HN زعمام صهب_ون‎ ١ 


مصادر الكناب 


LE الحواجز > جمیل حامد‎ "EE "TM نظرية جابوتنسکی بدن خرافه‎ - ١ 
۰۱۹۹۹ galga ۱۲ — الله- المركز الفلسطيني للإعلام‎ 


-Y‏ کتاب : الاساطیر المؤسسة لاسرائیل - زئیف ستیرنهل» ترجمة: عزت الفزاوي 


-T‏ کتاب : موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية - عبد الوهاب السيري. 


7f‏ ديفيد بن جوریون - العرب و|سرائیل.. نصف قرن من الصراع — - ملفات 
خاصة -الجزیر 3 — ۱۷ Mel gala‏ 


۵- کتاب التطهیر العرقي .2 فلسطین - د.سعادة خلیل -؟؟ ؟؟ 


1- مواجهه التفوق العد دی للعرب كيف صنع بن جوریون السلاح النووی 3 — خالد 
JULI‏ - مجله الجزيرة — TA‏ بوقمبر ۰۷ ad Y‏ النووی. 


۷- کتاب اللوبي الاسرائيلي 7 جون ميرشيمر وستیفن والت- 1 Vee‏ 
۸“ صهیوییه الخزر وصراع الحضارات - ولید محمد على 
7 كيف صنع بن جوریون السلاح النووی — مجلة الجزيرة — YA‏ توقمیر ۲۰۰۷ . 


۰- وثيقة Lale ۵۰ Xia‏ تکشف آطماع ابن جوریون بالنفط المصرى وسیناء- 
صحيفة آخبار الفد — ٠١‏ أكتوير ۲۰۰۲ 


۱- جولدا مائير .. امرأة من بقايا خيبر!! - على محمد الغريب - ٠-اكتوير-‏ 
5١ «Y‏ 
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۵ 8 زشماع صهبون MM‏ 
ff ۱ "‏ ۶ ۸ 
YY‏ — جولدا ماثیر - اجمد dae‏ -منتدی اعرف عدوك على الانترنت - ۱۸ 
aba‏ ۲۰۰۲۱ , 


۰۲۰۰۷ أكتوير‎ ۰ — ¿yl 


— کتاب كيف يفكر زعماء الصهیونیة۹ - أمين هويدي — دار العارف‎ -6 ٠ 
NAVE القاهرة-‎ 


AAAY — شامیر .. سلسلة مطلویون = دار الییرق- عمان‎ — Yo 


41- اغتيال d‏ برنادوت en‏ العصابات اليهودية — الجزيرة - غادة 


۷- العرب واسرائیل. . نصف قرن من الصراع - إسحق شامیر - - ملقات خاصة 
Very‏ 


YA‏ القیادات السياسية الإسرائيلية - د. مروان بشارة - الداغر 3 الاسر ائيلية, 
م en‏ یه 92-5 !0( د شرت الم O‏ 
مركز البحوث والدراسات الفلسطيثية, آبریل NAMA‏ 


۹- موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية . 

27 لموسوعة العربية العالية. 

.) موقع الوسوعة الحرة (ويكيبديا‎ -١ 

‚www.balagh.com موفع الموسوعة الإسلامية‎ -YY 


"n -‏ 
-YY‏ وصفة نتنیاهو لتقلیص خصوية فلسطینیی EA‏ صالح النعامي - اسلام 
آون لاین.نت ۲۹ أكتوير ۰۲۰۰ 


۶- نتنیاهو ونظرية الارهاب الاسلامي- الستقبل العربي YU‏ فبرایر ۲۰۰۰ 
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۵ - بنيامين نتنیاهو.. صاحب نظرية ( الارهاب الاسلامي الدولی) - أسامة نور 
الدين - القدس العربی - YY‏ سبتمبر ۲۰۰۰. 

YA‏ - هذا هوشارون و هد ۵ الوقائع کشفت pa‏ من ملا مح و Ag‏ وضغائن فلبه- 
لیلی آحمد - مجلة العصر — ۵ gala‏ ۲۰۰۲. 


-YV‏ المشروعات الاسرائيلية N‏ مشروع آیالون Ut‏ أحمد الحفناوی — ye‏ أكتوير 
Y‏ 


1 "E N oe 
. الفشل!! يوري افینیری 7 صحيفة هارتس العبریة‎ 
سجائر .. شیمون بیرس - الرئیس التاسم‎ Ale خطة غزو سیناء على ظهر‎ - YA 
.۲۰۰۷ يونيه‎ Y — لدولة اسرائیل — اسلام اون این‎ 
T 1 ۱ 
شارون وبیریز یحققان حلم بن جوریون - محمد الصالح - اسلام‎ -۰ 


آونللاین.نت YY-‏ فبرایر ۲۰۰۱ 


= مناحیم بيجىن كان ارهاییا حاول تضليل أجهزة الأمن - لنحببی الشاعر‎ -Y y 
Y V sala ۲۲ — aal صحينفة‎ 


۲-آمیرکا و اسرائیل" وحرب الارهاب.. آهد اف ومصالح مشتر که- لواء 
صلا ح الدين 7 صحيفة البيان الاماراتية — ۲۲ ديسمبر Y‏ . 
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0- ستيفن وايز ..مؤسس اللوبي الصهيوني .2 آمریکا y)‏ مس و 
1- لورد شافتسبري ..صاحب الشعار الصهیونی الشهير !! مس Q]‏ 
۷- تشارلز تشرشل ..خطاب نابلیونی جدید mnn Y‏ .]10 
/- يهودا الكلعى ..مؤسس الصهيونية الدينية «nn eu N‏ 109 
-A‏ لويس برانديز ..زعيم المسيحية الصهيونية !! مل c‏ [ 1 
-٠‏ لي وبنسكر رائد الصهيونية التسللية .. زعيم جماعة أحباء صهيون !! ۳ 131 
۱- |سرائیل زانجویل ..زعیم الهروب من الجیتول! mmn‏ ]14 
۲- لورد روتشیلد ..المال عندما يصنع دولة !! ES‏ 
۳- موسی هس ..منظر الصهيونية !!  ———‏ —— 167 
alo -۶‏ وایزمان ..أخطر زعماء الصهيونية ۱ ) AS‏ 
6- بن جوریون ..عبقرية الشر الصهيونية ١١‏ ب JBB‏ 
1- ناحوم جولدمان ..مؤسس الوتمر الیهودی العالی 2ll "mmm Y‏ 
۷- ليفي اشکول .. ونكسة یونیه aE WAV‏ 993 
۸- مناحم بیجین ..|ٍرهابی مع سبق الاصرار !! سس ]03 
14 اسحاق شامیر .. صاحب اللاءات الشهيرة !! ل DAT‏ 
Y‏ 7 ایجال آلون .. صاحب نظرية الأمن الاسراثيلية !! Lom‏ 
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۱- موشیه شاریت ..مهندس الدبلوماسية الصهيونية !! O83 eee‏ 
-YY‏ جولدا ماثیر ..صهيونية معادية للسلام QQE cerraran N‏ 
vy‏ موشی دیان ..قائد cab Loa.‏ صهیون Y‏ ممصو — e‏ 
4- اسحق رايس .. الصهيونية تقتل نفسها cp» Y‏ 
YO‏ شیمون بیریز ..حریاء تتلون 11 FAS ose‏ 
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۷- بنيامىن نتنیاهو..زعیم الصهاينة الجدد sass Y‏ 379 
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